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الما ۰ و منود 2 


عبد الحليم محمسود 

اصل کلهة فلسفة : ۰ > 

بقول ابن ابی اصيبعة عن مفهوم الفلسقة عند الفارابی : 

اسم : 1 الفلسفة « بونانی .> . وهو دخيل ق العربية 4 و هو 
على مذهب لسانهم ۰ « فيلا سو فيا » ومعناه : اشار الحکمة » وهو 
فى لسانهم : مركب من « فيلا 4 و « سوفیا » . 

« فيلا » الاشار » و « سوفیا » الحكمة . 

والقیلسوف مشتق من « الفلسفة » © وهو على مذهب 
لسائهم : فیلوسسوفوس > فان التغییر انما هو تغییر کثیر من 
الاشتقاقات مندهم » ومعناه ۰ « الوّثر للحکمة » . 

والوّثر للحکمة عندهم : هو الذى بجعل القصد عن حیانه 
وغرضه من عمره : « الحكمة 86 . 2 
تعريف الكندى للفلسفة : 

وقد تحدث الكندى ‏ فيلسوق العرب ‏ عن معنی الفلسغة» 
وقد كان الكندى متواضعا ؛ أنه لم برد أن بذکر تعريفا شخصيا » 


8 


وانما ذكر المعانى المتداولة التى آوردها القدماء » ولا بنسب‌الکنديی 
1 كل معنى من هته العانی الى قائله . 
وریما كان هد نه من ذکر هذه التعر بقاتبجميعها دون الاقتصار 
على واحد منها ‏ آن شیر الى أن كلا متها لو اخذ منفردا كان 
الى كل معتى من العانی الجانب الذی بشي اليه المعنى : 
ذلك ان بعضها يشر الى الاشتقاق © وبعضها بشسير الى 
السلوك » وبعضها يشي الى العلة » وهكذا . 
ومهما يكن من شىء فانها ‏ باجتماعها - تعنى بالممر فة النظرية 
وهى ‏ على كل حال . بحث عقلى وساوك ارتيافى . بيد 
اننا نمجل فتقول : أن الكندى لم يسلك السبيل الارتياضى وان 
كان بقره » وانما ملك السبيل العقلى » ومثله فى ذلك مثل 
ابن سينا . ولنذكر الآن العانى التى ذكرها الكندى للفلسفة . 
)١‏ اذا نظرنا الى الاشتقاق فمعتاها : ۱ حب الحكمة » . 
(ب) واذا نظرنا أليها من جهة السلوك الانسانی فانها : « التشبه 
الانسان: كامل الفضيلة » . 
(ج) ويمكن أن ينظر اليها من جهة السلوك الانسانی أبضا 
فيقال : « انها العنابة بالوت » . 
ويقصدون : اماتة الشهوات » فهذا هو الوت الذى 
قصدوا اليه » لآن اماتة الشهوات - السبيل الى الفضيلة > 
ولذلك قال كث من اجلة القدماء : اللذة شر ! 
ل وجدوها ید مق جهة مکانتها - فقالوا : 7 صناعة الصناعات 


زه ) وحدوها ‏ . من جهة معرفة الانسان لنفسه فقالوا: « هی 
وارادوا بذلك : ان الانسان حسم ونقسر وعر ضس - قاذ[ 

الانسان : « المالم الاصفر 6 . 
رو) اما حدها التقلیدی فهو انها : علم الاشیاء الابدية الكلية : 

آنباتها ومائیتها وعللها بقدر طاقه الانسان . 

وصو اه عر قتا الفلسفة بهذا التعر يف او ذاك . فاتها عاى کل 
حال : « اعلی الصناعات الانسانية منزلة » واشر تیا مرتبة ٩‏ . 
اما تمليل ذلك فیذکره الکندی بقوله : 

« لان غرضر, الفیلسوف فى علمه اصابة الحق » وف عمله العمل 
بالحق € ۰ 

واذا كانت هذه التعریفات تشبر الى جوانب - كما ذکرنا 
الفلسفة واعلاها مرتبة - فیما بری قيلسوقنا ‏ الفلسفة الاولی 
اعنى : عملم الحق الأول الذى هو علة کل حق » ولذلك يجب أن 
يكون الفیلسوف التام الاشرف هو الرء الحیط بهذا العلم الاشرف» 
لان علم العلة آشر ف من عام الدلول » لانتا انما نعلم کل واحد من 
العلومات علما تاما اذا نحن احطنا بعلم علته 8 . 

اذا كان الامر كذلك : « فبحق ما سمی عام الصلة الاولی : 
٠‏ الفلسفه الاولی » » اذ جمیع باقی الفلسفة منطو فى علمها » واذ 
هئ اول بالشرف ؛ واول بالجتس » وآول بالترقيب من جهة الایقن 
علمية » واول بالزمان » اذ هی علة الزمان » . 


راينا : 
آما نحن فنقول : أنه ليس كل دراسة عقلية تسمی قلسفة ء 
فان الرياضيات من المباحث العقلية اليقينية ولا تعد ف العصر 
الحاضر من مياحث الفلسفة . 
ونحن حيتما نتحدث هنا عن الفلسفة قائما تعنى : البحث 
العقلى البحت فیما وراء الطبيعة وق الاخلاق . 
وئعنی بما وراء الطبيعة : الالهيات » أو ما سمی ق عرف 
المتكلمين : العقائد » وتمنى بالاخلاق معناها الشامل الذى يتضمن 
التثر بع الذی يحرم المنكر وبردع ألذين يقعلونه ٠‏ 
وقد بخالفنا هذا الباحث أو ذاك فى هذا الذى نعنيه بالفلسفة» 
ولكئنا احیینا أن نتفق مع القارىء على اصطلاح محدد » وق اطار 
هذا الاصطلاح يسر ينا البحث . ونحن على كل حال نتقق فى هذا 
التعريف مع كثير من القدماء ومع الأكثربة العظمى من امحدئین . 
رای الاستاذ كرسون : 
بقول الاستاذ « اندربه کرسون » فى کتابه « المشكلة الاخلاقية 
والفلاسفة » ما بلى ٠‏ 
« ان الفلسفة بمعناما الخاص قد دارت - ولاتزال تدور - 
حول طائفتين آساسیتین من السائل : 
۱ - ااس‌ائل النظرية : 
ما الکائن ؟ 
ما اصله ؟ 
ما المصير الذی ینتظره هو وما تفرع منه ؟ 
ای طوق العقل آانسانی أن يضع حلولا لهذه المسائل 4 ام آن 
ذلك فى حكم المستحيل ؟ 1 


۸ 


كل هاتيك السائل تعتبر مسائل ميتافيزيقية ( ما وراء 
الطبيعة ) . 
؟ - المسائل العملية : 

كيف بجب أن يكون مسلكنا فى الحياة ؟ 

كيف نربى الناشئين تربية حسنة ؟ 

ماذا بجب لقيادة الدولة حتى تسیر على النهج المستقيم ؟ 

كل هاتيك المسائل عليها تتوقف الاخلاف » أو تستمد هی 
من الاخلاق » ۰ 

وهذا الذئ ذکره الاستاذ اندربه كرس.ون هو رآینا الذى نسير 
على شنوئه فى موضوعنا هذا ٠‏ 
الحو الفلسفى ف الاسلام - 

ان كل من يتصفح تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام يجد 
مجموعة من كبار المفكرين بحثوا فى تعمق الوضوعات الفلسفية هذه 
وانتبجوا فيها انتاجا بتفاوت كما وكيفا بحسب شخصياتهم ٠‏ 

ویدات هذه الجموعة تب فى الاسلام ب بفیلسوف العرب 
« أبو يعقوب الکندی » ۰ 

وقد نال ابو عقوب الکندی تقدیرا کبیرا » ونال شهرة ذائعة 
فى القرق والغرب » وفیه بقول الفیلسوف « ان کوردان » وهو 
فيلسوف من فلاسفة النهضة » توق سنة ٠١۷١‏ م 

« إن الکندی واحد من ثتى عشر مفكرا هم آنقذ الفکرین 
وارجحهم عقلا وتفكيرا » وانه واحد من ثمانية هم ائمة العلوم 
الفلكية فى القرون الوسطی © . 

وعنه بقول القفطی : فیلسوف العرب واحد آبناء ملوکها . 

ونال جمیع فلاسقة الاسلام مثل ما نال الکندی من شهرة 
ومن تقدیر » بيد أن شهرتهم وتقدیرهم لم یمنعا: أن یکنون لهم 


خصوم هم من الكانة بالمنزلة الرفيعة » بل أن خصومهم اكثر من 
آنصارهم ۰ 

وعلی راس خصومهم - افحدئون » وعلی راس الحدئین الامام 
آحمد بن حثبل . ومن خصومهم المتعمقين ‏ الامام أبن تيمية ! 

على أن الخصم الذی كان لكتابته شهرة لا حد لهسا وتاثر 
عظيم هو : حجة الاسلام الامام الفزالی » صاحب كتاب ٠‏ « تهافت 
الفلاسقة » . وكلمة « تهافت » تعنی السقوط والانهیار ! 

واكننا نتساعل الآن : لاذا كان الحدئون وكثير غيرهم خصوما 
تلفلاسفة » وما حكمتهم فى ذلك ؟ 

ان موقفهم من الوضوح بمكان » وذلك أن موضوع الفلسفة 
هو نفسه موضوع الدين ۰ 

ان الدین : الهیات واخلاق تستند الى الوحی » والوحی 
معصوم ۰ . 

والفلسفة : الهیات . واخلاق تستند الى العقل ۰ والعقل 
بخطیء ويصيب © وهو حيتما تخطیء لا بعلم بقینا آنه. اخطاً » 
وحینما يصيب لا يعلم بقینا انه اصاب ! 

ويقولون » أو لسان حالهم بقول : 

لقد ضمن الله لنا العصمة فى الوحی »© ولم يضمن لنا العصمة 
فى الآراء العقلية . 

وحینما اخذ التفلسفون بترجمون کتپ الیونان وغیرهم قال 
معارضو الفلسفة : اذا كان ما عند الیونان فى ائمقائد حقا فعندنا 
ما هو احق منه وهو عقائد الاسلام » لانها بالاسلوب الالمی الذی 
لا باتیه الباطل من بین‌یدیه ولا من خلفه » ونحن اذن فى غنى عن 
عقائدهم 1 

واذا كان ما عندهم باطلا فتحن فى غثی عن الباطل ! 
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وكذلك كان موقفهم من الاخلاق بمعناها العام : ان كانت 
اخلاق انيوئان فاضلة فعندنا ما هو افضل متها > وام تام مكارم 
الاخلاق الا ق المهد الاسلامی . 
و انما بعشت لاتمم مکارم الاخلاق » . 
وان كانت اخلاق الیونان فاسد: فنحن بعوذ بالله من كل 
فساد ۰ 2 
وعارضوا الترجمة ق. الجانب الالهی © وع.رضوها فى الجانپ 
الاخلافى » ولكنهم لم يمارضوها فى جانب العلوم المادية وانما 
شجمرا عليها : مثل الطبيعة » والكيمياء » والفلك .. وعارضوا 
التفلسف يكل ما أوتوا من قوة . 
واكن التيار الفلسعی استمر قى الجنمع الاسلامى . واذا كان 
قد تهافت فى المشرق بتاثر حجة الاسلام فانه قد ازدهر و العر ب 
على لسان ابن باجه وابن طفيل وابن رشد . 
تبرير ابن طفيل للموقف الفلسفى : 
آما تبرير الفلاسفة موقفهم فى مواجهة معارضة خصومهم فانه 
لخصه ما كتيه این طفيل فى رسالته ۷ حى بن يقظان » . وما كتب 
ابن طفيل رسالته هذه او قصته الا ليبرر موقف الفلاسفة » ويشد 
من ازرهم بالنسبة لما يعترض عليهم نه من مخالفة العلسفه للدين . 
وتحرى ابن طقيل فیما كتب اربعة اهداف : 
١‏ هل بصل الانسان بعقله الى اثبات وحود الله تعالى » والو 
رسم طريق للسلوك برضی عنه الله سبحانه ؟ 
؟! ‏ هل بصل الانسان روحيا الى القرب من الله تعالى والى 
العر فة عن طريق مباشر أو بتعبير آخر : هل الطريق الصو 
طريق موصل ؟ وان كان ابن طفيل لم ستعمل كلمة تصو ف , 
۴ - هل بلتقی الطريق العقلى والطريق الروحى فى انسجام 
لا اختلاف فيه ؟ 
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5 هل يلتقى ذلك كله ومبادیء الوحى. أو .الطريق م 

تناشم: ووحدة وائتلاف ؟ - 

ومن أجل سعد ع حل ی و نت ان یو ی 2 
خيالية عقلية لطيفة . 

انها قصة طغل نشا فى جزيرة طفولته الاولی » واخذ ابن طفيل 
يتدرج معه ت تطوره الجسمی الى أن اكتمل حسمیا » وأخذ 
بتدرج معه ق تطوره العقلى من فكرة الى فكرة » ومن ميدأ الى 
مبدا حتی وصل الفتی الى اثبات وجود الله بطریق العقل الحض . 

والحق آن أثره ن طفيل كان بارعا فى .للا بالا فکار والبادیء 
الى أن انتهی الي غایته وهی ان الانسان ستطيع بحقله آن د مت 
وجود الله ۰ 

وبدا فتانا يفكر » فرای أن كل موجود يمكن الاتصال به علی 
وضع يلبق به 6 فاخذ بقكر فى كيفية الاتصال . 

ونحب أن ندع أبن طفیل نفسه يتكلم * 

ا ا ل ی اه ی r‏ 
التظری والبحث الفکری » وهله الرتية ته تعتبر طورا - من أطوار 
« حی بن قظان » ٠‏ ۱ 

قانه بعد آن شب وترعرع ۵ وبلع دور التمییز » وانتهی الى 
مرحلة التعقل » والاستدلال » والبرهان - آأدرك بطریق النظر » 
حقيقة الحسم » وائه متناه » وآدرك كت أبدية العالم 6 وحصلت عنده 
كر تأر عا Ng‏ و التدى ريق القت 
والنظر . 

قلما انتهى من هذه الرحلة » بدا فى الرحلة الثانية : 

مرحلة الوصول الى الحكمة بطريق الرياضة .. 

وكان مما يقوم به من الارتياض : 
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« انه كان بلازم الفكرة فى الوجود الواجب او جود » نم يفطم 
علائق الحسوسات » ویغمض عينيه وسسد آذنیه » وضرب جهده 
عن نتبع الخیال » ویروم بمبلغ طاقته الا يفكر فى شىء سواه » 
ولا بنرك به احدا 5 

وستعين على ذلك : بالاستدارة على نقسه » وبالاستدثاث 
فیها . فکان اذا اشتد فى الاستدارة غابت عنه جمیع الحسوسات» 
وضعف الخبال وسائر القوى التی تحتاج الى الآلات الجسمانية 
وفوی فعل ذاته التی هی بريئة من الجسم . 

نکانت فکرته فى بعض الاوقات تخلص عن الشوب » ویشاهد 
بها آلو جود الواجب الوجود . 

فم نكر عليه القوي الجسمانیة فتفسد عليه حاله » ونرده 
الى أسغل السافلن » فیعود من ذی قبل . ٠.‏ فان لحقه ضعف بقطع 
به عن غرضه تناول بعض الاغذبة بحسب شرالط معينة » ثم انتقل 
الن شأنه ! 

ثم رای ان الحركة من اخص صفات الاجسام » وكان بريه 
طرح أوصاف الجسمية عن ذاته » فأخذ شتصر على السکون فى 
مغارته مهلر قا ¢ ماضسا بصر ۵ 6 - معر ضا عن جميع المحسوسات 
والعوی نالحسمانية 4 ۰ مجتمم الهم والفكرة E‏ لك الواجب 
الوجود وحده دون شركواء : 

قمتى, سلح لخياله سانح سواه طرده عن خياله جهده » 
ودافعه وراض نفسه على ذلك » وذهب فيه مدة طويلة بحيث 
تمر عليه عدة ایام لا يتفذى فيها ولا بتحرك ! 

وق خلال شدة مجاهدته هذه ریما كانت تعیب عن ذكره 
وفكره جميع لاشیاء الا ذاته » قانها كانت لا تغيب عنه فى وقت 
استغراقه بمشاهدة الوجود الأول الحق الواجب الوجود » فكان 


AY 


سنوءه ذلك » وبعلم أنه شوب ف المشاهدة انسشة ؛ وثركة ىق 
اللاحظة . 

ومازال يطلب الفناء عن نفسه »© والاخلاص ق مشاهدة الحق 4 
حتی تأتی له ذلك » وغابت عن ذکره وفکره السموات والآارض 
وما بینهما » وجمیم الصور الروحانية » والقوی الجسمانية 
وجميع القوی المفارقة للمواد » والتی هى الذوات العار فة بااوجود 
الحق » وغابت ذاته فى حملة تلك الذوات »© وتلاشی الكل واضمحل» 
وصار هباء منثورا » ولم ببق الا الواحد الحق الوجود الثابت 
الوحود » وهو قول بقو له الذی.لیس معنی زائدا على ذاته ٠‏ 

« كن أخلك الیوم > لله الواحد القهار 16 

ففیم كلامه » وسمع نډاءه » ولم بمنعه عن فهمه کونه لا يعرف 
الكلام ولا بتكلم » واستغرق قى حالته هذه » وشاهد ما لا عين 
رات » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر € . 

وکان کل ما وصل اليه ابن طفیل عن طریق الرياضة منسجما 
تماما - قیما يزعم وما وصل اليه عن طريق المقل ۰ 


تبریر آبن سینا : 

وابن طفیل فى هذا سير على نمط سار فيه ابن سينا من 
قبله » وهذا التوافق بینهما بالغ الأهمية : انهما من كار المفكرين ؛ 
وكاد فكرهما کون متطابقا تماما ی آن الععل الانسانی صل الى 
نله باتدلیل والبرهان » وق أن القلب الانسانی صل الى أنه 
بالر باضة الروحية 4 آلعبادة : صلاة وصياصا وذثرا و 

لقد آثبت ابن سينا وجود الله بالمقل » ودليئه الرتکز على' 
« الامكان والوجوب » معروف مشهور . 

اما جانب الرياضة الروحية فيقول عنها فى كتابه الى كان 


(۱) مورة قاقر ( الآية 1٩‏ ) . 


1 


يعتز به كثيرا ؛ والذى الفه ق, أوآخر حیاته وتو كناب الاشارات : 

« ثم اذا بلغت به الارادة والرباشة حدا ما عنت له خاسات 
من (طلاع نور الحق لذيذة كانها بروق تومض اليه » ثم تخمد عنه, 

ثم انه تكثر عليه هذه الغواشى اذا أمعن فى الارتياض : فكلما 
لمح شيا عرج عنه الى جناب القدس » فيذكر من أمر أمرا » فيغشاه 
غاش » فيكاد بری الحق فى كل شىء . 

ثم انه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة » قيصي: 
الخطوف مألوفا » والوميض شهابا بيئا » وتحصل له معارفه 
مستقرة کانها صحبة مستمرة .. 6 . 

الى ۱۰ وسفه ‏ على حد تعبير ابن طفيل ‏ من تدرج أأراتب 
وانتبائها ألى النيل : بان يصير سره مرآة مجلوة بحاذی بها شطر 
الحق . , 

وحینند ندر عليه اللذات العلا » ویفرح بنفسه لما یری بها من 
اثر الحق » ويكون له فى هذه الرتبة نظر الى الحق »© ونظر الى 
تقسه » وهو بعد : متردد + 

ثم انه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جناب القدس فقط ؛ وان 
لحظ نفسه فمن حيث هی لاحظه وهناك بحق الوصول 1 
ونعود الى بن طفيل : 

انه بعد أن وصل الى الله بطريق العقل وبطريق الرياضة 
الروحية - تامل فى ثمرة الطريقين » قوجد أن فتيجتها واحدة » 
وأنهما لا يختلفان الا فى درجة الوضوح » وابان عن ذلك » وبذلك 
یکون قد وصل الى الاجابة عن السؤال الثالك . 

وأتاحت المصادفة لحى بن يفظان آن يلتقى هو ورجل بدين بدين 
منزل صحيح وتقاهما فى كل ما وصل اليه عقله ‏ وما وصل اليه 
قلبه ) فوجد التطابق التام . 


1e 


ووصل ابن طفيلى برسالته اللطیفة الججم الى كل ما کان برجو 
آن یصل فيه الى جواب صحيح برضی العقل ويرفى الدين ۰ 
وکائت آمال وأمانى فلاسقة الاسلام. الوصول - عن طريق 
المحاولات العقلية المستمرة - ألى التو فرق بين الدين والفاسفة . 
والفلسفة فى الفكر ا اذن تحاول جاهدة أن تعلن فى نوع 
من الدعابة الزخر فة آنها تت تتفق مع الدين قيما آتی به الدين » وآنها 
لا تختلف هی والدين فى مبادئها . 
4 + © © © 6 
وعند كل فیلسوف ف الاسلام ومند كل مؤرخ للفلسفة الاسلامية 
ققرات وفصول بعنوان : « التو فيق بين الدين والفلسفة 6 سواء 
اكان هذا المنوان ظاهرا آم ae‏ 4 
انجحت الفلسفة فى هذا آم اخفقت ؟ 
ومن أجل الاجابة عن هذا السؤال نحب أن تتحدث اول عن 
الجو الذى نشات فيه الفلسفة . 
الجو الذی ثشات فيه الفلسفة : 
انها نشات عند قدماء اليونان قبل الميلاد . 
. وکانت اليونان فيما قبل الیلاد بقرون تدين بدين وثنى ؛ كانوا 
يؤمئون بمجموعة من الآلمسة قابلة للزيادة عن طسریق الزواج 


والتناسل 1 وهی آلهة تحب وتبغض وتتنازع وتتشاحن » وتحاول . 
پیشها أن ستندى على الاعراض وعلى السلطان » وهی فى نزاع . 


مستمر » ثم هی تحابی من البشر من بقدم لها القرابين والاضاحی ! : 


وتخذل من لم فعل ذلك ! ؛ وکانت ف مستواها الخلا فى العام بعيدة 
عن الكمال والفضيلة 4 وکان الالفب والتکرار والتعسود بحعل هذا 
بلاد الیوئان مجموعة كثيرة من الفکرین النابهين بل من العباقرة * 


ول 


وفکروا وتأملوا ونعدوا واستنکروا وانقصالوا عن الدين 5 بعلتون 
ذلك ق صخب او اق هدوع 6 وق کر من الاعیسان سرون ذاك 
ویخفونه فى نفو سهم ۰ و لکنهم » على ای وضم كانوا » آلقوا مذاهبي 
آمتوا بها واعتقدوها : مذاهب بشرية لم تسس على وحی > ولم 
الذای تحب ان بلتزمه الانسان ٠‏ 

انها مذاهب موّسسة على العقل : عنه تصدر » ومنه تنبع » 
وعلیه تقوم . 

ان المتل ینشنها ويسر معها خطوة فخطوة حتی بصل بها 
۔ فى تدرج - الى غایتها ٠‏ 

انها مذاهب عقلية » انها مذاهپ بشرية . انها فى الستوی 
الیشری ۰ 

واذا كانت اسطوربة الدین الیونانی هى التی دفعت هلاء 
الفکر بن الى ما اقدموا عليه فان الامر لم بكن کذلك فیما تال . 
كان الوضع فیما قبل : التفرقة بين مجالین من مجالات 
العر فه :© وس 

و محال العرفة الحسية : وهو مجال آلات العرفة فيه 
الحواس» وموضوعه الادة » والعقل يحول فیه‌مستنبطا ومستنتجا 
فیوّلف فيه ويركب » وبعید تأليفه وترکیسه » وستخرج قوانيئه 
وقواعده » فتکون الحضارة » ونکون العلم بمفهومه الغربی الحدیث 
أو بمفهومه الکونی المادى : طبيعة و کیمیاء و فلك ۰ 

و مجال ااعرفة الروحية والاخلاقية : وهو مجال ليست 
الحواس مصدره 3 ولیس الععل ومنشنه او مستدعه 4 وائما مرده 


۱۷ 


الى الوحى بنزله الله على السنة من يصطفيهم لحمل الرسالة موز 
خلفه » انه من اختصاص الله تعالى يبيته على السنة رصله ۾ ` 

وسار الامر على هذه الكيفية الى العهد البونانی القديم : 
فخاض الانسان فى محال الحس ‏ وهو اختصاصه ‏ وخاض ف 
مجال الروح بعقله » وليس للعفل فى مجال ؛لفیب الا محاولة الفهم» 
اذ التقرير والبي ان فى هذا المجال ليس للانسسان » وليس من 
اختصاصه ! : 

وجاءت ااسيحية فردت الأمر الى حالته الطبيعية : عالم الحس 
للانسان آن يفكر فيه ويستنبط » وعالم الروح ليفهمه الانسان 
عن طريق الوحى . 

ولكن التيار الفلسفی الیونانی غزا - على استيحاء شديد فى 
اول الامر - الجو المسيحى واخذ مكانته شيءًا.قشيئًا بين المفكرين 
الغربيين فنشأ فیهم الفلاسفة » ونشأت نى أجوائهم الفلسغة » ولکی 
مكانة القساوسة كانت قسوبة مسيطرة » وكانت الايد مي 
مستدعا وفكرا عقلیا بجوار الوحى . 

فاخذ فلاسفة المرب بحاولون التو فیق بين السيحية والقلسفة 
ویعلنون انه لا خلاف بين الدين والفلسفة ! 

واذا قرات « دكارت » تحده كأنه كان يمشى على الشوك وهو 
بتفلسف محاولا ما استطاع الی‌ذلك سبيلا مداراة القساوسة وعلماء 
الدين . والجو العام الفلسفى » اذن بعلن فمجاملة بالغة - أنه يويد 
الدين ولا پنحرف عنه » وانه يقدم انتاجه وبعرضه على علماء الدين : 
متقبلا ملاحظاتهم التى بولیها عناته الفائقة ٠.‏ وكان هذا موقف . 
دكارت وغره . 


وجاء الاسلام بهدی للتی هى آقوم » ولیخرج الناس من الظلمات 
الى النور » ولیقود الانسانية نحو مرضاة الله تعالی ووضع الامسوار 


۱۸ 


في نسابها مبيئا بأسلوب ل لسن فيه ان المقيدة والاحااق ونظام 
ال والتشر دم من آمر الله تعالى © وفك شاع وم 
انه أن رم للاسادة طر هیا المجدبهو + ق كل ذلك 4 قأر سل 
الرحمة المهداة خاس النبيين ( محمدا ( سای اا ٠‏ علبه وس 5 


تقول الله تعالى ٠‏ 

( الحمد نته الذی أنزل على عبده الكتاب ولم يحدل له عوجا فيما 
لیئذر باس شدیدا من لدنه و یسر اأؤعتين الددن بعملون الصمالحات 
ان لهم احرا حسنا ماكثين فيه ابدا » وینثر الذين قالوا اتخذ الله 
ولا مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تعخرج من أفوأههم ان 
يقولوا الا كذبا ) ٠‏ 

ولكن الفلسفة البونانية دخلت على استحياء ‏ فى عهد النصور - 
وقوى جناحها قى عهد الآمون » واصبح فى الآمة الاسلامية فلاسقة. 

* + + 4 © © 

والآن نتساءل : ما السمات العامة للفلسفة ؟ 

وانه لا بتاتی أن نحدد فى صورة مقنعة الصلة بين الفلسفة 
والحقيقة نفيا او اثباتا قبل تحديد سماتها العامة . فما هله 
السمات ؟ 
هج السمة الاولی ٠‏ 

والسمة الاولی من هذه السمات وهی اهمها وتعتبر كالمتبع الآى 
منه تفیض السمات الاخری هی ان الفلسفة لا مقیاس لها للتفرقة 
بين الحق والضلال » بين الصواب والخطا » فاذا اختلف فیلسو فان 


۱۹ 


آما فى العلم فان القیاس هو « التجربة » : فاذا اختلف عالمان 

ما الذى بحسم الخلاف فى مالم الفلسفة ؟ لا شىء ! 

ما هو الرجع من اجل الاتفاق فى عالم الفلسفة ؟ لا مرجم ۲ 

ولد شمر الفلاسفة بذلك : فقام اثنان من کسار عباقرة 
الفلسفة بمحاولة لاتحاد هلا المياس ¢ وهما أرسطو فق ااساضی 
وديكارت فى العصور الحديثة » ولقد اخفق كل متهما اخفقا تاما 
كاملا ! 

ونبدآ الحدث عن ارسطو - ولا نتسى انتا فى عالم الالهیات »> 
مجال الفلسفة الرئيسى : 

لقد فکر ارسطو وقدر » ثم فكر وقدر » وخرج على العالم بما 
سمى « المنطق الارسطی » أو « المنطق الصورى » ؛ واخذ مدا 
المنطق فى عالم الفکر الفلسفی مجالا من الشهرة والعنابة لا حد له » 
قلاسفة الاسلام ابتداء من الکندی ف الشرق الى أبن رشد ق 
المغسرب ! 

ولكن كثيرا من المسلمين ذوى الاصالة فى الفكر الاسلامى أبانوا 
ى وضوح أن النطق الارسطی منهار 34 وائه متهافت ¢ وآن الخلل 
فى جوهره وارکانه » وانه خلل لا بصلح ! 

وكان من هوّلاء ابن تيمية الذى كتب كثيرا فى نقد المنطقونقضه: 
لقد كتب فى ذلك كتبا » وكتب فى ذلك فقرات منثورة هنا وهناك 
ف خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة 2021 - 


۲۰ 


وممن كتب ق نقد المنطق ونقضه ‏ ابن حزم . 

والمحدثون جميعا لا يجد المنطق عندهم ترحابا ولا قبولا ! 

وقد كتينا نحن ننبه على ان المنطق لا بحسم خلافا » ولا فصل 
حقا عن باطل » ومما کتسناه فی التهج الحسدت والنهج الارسیلی 
ما بلى : 

ان المقياس بالنسبة لمعرفة الحق هو ٠‏ 
(ب) القياس . 

آما الامتقراء - وهو آساس المفهومات العامة والقضابا الكلية 
قائه ٠‏ . 

٩‏ - مبتی كله على الحس : انه استقراء محسات » انه تتبم 

اما الالهيت فهو بریء من البحث فیها کل البراءة » لانها 
لا تدخل فى داثرة اختصاصه » فهو عاجز عن أن بخترق الححب 
نيصل الى ما وراء الطبيعة . 

۲ - ثم ان الاستقراء : تام » وناقص ٠‏ والتام - كما بعترف 
المناطقة لا غناء فيه » ولا فائدة 1 2 
وهو ‏ لذلك ‏ عرضة للتغير » فى كل آونة : « كل معدن تتمدد 
بالحرارة » هذه قضية من قضابا الاستقراء » انها قضية عامة 
شاملة » ولكن المعادن لم تكتشف ‏ بعد بأكملها ! 

ومن الجائز ان کتشف فى الغد معدن لا تمدد بالحرارة » الها 
اذن قضية مؤقتة ظنية تتبرا من اليقين الفلسفى . 


۲۱ 


« والعلم ‏ كما يقول احد المفكرين ‏ لا يعرف الكلمة الآخيرة 
قيمتها حتى بکشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو بفیرها » . 
. وهكذا قضايا الاستقراء انها : 

۱ - خاصة بالطبيعة » ولا شأن لها بما وراءها . 

۲ - ظنية » لا تعرف اليقين ! 

آما القیاس : 

: فائه مبنى على الاستقراء » اذ هو منطو دائما على كلية‎ ١ 
كلية استقرائية . وما دامت قضايا الاستقراء ظنية كما رابا ى‎ 
. الملحسات‎ 

۲ - ان الناطقة لا بشترطون فى مقدمات القياس أن تكون مسلمة 
صادقة فى نفسنها » وانما نشترطون أن سسلمها المتجادلون فحسب» 
وقد تكون ‏ كما قول صاحب البصائر النصيرية ‏ منكرة كاذبة فى 
نفسها » وفى هذه الحالة بكرن القياس صحيحا ونتيجته باطلة ! 

واذا كان الامر كذلك فما فائدة القیاس ؟ ما قيمته اذا كان 
لا يمول فيه الا على ان تكون المقدمات مستوفية لشروط الانتاج 
بحيث تستلزم النتيجة وان لم تطابق النتيجة الواقع 5 

ما قيمته اذا كان لا بحفل بصدق النتيجة أو كذبها ؟ 


انك اذا قلت : الكثير من العلم يؤدى الى الاستقلال الفردى » 
وكل ما يؤدى الى الاستقلال الفردى مضر بالجتمع : فالكثير من 
العلم مضر بالجتمع - كان هذا قياسا صحيحا فى نظر المناطقة . 
واذا قلت : ان الكثير من العلم يؤدى الى التماسك الاجتماعی » 
وكل ما يؤدى الى التماسك الاجتماعى مفيد للمجتمع » فالكثير من 


۲ 


العلم مفيد للمجتمع كان هذا أرضا فياسا صحيها عند أاإناطقة 
ومع ذلك فالنتيجتان متمارضتان ! 

وا ومم كل هذا فلقباس استدلال دورئ فاسد . ذلك“ 1 
الم بالنتيجة فى نحو قولنا : محمد انسان » وكل انسان ناطق » 
تمحمد ناطق متوقف على العلم بالكبرى » والعلم بالكدرى 
متو قف على العلم بالنتبحة » لانك لا تقستطيع آن تحكم بالتاطلفية 
على جميسع اقراد النوع الانسانی الا اذا تيقنت نوت الاطفة 
لحمد » ولو كنت فى شك من ذلك لا استطعت تعمبم الحکم على 
جميع آفراد الانسانية » واذن تكون الكبرى متو قفة على النتسحة 
وتكون النتيحة متو قفة على الكبرى » وعلى ذلك کون القباس 
استدلالا دوردا فاسدا » قلا بعول عليه 1 

 ]‏ وآخيرا فالفروض ان نتيجة القياس جدبدة كل الجدة ؛ 
فانها استنتاج مجهول - هو النتيجة ‏ من معلوم » هو المقدمات . 

ولكن النتيجة متضمنة فى المقدمات » أنها ليست محهولة > 
والقياس اذن لا يؤدى الى معرفة جدبدة » أو الى استنتاج مجهول 
من معاوم ¢ آنه اذا أردت الدقة ‏ اس تنتاج معلوم من و 
معسلوم ! 

تلك هی موازين العقل ‏ وهی موازبن لا غناء فيها ولا جدوی 
منها فبما بتعلق دالالهیات ! العقل اذن قاصر فيما بتعلق بالاخلاق ٠‏ 
وهو قاصر على الخصوص فيما بتعلق دالالهیات ! 

ومن هنا كانت الحكمة فى نزول الادبان . 

ومن هنا كان السبب فى اقتصارها على الأخلاق والالهيات . 

واذا كانت قد تحدثت فى التشريع فان التشريم داخل فى 
نطاق الاخلاق . 

اخفق اذن متطق ارسعلو » واستمر الاختلاف بين الفلاسفة كما 
ان من قبل » واستمر الخلاف حتی بين الناطقة الارسطبین - الکبار 


۳۳ 


منهم والمفمورين - بل حدث الاختلاف بين تلاميذ ارسطو نقسه » 
وهم اتباع مدرسة واحدة هى المدرسة الار سطية 3 
ومرت ااعصور 4 وتوالت القر ون 6 وحاء دیکارت 34 وبدا 
'دیکارت تة يتفلسف على ١‏ ستحيساء وعلی حدر بالع 6 غها كان جو 
زعماء السيحية فى الغرب اذ ذاك يوحى بالاطمثنان والسكينة » 
لقد كان جوا رهيبا بؤاخذ على الظنة » ونکل على الشبهة ) 
مادحا » متواضعا ! 
وانه على أساس من هذا المنهج سيقود الانسانية الى الحق ! 
وراى أن هذا النهج صالح للکشف عن الحقق الكون وفيماوراء 
الكون : فى الطبيعة وفيما وراء الطبيعة ! وكان من سخربة الزمن أن 
التجربة اظهرت خطاه فى اثناء حياته . 
.وان الخلا ف استمر حول آرائه فى الالهیات » وآراء معاصر به 4 
وآراء من قبله » كما كان الامر من قل أن بولد عنهجه . واخفق 
وبقيت انحقيقة التى لا شك فيها » وهی أن القلسفة 
لا مقیاس لها ! ۱ 
السمة الثانية : 
ما دامت القلسفة لا مقیاس لها فهی اذن ظنية » انها ظنبة وان 
عجنت بمنطق ارسطو الذی اخفق » وهى ظنية وان خبزت بمنهج 
۲ 


دیکارت الذى لم ينقع ق قليل ولا فى كتير » انها ظنية لانه لا يتانىي 
ان تفرق فيها ‏ ولا مقياس ‏ بين الحق والضلال » وستستمر 
هكذا الى الابد ٠‏ 
السمة الثالئة : 

ما دام لا سبيل الى اليقين فى موضسوعات الفلسفة فان من 
البدهى أن : « اختلاف الآراء فیها دائم » . 

وهذا هو الواقع حینما يتصفح الانسان الفكر الفلسفی عبر 
القرون : ان الاختلاف والجدل دائم مستمر من آن نشا الفكر 
الفلسفى ! أنهم بختلفون حتى فى المدرسة الواحدة ! 

وانظر مقشلا الى مدرسة سقراط قستجد تلاميكه بشثرون 
جئت الى آراتهم فى الالهيات » أو فى الاخلاق ‏ فستجد الاختلاف 
والانتراق ٠‏ 

الاختلاف والافتراق بینهم وبين آستاذهم » والاختلاف والافتراق 
بين بعضهم وبعض ! 1 
.. بل ان الامر بصل بالشخص الواحد الى أن بختلف هو ونفسه 
بحسب تطور حياته » أو اختلاف بيئته » أو اختلاف ما شرا من 

وكل هذا واضح عبر العصور ٠‏ 
ویعلمون ان كل فيلسوف أتى من قبلهم هدم آراء سابقيه جميما ۾ 
یکن الآمر كذلك لاخذ بآرائهم » واكتفى بما حبروه » أو بما انشاه 
احدهم من قبل ! 


۱2 


ولکنه مع علمه بان الفلسفة دائما الى نقد ونقض فاته لا'يابه 
بهذه المعرفة » ويغيم مذهبه على أنقاض مذاهيه سابعبه » قفياتى 
من بعده وهدمه » وشیم مذهبا ماله السقوط © وهكذا دواليك ؟ 
السمة الرابعة : ۱ 

وما دام الاختلاف مستمرا فان المسائل التی هی موضسوع 
القلسقة تستمر هی هی ! 

« أن مسائل الفلسفة لم تتغير على مر الدهور » . 

ما مسائل الفلسفة ؟ انها ٠‏ 

الله سبحانه وصفاته » وصلته بالمالم خلقا وتصریفا » وصلته 
بالانسان قربا وتوجیها » والبعث و کیفیته وهل هو بالزوح فحسب 
أو هو بالروح والحسد ؟ 

والخلق الكريم الذى يمثل الفضيلة والکمال . 

والخلق السیء الذى بمثل الشر والفساد . 

والتبوة والصلة بالله عن طريق الوحی : اثباتا وانکاوا . 

ثم : هل العر فة ممكنة ؟ 

وق کل هذه الوضوعات الکبری وغيرها مما بتصل بها اختلف 
الفلاسفة وما زالوا . 

واستمرت هذه السائل على مدی سبعة وعشرین قرنا تقریبا _ 
مثار بحث وجدل الى الآن لم بصل الفلاسفة فى واحدة منها الى 
أليقين » ولم توضع واحدة منها موضع الاتفاق ! 
السمة الخامسة : 

ان الاختلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلافا فى-الايجاب | 
نفحسب © وذلك انه قد يجوز أن کون لسالة ما عدة حلول كلها 
أبجابية . 


۳۹ 


ولیس احتاذ نا 1 السلب فحسب 4 وذلات آنه قد تجوز آن 
الابجاب وف السلب » وانه ليصل الى الانكار الطلق والى الائات 
!للق ق كل مسألة » وانه ليصل بك أحيانا الى طرق مسدودة ! 

اتحب ان تعر ف شيئًا من ذلك ؟ 

ان الاستاذ البيرريفو نول ق كتابه القلسقة اليوثانية : 

« ما عن العقل فان سلسلة الآراء الرواقية المتتالية فسها 
اليتت سهولة أنه لیس له قدرة مطلقه حازمة : 
١‏ فهل فى امكائنا أن تمرف عن حبات من القمح متى تكف عن 


تكوين اكوام ؟ 
: ب والى آی حد ثثق فى اعتراف الكذاب الذی عترف بائه 
كذاب ؟ 


۳ - وعندما نقرد أن دليلا منطقيا هو من الصحة الى الحد المقنع 
ألا بتعين علينا أن نقيم دليلا آخر على صحة حكمنا بأنه 
صحيح » ثم على الحكم الأخير 4 وهكذا الى مالا نهابة ؟ 

؟ ‏ وکیف يمكن التمييز بين الفكرة الجلية الواضحة وسواها ؟ 

ه ‏ على أن الصور التى نراها فى الاحلام تفرض علينا بالقوة المقنمة 
التى لصور اليقظة نفسسها » فالوحش الذى بطاردنا فى 
الاحلام ليس اقل ترويعا لنا من وحوش القابة ! 

1 ثم اذا نظرنا الى المجانين اقلا نجد لديهم أيضا ادراکا واعیسا 
جليا ؟ 
تماما كورقتى شجرة » أو بيضتين » أو توآمين » فای 
وسينة مصطنعة تمکننا من تمييز أحدهما من الآحر ؟ 


۳۷ 


۸ - وحتی فى العاوم الرياضية : هل يمكن أن نجد بين قضاياها 

ما هو جلى بحيث يضطر الشعور الى التسليم بصحته ؟ 

ومع ذلك فانه اذا كان ذلك ر سحتمل قى الحياة العغلية البحتة ب 
فانه لا يحتمل فى الحياة التى تتصل بالسلوك املح الذى تحتاج 
۱ لحي ة العملية الى الفصل فيه مربعيا . فما مو قعنا من هذا 

انها تکتقی فى الحياة العملية بالترجيح ! بقول « كاريناد » : 

« ومع ذلك فلابد لكى نحيا حياة عملية من وجود معادل 
ساوى ما هو قاطع وجازم » » ثم بقول « كاريناد » : انتا 
نستطيع أن نحد ذلك المادل فى « الرجحانية » . أن 'دراكنا على 
وجه الترجيح يمكن آن بسمح لنا بالحكم على الأشياء ف, الامور 
العملبة بطريقة وضعية » . 

وتصل بك الفلسفة أحيانا الى معقولات بكذبها الواقع » أو الى 

اتحب أن تتسلى بشىء من ذلك ؟ 

أن الاستاذ « البيررفو » شقول . 

9 ان التغير سحدث ف المكان أو فى الزمان » واذا تصورنا المكان 
قابلا للتجرئة الى مالا نهابة فان المتحرك لن يبلغ ابدا قاية سيره مادام 
يلزمه ‏ للوصول أليها ‏ أن بقطع اولا نصف المسافة » ثم نصف 
النصف »© وهكذا دواليك الى مالا نهابة ! 
اذا كانت تسبقه ولو دمسافة ضثيلة » ذلك آنه بينما سحتاز نصف 
هذه المسافة قسىقه هی أيضا بمساقة بحب عليه بدوره أن بقطع 
نصفها على حين نتقدم هى. من جديد ! 


۸ 


ومنالء حجة اخرى تنكر امكان تكوين الكل من اجزاء : فان كومة 
ومع ذلك فنحن لا نسمع الصوت الذى تحدثه حبة القمح الواحدة 
وهی تسقط 4 . 

واذا كان الاستاذ « البيرريفو » موجزا مرکزا لا بذکر السائل 
فى سهولة وسر » فان صاحب « قصة الفلسفة 4 بسطها فى شىء 
من الوضوح » فیقول متحدثا عن زينون الايلى : 
الدليل على بطلان الكثرة : 

ان كانت الكثرة حقيقة واقعة ‏ ونعنى بالكثرة أن الكون لیس 
شيا واحدا » بل وحدات كثيرة متراكمة ‏ كان الكون لا متناهيا فى 
الكبر » ولا متناهيا فى الصغر » لانه مولف من وحدات كما فرضت 
اولا » ولاند أن تبلغ تلك الوحدات من الصفر حد اللانهايه بحيث 
لا يكون لها حجم » لانه ان كان للوحدة حجم سقطت عنهسا صفة 
الوحدة » وأصبحت قابلة للانقسام الى وحدات آصغر منها » فاذا 
سلمنا بان كل وحدة على انفراد لا حجم لها لزم أن بكون الكون 
الذى بتكون مها لا حجم له كذلك » لآنه حاصل جمعها ! 

وكذلك یکون الكون لا متناهيا فى الكبر » لان له جرما لا شك 
فيه » وكل جرم قابل للانقسام الى جزيئات لا نهاية لعددها » ومهما 
بلغت تلك 'لجزئيات من الصغر فهى اذا ضربت فى عدد لا نهائى كان 
الناتج كونا عظيما يمتد الى ما لا نهاية ! 

واذن ففرض الكثرة يؤدى الى نتيجتين متناقضتين لا يسام 
إهما معا منطق سايم ! فلم بعد آمامك من سبيل الا ان تنكر انكارا 
باقا الكثرة » وان تسلم بان الكون كله شىء واحد لا بقبل التجزثئة » 
وان هذه الاجزاء التى تراها متفر قة - باطلة ليس لها وجود ! 


۳۹ 


الدلیل علي بعللان الحقيقة : ۱ 
)١(‏ اذا اردت ان نعطع مسافة ما فستقطع نصفها لاول » 
وییقی امامك تصفه التانى تم ستقطع بصف هدا اللصف ؛ ويس 
ص هة الآخر ؛ وهکذا ستظل تقطع نصعا وییفی نضف الي ما له 
نهاية . واذن فلن تصل الى غابتك المفصوده الى الأبد ! 
زب ) تسابق رجل وسلحقاة . فهب إن السلحعاد نقدمت عشرة 
امتار قبل أن یبدا الرجل نظرا لبطء سيرها » وتانت سرعة الرجل ۱ 
عشرة امثال سرعة السلحفاة » فلما بدا الرجل ء و قطع عشره الامتاو ' 
التی تعصله عن السلحفة ‏ وجد انها قد تفدمت مترا ( ای عشر 
السافة التی قطعهمسا هو ) : فلما قطع هذا التر كانت السلحفاة 
تقدمت عشر التر » فاذا قطع هذا العشر تکون قد تغدمت جوا : 
من ماثة جزء من التر » وهكذا يظلان الى ما لا نهابة > فلو ظل 
المتسابفان الى آخر الدهر فلن بلحق الرجل السلحفاة . ٠-١‏ 
( ج ) اذا انطلق سهم فى الهواء فلابد آن يكون فى ابة لحظة 
زمنية ثانا فى مكان معين » لأنه لا يجوز أن یکون فى اللحظة الواحدة . 
فى مكانين مختلفين » ولكن اذا كان السسهم فى كل جزء زمنى ساكنا فی 
مكان بعينه لزم أن يكون فى مجموع الفترة الزمنية ساكنا كذلك » لان 
استمرار السکون ينتج سكونا ولا بولد حركة ! 
من هذه الأمثلة الثلائة يتضح أن الحركة مستحيلة وان خيل 
لنا آنها حقيقة واقعة ».لانك - كما ترى ‏ ان فرضت حدوث 
والتطق » ۰ ۰ 
وان الفکر الفلسفی لیصل بك احیانا الى انکار السماء والارض» 
۳ وما بين السماء والادض » ویقول لك : ليس فى الوجود - بقیتا - 
غيرك انت و حدلد ! ۱ 


۳۰ 


تخر السمات : 

اما السمة الآخيرة : فبی سمة تؤدى الیما لا مناص 6 الب بان 
السابقة ٠.‏ 

واذا كانت السمات السابقة سلم كل منها الى الآخر .. فائها 
حميعا تتماون لتؤدى الى هذه السعة الأخيرة 5 

هذه السمة الأخرة هی أن : 

« الفلسفة لا رأى لها ! » 

وقد تكون هذه السمة مفاجاة ليعض الناس » كيف بتأتى ان 
تكون هذه الفلسفة التى ملأت الدنيا صياحا » منذ ان نشات » ولم 
تكف منذ أن شات للآن عن الصياح » لا رای لها ١‏ 
لكل ما قدمنا . 

وآما ثانيا ) : فخذ أى مسألة من مسائل الفلسفة فستجد 
الآراء التی تنکر » والاراء التی تثبت » انك ترى الرفض والقبول 
فى کل امر ! والرقض فلسفة ! والقبول فلسفة ! 

وقد یکون الرای توقفا عن الرفض والقبول : وهو فلسفة ! 
وقد یکون شکا فى الرفض وشکا فی القبول فى آن واحد » وهو 
انضا فلسقة ! 

والشك اما أن یکون شکا فى قيمة الاراء التی تعرض : نفا 
أو آشاتا 6ه ١‏ 

واما آن يكون شكا فى قيمة وسيلة المعرقة نفسها» وهی 
الحواس والعقل .. وكل ذلك فلسفة فى كل مسالة 1 


3 


واذا نساءت - وائت على علم بالجو الفلسفی » جو المتاهات 
والوهم - ما الرای الفلسفى فى هذه السالة او تلك فستجد كل 
ما قدمناه مائلا امامك ثبت لك بما لا مرية فيه أنه : لا رای 

[ ۱۳ فة . 

و قبل ان نخلص الى الخاتمة نذکر أمرا فى متهج الفکر الفلسفی 

فيه عظة وفیه عبرة * 

محاورة فيدون : 

ان محاورة « فيدون » لأفلاطون لها أهميتها لاکثر من وجه » 

متها آنها : 

1 محاورة بدور البحث فیها حول خلود النفس ۰ 

۴ - وهی محاورة لا تتعارض قيها آهداف المناقشين » وائما 
تتحد وتتفق وبحب الناقشون أن بصلوا فیها الى نتيجة 
محبية الى نفوسهم » وهی أن « النفس خالدة » 5 

E‏ أن الذين دور بيتهم الحوار فلاسقة من الدىن لهم وژنهم 
واعتبارهم 4 واحدهم يسمونه « أيا القلسغة 6 و سموئه 

5 مب التحاورون ليسوا من‌مدرسة واحدة » واتما هم من مدرستين ' 
مختلفتی » هما مدرسة سقراط » ومدرسة فیثاغورس © 
وهما - وان كانتا متقاربتين ‏ ما من شك ف أن حو سقراط 
العقلى يختلف هو وجو فيثافورس الروحى ٠‏ 

ولهذا الاختلاف فان اتفاقهما على غابة واحدة : « اثبات 
. خلود الروح » ومحاولتهما الاستدلال عليها »> له أهميته 
الخاص 4 3 0 


۳ 


و - بيد أن الامر الاساسی الهام الذى من اجله نتحدث فى هذا 
الموضوع هو اتفاق المدرستين على آن « الوحی » قيما بتعلق 
بما بعد الطبيعة هو السسفيتة الأمينة التينة » وان العقل ؤ, 
الالهيات » ان هو الا عبارة عن لوح من الخشب اذا قابلته أو 
اذا وازنته بالوحى . أن الوحى سقيئة والعقل لوح من 


خشب ! 


لقد كان الحوار يدور بين س قراط واثنين من الفیش‌اغورین 
هما ۷ سيمياس » ؛ و « قابس » © وهما من كبار فلاسمة المدرسة 
الفيثافورية . 

واخذ الجميع يجهدون ذهتهم فى البرهنة على خلود النفس » 
وبقيمون ادلة وتنقسم بعض ادلتهم الى فروع ثم : 

« ويسكت سقراط » ويسكت الجميع ؛ وبعد هنيية يقول 
یماس 


ان العلم بحقيقة مثل هذه الامور ممتنم أو عسير جداق هذه 
الحياة » ولكن من الجبن الیأس من البحث قبل الوصول الى 
آخر مدى العقل » فيجب : 

أما الاستيثاق من الحق ۰ 

واما - ان امتنع ذلك کشف الدليل الأقوى والتذرع به 
فى اجتیاز الحياة .. 

كما يخاطر المرء بقطع البحر على لوح خشب مادام لا سبيل 
لنا الى مركت أمتن وآمن » أعنى الى وحى ألهى » . 

وبعد ذلك بعودون الى البحث من جديد حتى : 


۳۳ 


يقتئع قابس » ویعلن سيماس انه مقتنع ایضا » الا آن شعوره 
المردوج بعظم المسألة وال لضعف البشرى بضطره الى بعض التحفظ 
باژاء هذه الادلة على وحاهتها .. 

فیسلم له سقراط بحقه فى هذا التحفظ » ویزید قائلا : 

بل ان التدمات انفسها مفتقرة الى بحث آوکد ! 

أن هناك بحر الالهيات وهناك البحر الماثى ۰.۰ 

وكما أن للبحر المائى آلة عبور هی السفينة ‏ فان لبحر 
الالهيات آلة عبور هى ( الوحى ) فاذا استعمل الانسان الععل 
فى عبور بحر الالهيات ‏ فانه يكون كانسان يستعمل لوحا من 
خشب فى عبور البحر المائى ! 

ولكن الضطر - حيث لا وحى ‏ ستمسك بلوح الخشب > 
رای الامام الغزالی فى الفالاسفة ٠‏ 

« رايتهم اصنافا » ورايت علومهم اقساما ؛ وهم على كثرة 
اصنافهم - تلزمهم وصمة الکفر والالحاد 4 وان كان بين القدماع 
منهم والاقدمین » وبين الاواخر متهم والاوائل - تفاوته عظیم فى 
البعد عن الحق » والقرب مته ! 
اصئاف الفلاسفلا وشمول وصمة الکفر لهم کافة : 

« اعلم آنهم - على كثرة فرقهم واختلاف مذاههم ‏ نعسمون 
ثلاثة آقسام : 


۱ بوسف کرم : تاريخ الفلسقة اليونانية . 


۳ 


الدهريون ۰ 

٠ والطبيعيون‎ 

٠ والالهیون‎ 

الصتف الأول الدهريون ٠‏ وهم طائفة من الاقدمين جحدو! 
الصانع تلدیر العام القادر » وزعموا أن المالم لم يزل موجودا 
من الحيوان » كذلك كان » وكذلك کون آبدا ۰ وصولاء هم 
الزنادقة . 


الطبيعة ومن مجائب الحیوان والنباته » واکثروا الخوض فى علم 
تشریح اعضاء الحیوانات . 


فرآوا فیها من عجاثب صنع الله تعالی » وبدائع حكمته ب 
مااضطرو! معه الى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات من 
الأمور ومقاصدها © ولا بطالع التشریح وعجائب منافع الاعضاء 
مطالع الا يحصل له هذا العلم الضروری بکمال تدبير البانی لبنية 
الحیوان ولا سيما بنية الانسان . 


غير آن هوّلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم - لاعتدال 
امزاج - تاثیر عظیم ف. قوام قوی الحیوان به » فظنوا آن القوة 
العاقلة من الانسان تابعة لزاجه أيضا » وانها قبطل ببطلان مزاحه 
فینمدم » ثم اذا انعدم فلا بعقل اعادة العدوم كما زعموا » فذهوا 
الى أن النفس تموت ولا تعود ! فححدوا الآخرة » وآنکروا الحنة 
والثار » والحشر والنشر » والقيامة والحساب » فلم ببق عندهم 
للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب 4 فانحل عنهم اللجام » وانهمکوا 
فى الشهوات انهالك الانعام ! . 


۳۵ 


وهؤلاء أيضا زنادقة » لأن اصل الادسان هو : الانمان باب 
۾ صفاته 5 ۱ 


الصنف الثالث الالهيون : وهم ااتأخرون متهم مثل ' 
۶ سقراط » وهو أستاذ « آفلاطون » و « أفلاطون » وهو استاذ 
ع آر سطاطالیس » 9 


و « ارسطاطالیس » هو الذی رتب لهم النطق » وهذب لهم ا 
"لعلوم » وحرو لهم ما لم يكن محررا من قبل » وأنضج لهم ما كان . 
نجا من علومهم » ۱ 


1 
وهم بجملتهم ردوا على الصسنفین الاولین من الدهرية » 
الطبيعية » وآوردوا فى الکشف عن فضائحهم ما أغنوا به غير هم 0 


نم رد « ارسطاطالیس » على « آفلاطون » و ۷ سقراط » ومن 
كان قبله من الالهيين ردا لم بقصر فيه حتی تبرأ عن جميعهم , 
ألا أنه استبقى ابضسا من دمائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق . 
للنزوع عنها . فوجب تكفيرهم » وتكفير شيعتهم من ال:فاسفة 
الاسلاميين كابن سيناء والفارابی وأمثالهما ! . 


على أنه لم يقم بتقل علم 8 أرسطاطاليس » احد من متفلسفة ؛ 
عد نيد يتشوش فيه قلب المطالع » حتى لا E‏ 
# غم لب برد او غيل ۶ وتجموع ما ضع ندا من تفا 
أوسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين » بتحصر فى تلاثة 
أقسام : 

۰ . قسم بحب التکفر به‎ - ١ 


۳۹ 


۲ - وقسم يجب التبديع به . 
۲ -. وقسم لا يجب انكاره اصلا فلتفصله . 

ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين أصلا ب 
تكفيرهم فى ثلاثة منها ؛ وتبديعهم فى سبعة عشر . 

ولابطال مذهيهم فى هذه الممسالل العشرين » صنفنا كتاب 
« التهافت » + 

أما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها المسلمين كافة » وذاات 
فى قولهم : 

١‏ ان الأجساد لا تحشر » وائما الثاب والمعاقب هی الأرواح 

ولقد صدقوا فى اثبات الروحية » فانها كائنة أيضا + ولك 
کذبوا فى انکار الحسمانية » وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ! 

؟ ‏ ومن ذلك قولهم ۶ أن الله تصالی بعلم الکلپات دون 
الجزئيات . 

وهلا أيضا كفر صریح » بل الحق أنه : « لا بعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات » ولا فى الادض » ۰ 

۳ - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وازلیته » فلم يذهب احد من 
المسلمين الى شیء من هذه السائل . 

وآما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات » وقولهم انه علیم 
بالاات لا بعلم زائدا على الذات > وما بجری مجراه ب فمذهبهم 


وقد بتساءل انسان ۰ اذا كان الامر كذلك فلم اتنشرت العاوم 
الفلسفية فى العالم الاسلامی ؟ 


۳۷ 


5 مول فى ذاك الحافظ عماد الدين بن كثير فى تاربخه سنة 2۸۷ 
بعد 'حذ التتار بغداد . عمل الخواجا نصير الطوسی الرصد ؛ وعمل 
دار حكمه فيها فلاسفة لكل واحد فى اليوم ثلاثة دراهم » ودار 
طب فيه للحكيم درهمان » وصرف لاهل دار الحدث لكل محدث 
نصف درهم فى اليوم + ومن ثم فشسسا الاشستفال بالعسلوم 
الفلسفية وظهر . 
الامم الغزالى والفلسفة : 

والفلسفة التی تعنیها هنا انما هى الحاولات الستمرة التی ' 
بداث من العهد الیو نانیالقدیم ولا تزال لبناء « ما وراء الطبيعه» ۱ 
على العقل » انها هى الحاولات العقلية لاختراع ما وراء الطبيصة 
وابتدامه » بحیث باخ العقل حریته ف. الائبات والتفی غير متأئر 
الا سمه بيسه هو التی بفرضها . واذا كان العقل قد اشتغل بالطبيعة 
والوباضیات » واذا كانت الطبیعیات والرباضیات قد ادخلت فى 
الفلسفة کاجزاء لها - فان الهدف الأول للامام الغزالی انما هو . 
چانب ما وراء الطبيعة . 


ومما لاشاک فيه أن العقل قد انتج ثمارا بانعة فى الطبيعيات . 
والرباضیات : لقد اقام القواعد الحکمة » ونظم البادیء التقنة » 
وانتهی به الامر الى أن شيد الطبیعیات والرباضیات على اسس . 
متينة . وکان الامر كذلك فى هذين الميدانين 4 لان العقل سمل فى . 
داثرة اختصاصه » ودائرة اختصاصه انما هى المادبات ؛ 
والمحسوسات أو ما يتمثل فيهما حيئما بوجد خارج الذهن ٠.‏ 
کالر باضیات . ۱ 


وغر هذا النجاح قوما فاعتقدوا أن فى استطاعة العقل أن " 
یجول فى کل میدان : فى استطاعته أن بجول فى الطبيعة وف ما وراء 
الطبيعة ! فى العالم وق ما وراء العالم ! فى المادة وفى الجردات 1 فى 


۸ 


عالم الشهادة وق عالم الغيب ! وكانت النتيجة ان اقحموا العقل 
ف عالم ما وراء الطبيعة 4 فكابت الفلسفة الالهية العقلية 4 وكان 
الاخفاق التام ناعقل ف, هذا الميدان ! 

وهذه الفلسفة العقلية التى تبحث فى الغيب انما هی انحراف 
عن الطريق المستقيم »> وهذا الانحراف حديث العهد نسبيا » فهو 
يقتدى كما قلنا بالعمد الیونانی » وأشضهر من تولى آمره فى ذلك 
المهد انما هو « أرسطو » . 


وارسطو هذا الذى يعتبره بعض المؤرخين اکبر عقلية فلسفية 
ظهرت على وجه 7 هو أيضا أشهر الذين انهار ف 
تناوله العقل البشرى الخطا اي ورا اراي 
قو بة عامة شاملة حتى أن تلامبیذه دب اليأاس ف نفو سهم من أكامة 
عالم ما وراء الطبيعة على أساس العقل » فلم يمكئهم أن بردوا على 
الاعتراضات » ورأوا أنه اذا كان أستاذهم قد أخفق هذا الاخفاق فى 
مالمالفیب قاتهم سیخفقون من باب تولی لو حاولوا اقامة ملهب ف 
الا لهیات جدید ! قول الاستاذ سانتلانا بعد أن ذکر الاعتراضات 


ان ذلك حمل التلامذة بعد موته على الاباس ما لالمیات 
والتفرغ الى علم الطبيمة وعلم الاخلاق اختصوا بهما فى القرن 
الثالث قبل الیلاد » حتی لقبوا بالطبيعيين ولا سیما شسسيعة 
« ثاوقرسطيس »6 و « استوائون » اللذين خلفا أرسطو فى رياسة 
« دار العلم » التى كانت للمشائین بائینا . 

انصرف اذن تلامیذ أرسطو ‏ بائسین - عن عالم ما وراء 
الطبيعة الى عالم الطبيعة والاخلاق » واذا كان مذهب زعيم العقلیين 


۳۹ 


قد انهار فمن باب اول أن بنهار مذهب غيره ممن هم اقل منه » 
رلکن هذا الانهيار التتابع للمذاهب العقلية فى الالهیات لم يضرف 
الناس عن هذا النمط من المحاولات التی مالها دائما الاخفاق ! 


وتتابعت هذه الحاولات فى الشرق والغرب الى مد توس 


الفزالی , 


هدا ١‏ الطريق الى الحرقت اا وسارت فيه :انما عبسو ۱ 


: و بع و‎ REO E 


للوقت ؛ وهو تشكيك لليشرية » وزعزعة للايمان » وليس له من 
نتيحة الا التفرق والاختلاف » وتوهين المقدسات ! 

على أنه اذا كان بلتمس لليونان العذر قى معالجة هذا الو ضوع 
لعدم وجود الوحی العصوم الذی بهدییم الطريق » وينم لهم الجادة 
فليس هتاك من عذر للمسلمين وبين ایدیهم رسالة المسماء ممثلة 
فى « القرآكن » 1 

وهو : كتاب احکمت آياته ثم فصلت مس لدن حكيم خيير . 


لاوم وتو وا وی ی ۱ 


لحافظسون ) . 


ليس للمسلم اذن ب فيما يرى الامام الغزالی تب أن بحاول 
ابتداع عالم ما وراء الطبيعة 4 أو اختراعه عقليا 4 ولك المسلمين 


(خذوا فيما اخة فيه اليوثئان » واعتمدوا على الععل 6 والقوا 0 


فيادهم اليه » فتفرقوا مذاهب شتی » وطرائق قددا » وأصبح 
للفلسفة برغم هذا بريق ق الابصار » ولصان کالسراب يجتب 


الکثیرین ! 
۲۰ 


لابد اذن من التشمر عن ساعد االحد 0 وعدم ملا الزيف 1( 
وابطل هذا السحر » حتى یمود الناس الى الاعتصام بحي ل الله 
وعسدم التفرق ۰ 

وحمل الامام الفزالی على الاساس الذی تقوم عليه الغلسفة 
وهو « العقل » حملة عنيفة » وهجم عليه هجوما قويا » ولم فتر 
قل عن مهاجمته منذ أن آلف کتابه القیم « تهافت الفلاسفة € 
فى محاولة موفقة كل التوفیق » جريئة كل افجراة » طريفة کل 
الط رافة . وما كان القصد الأول والیدف الاساسى لهجومه 
هدم الآراء ق نفسها » فبعضها صحیح » موافق للدين » ومع ذلك 
نقد هدم الامام الغزالی النهج العقلی الذی اسنتندت اليه هله 
الآراء : فخلود النفس مشلا رای يقول به القزالى » ويقول به 
الفلاسفة » ولكن الامام الغزالى حمل عوله على طريقة الفلاسفة ف 
ائات خلود النفس وهام آدلتهم ؛ وضرب بمحوله فيها فأنهارت 
وتهافتت » ومع ذلك فقد كان هو مومت بهذا الخلود » انه لم 
بلتزم فى هذا الكتاب الا تكدير مذهبيم والتعبير فى وجه ادلتهم بما 
ببين تهافتهم ! 

ومقصوده : تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة وظن أن 
مسالكهم تقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم . 

وقول : آنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم آلا دخول مطسالب 
منكر » لا دخول مدع مثبت » فابطل عليهم ما اعتقدوه » مقطوعا 
بالزامات مختلفة : 

فالزمهم : تارة مذهب العتزلة . 

وثائية : مذهب الکرامية ۰ 

وطورا : مذهب ال قفية , 

ولا أنهض ذابا عن مذهپ مخصرص ۰ 


1 


وبغول الاستاذ « بلاسيوس ٠‏ نحق : « ان الغزالى حینما سمی 
کتانه , تهاقت "لعلاسعه كان بريد ان نمثل لنا ان تمفل الانسانى 
ببحث عن الحعيعة » ویرید الوصول الیها » كما يبحث "لبعو ض عن 
ضوء التهار : فاذا ابصر شعاعا شبه نور لحفیف؛ انخدع هه ) 
فرمی بتعسه عليه وتهافت فيه ؛ ولکنه بحطیء مخدوعا باقيسة 
متطقية حاطئة : قیهلك كه نهلك السعوص ۰ . 

فکان الغزالی بريد ان بعول ۰ « أن القلاسعة خدعوا بآشيام ' 
أسرعوا الیها بلا اعمال روبه » فتهافتوا + رعلكوا الهلاك الابدی » . ؛ 


وق كتاب التهافت هدم الآمام الغزالي عمئيا ما بناه القلاسسمة : 
ممتمدین على عمولهم + ونهافتت الآراء تحب فلمه ؛ ومن الحق ان 
نقول " أن ادلة الامام الغزالى فيها من الفوه ومن الرسوخ بسحيث ‏ ۰ 
لا تقل من وجهة النظر العفلية - عن ادلة الفلاسفة العفليين . 

وما من شك فى ان حمله الامام الغزالى الما كانت موجهه اولا 
وبالذات الى العغل » والقضية المتنازع عليها هی قضية اسستطامة 

العمل الو صول الى المعرفة اليعينية فى عالم « ما وراء الطبيعة » . 
الامام الغزالى بنکر » وشبت انکاره بالاحماق المتتابع للملاسعة » 
ويثبته ابض بهدم العفل لكل ما بناه العفل نعسه فى هذا ايدان . 

والتعارض اذن بين الامام الفزالی والعلاسعة انما هو تعارض 
كلى » ولذلك فان المحاولات الكثيرة المتغدده لتصحیح آراء الفلاسفة 
أو لتصحيح بعضها » ونقد الامام الغزالى في حملته على هذا الراى 
أو ذاك » والانتصار لوجهة النظر الفلسعية فى هذه او تلك ان ذلك 
كله غير مجد فى القضية التى أثاوها الامام الغزالى » وهی محاولات 
جهل القائلون بها موضوع النزاع على حعيقته أو تجاهلوه ! 

ومن هنا كانت محاولة ابن رسد - وهو أكبر المدافعين عن 
الفلاسفة ‏ نصويب آراء الفلاسفة فى كتانه « تهافت التهافت » 


15 


عملا فير مفيد فى حسم النزاع » اذ ان داثره النزاع الحفيقيه انما 
هى الأساس الذى بنيت عليه الاراء ولیست الآراء نقسيها ؛ والواقع 
ان فكرة الامام الفزالى لاتزال للآن تحسم دالس هو لة والو ضوح 
والقوة | لقد آخففتم أيه العقليون » والدليل على اخفاقکم اختلافکم 
ااستمر » هذا الاختلاف الذى أصبح وکانه القاعدة والدا العام ! 

واذا آردنا فى النهادة تقدیر مدی الاثار التی كانت ولا تزال ثمرة 
لفكرة الامام الغزالى هذه فان خر ما نفمل فیما بتعلق بذلك » 
وخير ما نختم به هذه الكلمة هو أن تنقل رای الدکنور محمد 
اقبال » وهو رای یتسم بالرصانة والعمق . يقول محمد اقبال فى 
كتابه « تجدید التفكير الدينى ف الاسلام » ٠‏ 


« على انه لا سبيل الى انكار آن الدعوة التى نهض لها الغزالى 
تكاد تكون دعوة للتبشير بميدا جديد » مثلها فى ذلك مثل الدعوة 
التى قام بها « كانت » فى الانيا فى افقرن الثالث عشر . 

ففی الانيا ظهر الذهب العقلى لأول عهده حليفا للدين ¢ ولكن 
سرعان ما تبين آن جانب العقيدة من الدین لا يمكن البرهنة علیسه 
حسیا » فکان الطریق الوحید اذن : أن تمحی العقيدة الدينية من 

وقد جاء مع محو العقيدة مذهب المنفعة فى فلسفة الأخلاق ¢ 
ولذا مكن المذهب العقلى من سيادة الالحاد . 

تلك كانت الحال فى الانيا عندما ظهر « كانت » وكشف کتابه 
« العقل الخالص » عن قصور العقل الانسانى » فهدم بذلك ما بناه 
أصحاب المذهب العقلى من قبل » وصدق عليه القول بأنه كان أجل 
نعم الله على وطنه ٠‏ 

وان التشكك الفلسفى الذى اصطنعه الغزالی على تطر فه بعض 
الشىء قد انتهى الى النتيجة نفسها فى العالم الاسلامی » اذ قفضى 


لف 


ذلك على الذهب العقلى الذى كان موضع الزهو على الرغم من ' 
ضحالته » وهو المذهب الذى سار فى الاتجاه اليه نفسه المذهب 
العقلى فى الانيا قبل ظهور « كانت © . 

عن از عتي اك زارها زقلا بن الخرالن 5 2/2 E‏ 4 قاور 

« كانت » 7 تی کا ی لع ات مط و ثبت أن _ 

معر فة الله ممكنة . 

اما الغزالى فعندما خاب رجاژه فى الفكر التحليلى ولى وجهه . 
شطر الرياضة الصوفية » والفى فيها مكانا للدين قائما بنمسه , ! 

وبهذه الطريقة وفق لآن حمل للدین حق الوجود مستقلا عن ... 
العلم » وعن الفلسفة اليتافيزيقية » . 


۵ © © + 4 »© 


تجربتى مع الفلسفة : 
ان هذه الخاتمة تحربة شخصية ۰ 


ولعل القارىء الكريم بسمح لى بأن اتحدث عن الجو الذى 
عشته فى بواكير حیاتی الفلسفية : 


لقد كان ذلك لاول عهدى بجامعة باريس حيئما ذهبت الى 
فرئسا للدراسة ۰ 

احي أن اضف ی الذى ينشعة ) ری یت ب بتوفیق ۰ 
اه . ف أثنائه . 


ممه ودخلت الجامعة ¢ ویدات الدراسة 1 علم الاجتماع وعلم : 
النفس » ومادة الاخلاق, » و تاریخ الأديان ۰ 


وکانت هذه الواد بتزعم دراستها وتدرسها الأساتذة البهود ۶ 
او الذين تتلمذوا على الاساتذة الیهود . 


tt 


وكانت وده إأو كك كلها تسیر ف تيار محلد م6 E‏ ۳ 0 علوم 
معتمع » » أى انها لا تتقبد بوحى السماء » ولا تتقيد بالدين عای‌انه 
و تمسح ای 0 فهى تدر سس مو ضوعاتها على أنيا ظو اهر اجتماعية 4 


فلو اهر انسانية ۰ 


وبدانا ی الدراسة نسمم مختلف الاراء فى نشأة ال ن 6 ومشلف 
الاراء ق تسیر انشو 5 » وشتهی الأمر براى الأستاذ ة فى الو دوع ۱ 


ولیس ق هذه الآراء - على اختلافها وتعدد‌ها - ما بتجه الى 
أن الدبن وحى من السیماء ٤‏ © أو أن النبى موصول الاسباب بالس.ماء! 
مستا الا او عة والنوة هادما للآراء الأخرى واصفا لها بأنهسا 
شلال ! ۰۰ 


اذا انتظرنا ذلك منه فاننا نکون واهمین » فاند واحد من هرّلاء 
المشرات من الاساتذة فى هله الواد وما شابهها المنفمسين فى تيسار 
المادية ! لقد فسرت الجامعات الأوربية العلم على أنه القواعد التي 
تقوم على التجربة واللاحظة » والتزمت بان تفسر وان تشرح علم 
الاجتماع وعام اللفس وجميع الفلواهر فى الآفاق وق الانفس »© على 
هذا الاساس » والتزمت ذلك ايضا فى تاريخ الأديان . 

هذه العلوم بالذات وفروعها تتعاون ب فى جامعات الغرب ‏ 
لنقود الانسان متساندة الى الالحاد ! 

أن للدين ‏ قيما بزعمون - نشأة انسانية اجتماعية . وأن 
الخاق - فیما يرون نشاة انسانية اجتماعية » وقد تواضم 
الناس على سلو لد معين سموة « فضيلة » وعلى ساوك آخر سموه ٠‏ 
« رذيلة » » ودراسة الدين والأخلاق اذن تتجه الى النشأة والظاهر 
وعوامل التطور وظواهر التطور .. وليس للسماء فى الدراسة من 
نصيب اللهم الا الو صف لظاهرة نشات ف الحتمع ٠‏ 


1۵ 


وكل الظواهر والمظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية نسبية متفیرذ. 
متبدلة لا تثبت على حال » ولا تستقر على وضع » لأنها فى كل يوم 
تتبدل حالا بحال موه 


وهكد الا فکار تتکرر فى هذه الواد : تسمعها فى علم الاجتماع ) 
وتسمعه فى علم النفس وتسمعها ف دراسة الاعلام و سمعها 
£ دراسة تاريخ الاديان ¢ وتسمعها ف دراسة العلوم المتفرعة من 
كل ذلك . 
والشاب الذى انتقل من الا فسام الثانوبة الى الجامعة دتاثر 
باستاذه » فاذا كان الاساتذة متعاودين على هدم القيم الثانتة: 
والمثل العنيا التى بقررها الدين وتقررها الا خلاق - اذا كان الامر 
كقاك - فان الطالب الذى بعيش فى اجواء تتعاون كلها على هدم 
عقائده ومثله وقيمه بنتهی به الأمر ‏ فى الأغلب الاعم من الحالات ‏ 
بأن تتهار هذه القيم فى شعوره ! 
ومن هتا كانت الظاهرة التى تجدها فى طلبة الجامعات فى اوربا : 
من الاستحماف بكثير من العقائد » وبكثير من القيم » وينتهى الطالب 
بالالهاد » أو على آقل تقدير بالايمان الكامن الذى لا فاعلية له 
ولا تأثر فى سلوك الانسان ! 
الدراسات » ولكن الله سبحانه و تعالی آلهمتی التفكير فى كيمة آراء ' 
الأساتدة انفسهم فى هذه الواد . ۱ 


وبدات افصل بين عالین من المعمرفة : عالم المادنات کالطب . 
والطبيعة والكيمياء » وهله آمور تحكمه' التجربة ولا تتعار ص عى 
والدین, ولا اختلاف فيها » وعالم التفکیر الحرد فى الدین و ثلاخلاق 
والمحتمع . 
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واخذت آدرس فى اناة هذا الجاتب الآخير من الزاوية التاريخية) 
فوجدت انه منذ بدا التفكر العقلی فيها » بدا فى اللحظة .الاوليی 
الاختلاف فيه » وبداً کل زعيم من رعمائه بنتقد الآخرين ق عصره» 
وکل مفکری عصر بنتقدون الفکرین فى العصر السایق عليه » وهکذا 
الامر . 

رما من شك نی أن هؤلاء الأساتذة الذین بدرسون لضا نتقد 
بعضهم بعضا ف. آرائهم » ویخطیء بعضهم بعضا » كما نتقدون 
السابتین علیهم ويخطئونهم ! وسیصنم من يعدهم صنيعهم » 
فیوجهون اليهم النقد وبخطئونهم » وهکذا الى أن برث الله الارض 
ومن عليها ٠‏ 

لقد أخذ « دوركايم 6 اليهودى » عمل بمعاول همدامة فى كل 
القیم والمفاهيم الدينية والاخلاقية » وأخذ تلميذه الاکبر اليهودى 
« ليفى بروهل 6 ينهج منهجه ويسير على طریقه فى علم الاجتماع 
وف علم الاخلاق . وكتاب « ليفى بروهل » : « الأخلاق وعلم 
المسادات  »‏ مثل واضح لهذا النوع من هدم القيم ومحاولة 
القضاء على كل المثل . 

فكرت اذن فى اختلاف الآراء » أو فى هدم بعضها بعضا فى مواجهة 
كل ما بقوله الاساتذة » وكنت اقول فى نفسی - فى مواجهة كل 
استاذ : سيهدمك العاصرون لك» وسيهدمك الذين بأتون من 
بعدك ! 

ولكتن فى مواجهة كل هذه الإزاء الالجادية کنت أقشيث بيقين 
لا شك فيه 

كنت اقول فى نفسى : اذا كانت الاخلاق نسبية فهل يأتى الزمن 
الذى نعتقد فيه : ان الصدق رذطة ! او أن الشهامة شر ! أو ان 
ال حاعة سوء ! أو أن العفة جربمة »2 أو أن كذا » أو کذا ؟ ثم 
اعود الى نفسی فاقول ؛ كلا ... 

1۷ 


واتساءل من جديد فى مجال العقائد : هل سيأتى اليوم الذی 
لا نقول فيه بوحدانية الله » أو لا تقول فيه بارادته وعلمه ؟ ۱ 

واعود الى نفسى وأقول : كلا . 

ا دائما تن أردد ان هؤلاء القوم سرون قى طرق 
لا تنتهی الى غاية . 

ما هدفهم من ذلك ؟ ما غابتهم ؟ 

وما كنت أجد الاحابة عن هذا السؤال آننّذ » لكنى عر فت أ 
فيما بعد ان هذا هو المنهج اليهودى الذى رسووه بعد تفكير طویل؛, 
والتزموا القيام به بكل الو سائل او بكل الطرق » وهو منهج التشكيك! 
ق القيم والمثل والعقائد والأخلاق ! 

ستخدمون هذا المنهج نی الحالات الختلفة لافساد الجتمعات" 
وتطلها اخلاقيا ودينيا » ويضيفون اليه العمل على اثارة العمال على 
آصحاب رعوس الاموال » وعلى ابجاد الضفائن والفتنة بين مختلف إ 
فثات الشعوب » والثمرة التی يعملون دائبين على الوصول الیها : 
إن تكون الحتمسات شاكة مملوءة بالفتن » وذلك سبيلهم الى 
السيطرة ٠‏ ۱ 

ان اليهود بهدفون من وراء كل ذلك الى السيطرة على العالم . 
انهم يحطمون القيم والمثل حتى لا بكرن فى المجتمعات قوة من عقائد) 
او قوة'من خلق . ومن أجل ذلك تعاونوا على آن تكون لهم الكلمة ! 
الأولى فى الجامعات فى علم الاجتماع وف علم النفس > وق مادة: 
الاخلاق » ونى تاريخ الأديان .. وق الفلسفة . ولم يكن من السهل 
على فى اثناء عذه الدراسة الاستمساك الواثق بالقيم والشل التى! 
نشأت عليها . ولولا عون من الله سبحانه » وتوفيق منه » ولولا لطف 
الله _ لصرت کواحد من هؤلاء الالوف الذین بدرسون فى الجامعات 
الأوربية » ثم بخرجون منها وقد تحطمت ق نفوسهم الثل الدينية 
الكريمة ! ۱ 


1۸ 


وانتهيت من هذه الدراسة » ثم كانت المرحلة التالية هی مرحلة 
و الدکتوراه 6 . 

وبعد تجارب هنا وهناك فى مجالات مختلفة من الموضوعات » 
وبعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك » هدانی الله - وله الخد 
والنة ‏ الى دراسة موضوع التصوف الاسلامى . وام كن ذلك 
مصادفة » وانما هى بداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى » وهی 
عناية اعجز عن شكر الله سبحانه وتعاای‌علیها . وانفمستؤالعنصر 
الاسامى فى موضوع الرسالة » وهو دراسة الحارث بن اسد 
الحصاسیی ٠‏ 

انفمست فى حو مجموعة من المخطوطات لهذا العالم الكبير 
الستنیر » ورايت آنه قد مرت به هو الآخر - فترة من الضيق' 
لاختلاف الآراء وتفرقها » والحيرة فى آبها الاحق وابها الاصوب ؟ ثم 
هداه الله سبحانه الى الطريق الاقوم . 

ووجدت فی حو الحارث بن اسد الحاسبی الهدوء النفمی © أو 
الطمانينة الروحية » ولكنه هدوء اليقين » وطمانينة الثقة بما بعلم . 


فقد ألقى بنفسه فى ممعترك الشاکل التی رها الستدعون 
والنحر فون » واخة بصارع مناقشا ومجادلا وهاديا ومرشدا متخذا 
مقیاسا وحاکما متحکما في کل ما بعال أو شعل ٠‏ 

وانتهیت من دراسة « الدکتوراه » وآئا آشعر شعورا! واضحا 
بمنهج السلم فى الحياة » وهو : 

منهج ( الاتباع » 

ان ابن مسعود رشی الله عنه يقول كلمة موجرة عن هذا المنهج 
کاتها اعجاز من الاعجاز » أنه يقول : 


الى 


« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 6 ۰ 


وهی كلمة حق وصدق ثرية بالعانی الطويلة العريضة > يبرهن 
آخرها على أولها » والنهى 
اتبعوا فقد كفيتم 
الميادىء والاصول 
كل ذلك وبینه > 


الختلفون . ۱ 
۰ « ولا تبتدموا ققد کفیتم » : أن الذی یبتدع هو من لا كفاية . 


له » ولكن الله سبحانه وتعالی بعد أن اكمل الدین واتم النعمة ب 


فى وسطها ببرهن عليه ایضا آخرها * ای , 


والقواعد » وطبق رسول الله صلی الله عليه وسام 
فکان تطبيقه مقیاسا وبیانا ومرجما برجم اليه | 


لتقد کنانا الله ورسوله صلی الله عليه وسلم كل ما بصلحنا من ١‏ 
وبعد أن وقر هذا النهج فى شعوری واستيقنته نفسی آخذت : 
هو کتاب : « التوحید الخالص > أو الاسلام والعقل » ۰ ۱ 
وما فرحت بظهور کتاب من کتبی مثل فرحی يوم ظهر هلا . 
الكتاب » لانه هو خلاصة تجریتی فى حیاتی الفکربة ۰ ۲ 


هذا وباله التو فيق 


= مد اي وه عم هم 
ر » هي موم 
والشاعرالقتؤدى إليها 
الانانية : 
عندما نجد فى شىء » أو فى شخص » أو فى عمل » سيبا 
لسرورنا خاصة » أو عندما نتذكر انه كان كذلك » بل وعندما نتخيل 
أنه من المکن أن کون سا لذلك السرور 6 فاننا تشعر نحوه 
برغبة تحملنا على البحث عنه أو على القیام به ٠‏ 
وحینما نشعر أن فى شیء » او فى شخص » او ق عمل » سببا 
نشعر نحوه ببغض یحملنا على الفرار مته » أو على تحاشیه . 
ولقد ابان « سبینوزا » » من قل » عن هذه الفكرة وافاض 
علیها نورا ساطعا © ولا بزال ما قاله بصددها محتفظا بكل ما له 
من نفاسة . ۱ 
واحذ ۰ 


°۱ 


انبعضها مرتيط بارضاء ما یسمی 85 المبول الانانیه 4 » أو 
بیمارختها . كل فرد بسعی الى الاحتفاظ بحياته » بل هو یممل) 
قوق ذلك » على أن يمكن لنفسه فى سلم الحياة مکانة خاصة )' 
قاذا أتيح له ما برضی ميوله شعر بالسرور » واذا ما حالت السوائل : 
دون ارضاء تلك الیول قلق وتألم . ومن هنا بنشا عالم من 
الزعات . ذلك العالم الذی لو انفرد بنفسه لحملنا على أن نتخل ' 
الآبانية التامة شعارا لنا : « كل شىء لى ولو كان ذلك على حساب : 
2 الآخرين ه 
الایثار أو ( المشاركة الوجدانية ) : ا 


ولع ذلك فليست الأنانية هی الصفر الوحيد لالامنا! 
وملداتنا ٠‏ : 


أن كثيرا من النساس قد وهبوا رقة العاطفة « المشاركة' 
الوجدانية » أى آنهم يتالون لالام الآخرين » وانهم. سرون 
لسر ورهم : ما آکثر أولئك الذين لیس فى طوقهم أن ش‌اهدوا 
حادثة » او يروا الدم بسیل » أو تقع عيونهم على منظر عملية 
جراحية » أو سمعوا تحیبا دون أن بعصر الالم قلونهم عصرا الیما؛ 
ودون أن تسیل عبراتهم مع الباكين » بل ریما وقعوا فى حالة 
اغماء . ثم اليس سرور الآخرين وضحكهم ومرحهم يشيع ف. 
نفوس سواهم نفس الحالة ؟ ولا اخالنا بحاجة الى اکثر من ذلك: 
لتلطيف الميول الانانية . ان ذلك الذى يألم لالام الآخرين لیتحاشی 
ايلامهم » انه ليبذل وسعه لتخفيف آلامهم . كما ان من يسعدأ 
بمسرات الآخرين یتحاشی أن يعكر علیهم صفوها © بل انه ليفكرما 
جادا » فى انمائها . وهذا منيع ثان للذة والالم » لو فرضناه وحده: 
لحملنا على تحقيق الثل الآنى : « كل شىء للآخرين ولو كان ذلك 
على حسابی 6 ٠‏ َ 


o 


وجي الله ٠‏ 

وليس هذا كل ما نريد قوله . فالاكثرية من الناس » بل ریما 
جويعهم » كون لهم ضمير متى أدركوا سن الرشد د فحياما 
شرعون فى عمل فانهم بشعرون بان هذا العمل اما أن يكون واجب 
التنفيذ © واما أن یکون واجب الترك » واما آن يكون من قبیل 
الاح . وحینما شومون بالعمل» سواء اراعوا الضمير 2 لم براعوه» 
فانهم بشعرون » اثر القیام به » بمشاعر مختلفة . فاذا کانوا قد 
خضموا لحکم الضمير » فیما آوجبه © فانهم شعرون بتقدير 
لانفسهم تصحبه لذة ظاهرة : الرضا الاخلاقی . اما اذا کانوا لم 
ستجيبوا لموت الضمیر فانهم بشعرون باحتقار لانفسهم شدید 
الابلام : تبكيت الضمير . 

ومن هنا كان » عند الذينيشعرون شعورا قويا بهذه العواطف» 
مصدر ثالث هو ۷ وحی الضمیر » وهؤلاء غایتهم اسستشمار 
الرضا الأخلاقى © والانسجام مع آنفسهم والاعتزاز بها وفوق 
ذلك : أن بتحاشوا تأئیپ الضمير » وأن كونوا من آنفسهم غير 
ملومين ٠‏ 

ومن هنا نشا منيع جديدة للذة والالم » لو وجد وحده 
عند الفرد لكان منهجه ق الحياة « ارضاء ضمره اولا ( وقبل كل 
شىء ) ؛ والطاعة فى كل الاحوال لما بامر به » والخشية من تانیبه» 
وعمل كل ما يشعر النفس بكرامتها » . 
اساس ابشکلة الأخلاقية ٠‏ 

وسواء آکانت اللذات أنانية » ام كانت اثارية » ام منبعثة عن 
الضمير » فان قلب الانسان التزن ستشمرها حمیعا ٠‏ والنتيحة 
لكل هذا هی أن بتجاذب الانسان مختلف الرغبات التی تنشأ عن 
دافم داخلی واحد » وان تكن تلك الرغبات لا تکاد تنسجم فیما 
بينها . حقيقة آنها تنشا جمیمها عن « اللذة والالم » ذلك النبع 


ارف 


الذی نشعر به أو نكون قد شعرنا به » او نتخيل أنه من الممكن ' 
أن تشعر به . غير ان تلك اللذة وذلك الالم تتعدد أسبابهما وتختلف ' 
وتتشايك » حتى ان نفوسنا فى كل لحظة لينالها من تجاذيها 
ما نال من التمزيق جسم « راقاباك 6 التعس (۱) ۰ ۱ 
ذلك هو اساس السالة الاخلاقية : مطامح مختلفة تنیعث : 
قينا فماذا بحب اتیاعه متها 5 آنلترم وحی الآنانية ؟ از 
لعاطفة الرحمة ورقة الشعور ؟ ام يجب أن نضع ف القام الاول من | 
عنايتنا طمأنينة الضمر والاعتزاز المشروع بالكرامة ؟ 1 
أن هذه المسألة قد ظهرت » على مجرى التاريخ بمظهرين | 
مختلفين : أحدهما خفیف الوقع نسییا () والأخبز عجرو 
ومفجع (۲) ٠‏ 
١‏ الظهر الخفيف الوقع نسبیا : 
أن جميع الفلاسفة الذين عتوا بالمسألة الأخلاقية قد ادرکوا : 
هذه الحقيقة : أن الاساس الأول للحياة الاخلاقية 3 
« الارادة الخرة » ٠.‏ 
لكن ما هذه الارادة الخيرة ؟ لقد فسرها « كانت 4 بمعتى , 


(۱) رجل فرنسی قتل هترى الرابع وحكم عليه بالقتل لمریقا بربطه بين 
أريعة من الخیل سيق كل متها فى ناحية فتقطع چسمه قطما ۰ ۱ 

() لان اکثر ما فيه هو أن قریقا من الفلاسفة لم یعتقدوا عصمة الضمر ‏ 
الذى هو الوسيلة الوحيدة للهداية » فى الطييعة الانسانية » وراحوا يبرهئون | 
عجزه عوضبط السلوك الانسانی فى كثير من الاحیان ۰ ولکنهم هم ذلك لمأ 
۰ ينكروه انکارا تاما » ولم يجردوا الانسانية عن القيم الاخلاقية کمافعل اصحاب | 
الظهر الحزن القجع . ۱ 

() اصحاب هذا الظهر » كما سياتى » فریق من الفلاسفة الادیین انکروا 
الضمر والفضیلة وجمیع القیم الاخلاقية وایوا أن بعتقدوا إن الانسانية فى 
عدالتها وتواصلها وتراحمها یمکن أن قرتفم عن عستوی اللحل. والمل اللی . 
سخرته الطبيعة تسخیرا ۰ فهو ياتى یاروع مظاهر التضحية والتماون ولا شىء ل 
ذلك سوی اتبلاهة والغفلة ٠‏ 0 
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معين () . بيد آن لها معنی آخر اکثر شمولا : لكى کون الرء ذا 

ارددة خيرة » عليه آن بقوم بآمرین ۰ 

» يجب عليه » قبل الشروع فى العمل أن يتحقق » باخلاص‎ - ١ 
ما يجب عمله لکی یکون ساوکه احسن ما يمكن فى الأحوال‎ 
. التى تعرض له‎ 

۲ انه » عندما بتکون له رای صادق فیما شبقى فعله » يحب 
عليه ان نفذ » فى اخلاص تام » ما بدا له انه الافضل ٠,‏ 


ان الانسان الذی سير هكذا کون قد حاول » حقا » کل 
ما بمکنه لكى کون عمله خيرا . وکون قد حمق الشروط انتىاذا 
فقدت لم كن العمل اخلاقیا . وله » آذن » أن يكون راضیا عن 
نفسه . وانه لغير ملوم فيما اختاره لنفسه من مسادیء خلقية . 
لكن » من أجل ذلك » آيمكن أن يقال انه سلك سلوكا حسنا ؟ 


لقد حاول بعض الفلاسفة اقناعنا بهذا . وذهبوا وق مقدمتهم 
« چان جاك روسو » الى آنتا نملك بصيرة تعر قنا الخير والشر . 
وقد رآوا أن ضميرنا هو خاصية فطرية يمكننا أن نثق بها فى 
اطمئنان تام ۲( هاد موثوق به ومعصوم من الخطاً » 9) . 


را) هى عند ( كانت ) القوة التفلة لا يوحى به الضمیر ۰ فاذا كانت 
خيرة اعرضت عن وحی الشهوات ونفلت وحی القسمير بكامل حریتها ۰ واذا 
كانت شربرة سيلة التکوین آعرشت عن ذلك الوحی الخير دائما من الضمیر » 
وجرت وراء الشهوات ( وهی مناط الخبرية والثرية . اما الضمير فخي دائما . 

(؟) هکلا بری ( كانت ) قى الشمم تماما ۰ ویری أن الارادة الخيرة متی 
أطاعت الضمر وحاولت بكل قواها أن تنفد وحیه فقد ادت ما علیها وکانت خرة 
ولو لم تصل الى غرضها القصود بای سيب من الاسیاپ » 
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ولو أن أولئك الفلاسفة أصابوا الحقيقة لا احتيج الى عرض 
ااسالة الاخلاقية على ساط البحث )١(‏ . لکنهم لم بصيبوا فى 
هذا الرای . فمثذ بدا المفكرون رحلاتهم شاهدوا أن الناس ؛ فى 
كل العصور » وفى جميع الاقطار » سستشیرون ضمائرهم » ولكنها 
لا تسمعهم جميعا لحنا واحدا . اذ آن ما ظهر عدلا وخيرا لبعض 
النفوس الخلصة » فى عصر خاص » لا يظهر عدلا ولا خيرا لنفوس 
اخری هی انضا مخلصة ولكنها عاشت فى عصر آخر © أو مكان 
آخر » 

وهل براد لذلك آمثلة ؟ أن الامثلة لتجل عن الحصر . 


اننا لنجد بعض تلك الثل عندما نوازن بين احوال الضمیر ؛ 
خلال مختلف العصور . ففی العصور القديمة اليوثانية - اللاتينية 
كان نظام الرق مشروعا : أن آشرف القلوب » اذ ذاك » كانت تجد 
من الطبیعی أن بباع الرجال والنساء والاطفال » وآن بعاملو! معاملة 
السوائم . وکانت القوانین الرومانية القديمة تجمل من ااراة 
والاطفال ملكا للزوج » كما لو کانوا آمتعة أو انعاما . ولهذا كان 
للاب » من بين الحقوق الاخری » الحق فى أن بعرض ابنته الولودة 
جدیثا فى السوق العام » اذا كانت له بنت آخري ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى آن نذهب بعيدا ۰ فهاهم اسلافتا ۱9 
كانوا يرون شرعية تطبیق العقوبة على مجرد ظن الجريمة . وکانوا» 


(۱) ای لكان حلها سهلا جدا بحیث لا بیقی محل للجدل حول خر یةالاشیله 
وشريتها » لان الضمير العصوم بطبیعته سيرشد جميع الناس إلى طربق الهدی 
ويجنيهم طريق الضلال . وهلا الاعتراض هو بدء الهجوم من الغريق اللی بهرا 
من دعوى عصمة الفهرو وعلى راسهم ( مونتیثی ) و ( لوك ) و ( بوجلفيل ) 
و( ديدرو ) . : : 


(۲) أسلافنا : ای الغريسيين القدماء أسلاف الؤلف . " 


كم 


لا آدنی قلق © شاهدون الفرد مشئو قا » من أجل اختلاس تانه . 


وكذلك نشاهد هذا الفرق بمقارنة احوال الضمير فى الأقطار 
الختلفة . فالشعوب التى يسود قيها نظام تعدد الروجات لا تعتير 
من بتزوج بعدد منهن برسا فقط » بل انها » فوق ذلك ؛ اتعد هذا 
العمل © منه » سامیا ومشر‌فا الى حد كبر () ۰ وان مشاعر 
الحیاء القوية جدا عند الشعوب التحضرة لا تهم قلیلا ولا كثيرا » 
مند شموب مثل زنوج الکونفو » وسکان جزاثر « تابتی » ۰ 
ومن ناحية آخری » فانه لا شیء آغرب من مشاهدة بعش 
الالتزامات التی تقتضیها حياة بعض البدائيين ۰ ولیس من‌الجهول 
ما مد من الحرمات الديئية عندهم : مثل تحریم بعض آنواع 
اللحوم » أو بعض انواع الاشر بة ¢ أو خروج النساء بدون ححاب : 
وامر الطقوس السائدة فى البلاد « الاوقيالوسية » معروف 
مشهور . فهن تعتبر من الاثام ما قد ظهر لنا طبيعبا » بل فوق 
ذلك » ما بظهر لنا ضروریا : انها تحرم تناول الطعام تحت سقف» 
والکث ف السکن اذا كان الرء مريضا > وامستممال الاپدی فى 
التنذية بعد قراغ الرء من حلق شعره » أو بعد فراغه مني صنع ۲ 
زورگ ٠‏ ش 0 
بل بری مثل ذلك » منمظاهر اختلاف الضمير » فى الجماعة 
الواحدة التحضرة . وهل الراسمالی الذى بدافع عن نظام المبراث 


() اما ضمي الرجل الغربى فیوّله نظام تعدد الزوجات. . والحكم هنا 
بأن ذلك العمل يعتبر مشرفا » عند جميع الاهم التى تبيح تعدد الزوجات » قرع 
مته سخرية لاذعة ۰ قضلا عن أنه يدل على تسرع فى الحكم ۰ لان جميع الثتفين 
والخواص لا يئرن ذلك من غير ضرورة ۰ والشريعة لاسلامية لم تبحه الا 
بقيوة ٠‏ ۳ ۲ 
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اقل اخلاصا من .الشیوعی الذى يهاجمه ؟ ام هل الديموقراطى 
الذى قرر ضرورة الانتخاب العام اقل اخلاصا من الارستو قراط 
اذى بعلن عدم ملاعمة هذا النظام ؟ هل ( فيلانت ) ¢ عتلما 
نبيح أتواعا من الكذب » اقل اقتناعا برایه من ( السست ) عندما 
بحرمها ؟ (۱) ٠.‏ أن ( شارلوت كردى ) (۲) عندما قضت على حياة 
( مارا ) كانت ترى » ولا شك » انها اما تقوم بعمل أخلاقى عظيم 
بلا مراء . فهل المواطنون الذين ساقوها الى المقصلة كانوا اقل" 
ايمانا منها بالقيمة الأخلاقية لعملهم هذا ؟ 

حقا » أنه لا يكفى أن بكون الانسان ذا ارادة طيبة لكى بكون 
عيله آخلاتيا ٠.‏ وانه حقی مع وجود خر ارادة ق الدنيا » وأصدق 
مجهود لتحری الصواب » واقوی عزيمة » قد يكون من الممكن آن 
يحطىء الانسان خطأ فاحشا فى نظره الى الخير والشر والعفل 
والظلم . وليس بكفى أن يريد الانسان » من أعماق نفسه » عمل 
ما يحب عمله . بل انه لن الضروری أن بعرف ذلك . وان تلك 
المعرفة لأصعب هله الأمور » غالبا . 

وهذه الفروق التى لاحظها الفلاسفة من اقدم العصور حدت 
بهم الى تکوین اول صورة للمسألة الأخلاقية . وبعد فرض وجود 
الخير والشر » والعدل والظلم » فما هو » اذن -» بعد البحث 
والمحیص » ذلك الخير وذلك الشر » وذلك العدل وذلك الظلم ؟ 


(۱) فیلانت والست شخصیتان ورد ذکرهما فى قصة ( میرانتروب ) للشامر 
الفرئمي ( مولي ) . 


(0) ھی ققاة » ولدت عام ۱۷۱۸ وضریت ( مارا ) بالخنجر فى الحمام لتنتقم 
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؟ ‏ النظر المحزن المفجع : 

ان ما تقدم نفا ليس الا الصورة الظاهرة للمسألة الاخلافية . 
ومناك صورة اخرى لها ۰ 

ان مقارنة الضمائر الانسانية بعضها ببعض لا تظهر » فقط » 
الاحتلافات التى تعطينا صورة من تفاوت هذه الضمائر ۰ بل انها 
لتو ضح كذلك التشابهات التى تدل على توافقها (۱) . ومهما تكن 
تلك الضمائر من الاختلافات ق العصور الاضية » ومهما يكن من 
امر اختلافها فى عصورنا هذه » فانها لتتفق » جمیعا » على هله 
المسألة : انها تتفق » جميما » فى أن تقول للفرد : ( كن عادلا ) 
ر كن طيبا ) فأما الأمر باتباع العدالة فمعناه ») حسب اختلاف 
الزمان والمكان » ( احترم أبناء قبيلتك ) أو ( احترم مواطنيك ) 
أو ر احترم ابناء الانسانية مهما اختلفت أجناسهم ) . ومن ناحية 
اخری نجد أن الامر باتباع العدل » وباستشعار الطيبة بعنى : 
( احترم وساعد الآخرين » جهد طاقتك » فى حياتهم ٠‏ وق 
ملکیتهم » وق حریتمم ) ان فى التفکیر » أو فى الحدیث > أو فى 
العمل ؛ وفیما بتعلق بکراماتهم . وق کل هذا ترينا اللاحظة 
اختلاف الضمائر » وعدم ثباتها على مبدا واحد . 

ومع ذلك » فهنا حقيقة تبدو من ثنابا ذلك الاختلاف ٠‏ أن 
ضمير اارء حینما بأمره بالتزام المدل فان ما یأمره به » دائما » 
ليس الا الامر بعمل اخلاقی متحد النوع ۰ انه فى الواقع بأمره 
باحترام عدد من الناس بختلف فى القلة والکثرة . بيد أن الجوهر 
هو دائما . وذلك أن الامر باتباع العدل » وباستشمار الطيبة 


() سیتضح لنا مما ياتى أن هذا التوافق لیس کالتوافق الذى ادعاه سابقا 
ر چان جاك روسو ) ومتابعوه ۰ أنه هنا توافق فى صورة مزرية بالانسانية ۰ آنه 
رضوخ الانسانية كلها لصوت الطبيعة اللی يسخر » تسخیرا مزريا > يعض 
اثرادها لمعض كما سخرت التمل والتحل فى العمل لبقاء التوع ۰ 


۹٩ 


انما يمى دائما ( کف عن ارضاء جميع نزعاتك وعن الخضوع لهسا 
..خضوعا فوضويا . احمل نفسك على آن‌تحدد بعض رغباتك » وآن 
مطامحك » ومن غواباتك » من اجل أشن باهك » أو من اجل 
بعضهم . كف ثفسك . هلب نفسك ) ٠‏ 


وانه ليكفى أن يتامل المرء حتى فى اسس الحياة الاجتماعية 
لکی درك أن ؟وامر كهذه هی ذات معنى خفي (۱) , 

ما معئى جماعة ؟ هئ محموعة کائنات حية . ولکن عصابة من 
الأفراد الذين بعيشون معا لا يكونون » لهذا السبب »> هيئة 


اجتماعية حقيقية ٠‏ 


ان طائفة من الناس لا يمكن أن تصير هيئة اجتماعية بالمعنى 
الصحيح الا منذ اللحظة التى يتقرر فيها » بين آفرادها اللبن 
ولفونها » نوع من تقسيم الأعمال . وكلما كان هذا التقسيم فى 
تقدم فان الجماعة تأخد صفاتها المميزة » وحينئف فالحياة 
لاس التكوينها . 
ره E SO TO‏ 
انما بقضون حباتهم فى التقاتل أو تبادل السرقة 6 والتشاتم 
ایستطیمون » على هذا > أن يمضوا فى عمل للصالح العسام ؟ أن 
"ما يمكن أن يسود بينهم لن يكون الا ذلك الذى سماه « هوبز » : 


)١(‏ سيتضح هدا المعنى الخفی اذا قهمنا بتحديد واضح معثی كلمة(جماعة) 
وهذا المتی الخفى هو ما تريده الطبيعة بهذه الاوامر ۰ أنها تريد منها تسخیر 
القطیع الانسانى فى صمت وبلا شعور ليخدم بعضه بعضا » ويضحى بعضه بئفسه 
ليعض لكى يبقى النوع الانسانی ما يقى الرمن والکان ٠‏ 


۰ 


( حرب الكل ضد الكل ) صراع محتدم من أجل الحياة » حق 
الا قوی والخراب . 

ان جماعة من الجماعات لا بمکن ان تتحقق ما لم بتحقق بين 
اعضائها احترام متبادل . كما ان تلك الحماعة تکون غير ممكنة 
ذا ما انعدم التعاون بين أفرادها . غير أن وجود تلك الجماعة 
لا يتوقف على أن کون بين أعضائهفا كمال الاحترام » وتمام 
حد آدنی من الاحترام والتعاون بين الأفراد » سواء أكان طواعية » 
ام عن خوف السلطان » لا يمكن لجماعة ما أن تتابع حياتها . 

وعلی هذا » عندما بهتف صوت الضمیر « اضبط نفسك » 
هذب نفسك » احترم الآخرين » ساعدهم » فان هاتيك الاوامر 
تکون ذات معنی خفی هو ( آعمل ما لا توجد آبة جماعة بدونه » 
كن اجتماعیا فى حياتك ) . وهنا تبدو » فحاة » الصورة الثانية 
للمسالة الاخلاقية (۱) . أن « مترلنك » لیدعونا » بعد «ماندفيل» 
الى ان نختبر خلية نحل . أن مشهدا من الشاهد الرائعة ان 
بكون الغ منها تعلیما لباحث اخلاقی ۰ ان خلية التحل يعمرها 
#لائة انواع من الحشرات : 

الملكة أو بتعبير ادق واضعة البیض » الذکور او بعبارة 
آخری ذوات الطنین الفارغ » العاملات ۰ وعلی هذا » عدما نتابع 
حياة هذه الحشرات »© نحد انفستا مأخوذين بعجائبها :© أن هذه 
الحشر ات لتتابع حياة تضحية مستمرة . فاللكة لا تخرج حرة 


(۱) الصورة التی تقدم آنها مظهر محزن ومفجع ومعنی انها تيدر فجاة أن 
التضحية الفروضة من الطبيعة تظهر سافرة بلا نقاب لان اسلوب السحل فى 
تضحیته سیوضحها تماما » والاتسان كالتحل فى تضحیته ؛ وی حظه الىء » وق 
پلاهته التی تجمله برفی بهده التضحية ۰ 
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من الكوارة الا مرة واحدة . والغرض من هذا الخروج هو اجراء 
عملبة التلقيح . انها تطير وی أثرها الذكور بتعقیونها . ويدركها 
أحد الذكور فيمسك بها » وبلقحها . ثم تعود الى الكوارة حاملة 
ذلك اللقاح . ومن ذلك الحين تظل تتردد من نخروب لى نخروب 
حيث تضع هنا بيضة غير ملقحة ينتج منها ذكر » وتضع هناك 
آخری ملقحة ينتج منها انثى » وهكذا . وهی لا تنقطع عن هذا 
العمل الا بعد أن تكون الخلية » بطريقة نجهلها » قد أتمت اعقابها . 
ثم يقودها العمال الملهمكون » وهی آشبه بمجنونة » الى مكان 
جدید » حیث تبداً » من تلك اللحظة الى أن تموته » فى, وضع 
پیصشهسا .۰ 

آما الذکور فانها لا تعمل عملا » حتی لیظن انها عى السعيدة 
بين سکان الخلية . وان الذکر الوحید الذی حظی س بینها جمیعها 
بالاتصال بالملكة » ق عملية التلقیح » ائناء طیرانها الزواجی ۰ لقضی 
عليه بدفع حیاته ثمنا لذلك الشرف ؛ اذ أنه نقسم الى قطمتين 
اثناء عملية التلقيح . ومن جهة آخری » عندما تكون الخلية قل 
أقتمعت بأن اعقابها قد تم » تصبح الذكور لا عمل لها . اذ أنه 
لا يكون ثمة ملكات جديدات فى حاجة الى اللفاح . ولذا تنقض 
طائفة العاملات على تلك الذكور العاطلة فتبيدها دون رحمة . اما 
عن العاملات فانها اناث قد خذتها الخلية » بطريقة خاصة عندما 
کات لا تزال ديدانا ۽ وهذا النوع محروم من خاصية الجنس 
« لا ذكورة ولا انوثة .» . وهژه الطائفة ( العاملات ) تستمر من 
مسذ وجودها الى ساعة موتها ( الواحدة منها لا تعيش الا قرابة 
أربعين يوما ) فى شغل شاغل ٠‏ عناية بالدیدان » وعمل على افراز 
الشمع » وبناء نخاريب جديدة » وحراسة باب الخلية » والقيام 
على نظافتها وتهويتها » و قطف العسل » ولقاح اللبات حسب نظام 
معين ؛ وانه لعمل مرهق مستمر ©» وشغل لا ينقطع دون احظة من 
قراغ » أو فترة من راحة . كل شىء يقدم فى سبيل الخلية ۰ كل 


5 


شيء بودی على حسساب الفرد ولا شیء الفرد . ذلك هو قانون 
التحل . الکة والعاملات والذكور جميعها تخضع له دون ای 
مظلهر للشكابة . باله من مشهد امام نظرنا الانسانی ! 

والام دی کل هذا الجم من التعب » ومن الجهد ٤‏ ومن 
التضحية ؟ ان كل ذلك بقود الى غابة لا لبس فيها . فاذا كان 
جميع افراد الخلية قد كتب علیهم هذا النظ م الساحق © فما ذاك 
الا لغاية وحيدة : هی ان بكون هناك نحل آخر » کی يسحق بدوره 
الله الارض ومن علیها ٠‏ 

سن التحلة » عندما تقبل هذا الحظ الذى كتب لها من هذه 
الحياة » بدل أن تثور عليه » لا بدل عملها هذا على اكثر من حماقة 
تامة . والا فای خم فى جهد كهذا من آحل نتيجة كهذه ؟! 

ولنمتحن » اذن » الآن حال الانسان » على ضوء هذه 
التجارب . اذا كان لمجتمعاتنا الاسانية ان تعيش فما ذاك الا 
على تفدير آن كل فرد منها بهذب نفسه » وبتحكم فى شهواته 6 
حيث كلف نفسه احترام الآخرين » ومساعدتهم على حسابه » 
وبالاختصار حيث بضحى . لكن » أيضا » ما الغابة من تضحية 
كهذه هنا ؟ أليست هی » عندما نتعمق فى البحث » مطابقة للغابة 
اليطرة على هذا المصير الذى كتب للنحل ؟ الیست هذه الفاية 
هی أن لا يفنى النوع الانساتی » وان بوجد اناسی آخرون بضحون 
بأنفسهم كذلك » فى سبیل وجود آخرين - وهکذا من اتی بعدهم » 
حاى بمحقل الفتاء هقا العالم الأرضى فیقطع دار النوع الاسانی 
كما بقطم دابر النحل ؟ واذا كان الآمر كذلك »> فهل بحن » فىاليوم 
الدى ناخذ فيه انفسنا بمبادىء العدالة والطيبة » نکون اقل حظا 
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انه عندما باخد الانسان برای كهذا فلن يكون همه آن يسال 
نفسه : ما الواجب ؟ وانما يسال نفسسه سوالا هو من الخطورة 
بمکان : اليس الشعور بالواجب هو نقسه خدعة ؟ ْ 

ان ما هو شر من هذا انما هو الجواب الذى ام بتردد بعض' 
العلاسفة فى آن يجيب به على هذه المسألة الأخلاقية )١(‏ فى وضعها. 
هذا . ولقد اطلق على اولئك الفلاسفة اسم « اللااخلاقیی » 7 
وشرح افلاطون مذهبهم فى كتابه « جورجياس » على لسسسان: 
« كليكليس .»© تلمیل السو فسطائيين . آما ١‏ ف . نيتشه » فقد! 
وضعها فی قالب عصرى © منذ نصف قرن © واكسسيها الطابع: 
لالانی ف بلاغة لاذعة : ۱ 

يوجد ق الدنیا نوعان من الناس : طائفة القطیع () » الدهمار ‏ 
التشابهون » والطيقة الراقية » جسمیا وعقليا وخلقياء! 
« الصفغوة؟ » 

وان » قالطبيعة قد وضعت قانونا » هو القائون الاعلی ۰ لك أ 
أن القوة هى صاحبة کل شىء والسسيطرة على کل شىء ۰ وان أ 
الضعف بستخذی للقوة ويطيعها . وهذا هو ما شمرت به طالثقة : 
القطیع » فارادوا أن تفادوا عسف ذلك القانون بهم . ومن اجل : 
ذلك اخترعوا التربية الاخلاقية . ان کل طفل بولد كان يستطيع . 


: وحاصل هذه ااسالة أن تضحية‎ ٠ ای الصورة الثانية للمسالة الأخلاقية‎ )١( 
الفرد من اجل الجمامة ليس الا بلامة كيلاهة النحل . انا الذكاء فهو فلسلة أ‎ 
٠ القرة‎ 

(؟) لقد عرف ( ليتشة ) كيف یبتفل رای اولئك الماديين انتکرین للقير , 
الاخلاقية : فما دامت الانسانية » فى نظرهم » قطيعا مسخرا ابله قلماذا لا يتحرو . 
عو ایضا من القیم الاغلاقية ویدعو الاقویاه الى تسخيره ؟ ۱ 
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ان حون دن الصقوة (۱) . ولت 
من نعومة اظفاره تعاليم خداعة وضيعة ٠‏ انیم برددون : على 
مسمعه دون انقطاع : ان شيئا واحدا هو الجمیل : وهو الطرب . 
وهو الجحدير بالتشريف ؛ ذلك أن بحترم آفراد اقطبه ؛ وان 
بعمل من اجلهم دون أن بكون له من عمله ان غابة مادنة 5 


انهم يؤكدون له أن استعمال القوة للسيطرة والسيادة شىء 
حدير بالمقت ۰ انهم يعلمونه أن العادل ليس هو العادل حسب 
قانون الطبيعة » واثما المادل عو دائما المادل حسب القانون 
الذى وضعوه . انهم بذلك ببردون آنیاب الشبل وملمون اظفاره, 
انهم بصوغون من هذه الطفولة اولئك العبید من طبقة الدهماءالتی 
سمونها جمهرة الناس . 

ولهذا السبب بدعونا « کلیکلیس » واتباعه » و « نیتشه » 
واتاعه الى حمل رابة الشورة . ان الأخلاق ليست إلا اختراع 
الضعفاء » لكى يقيدوا بها سلطان الاقوياء « فلنکن حربا على 
الاخلاق » . بجپ أن نحطم هذين القيدين تحطيما : قيد العادل 
والظالم حسبما جاء فى القانون الوضوع . ولنتخط + فى نظرنا الى 
لاشسیاء » ذلك الخير وذلك الشر .. .يجب أن نترك العنان 
لطبيعتنا الطلقة . يجب أن نکون كذلك فى بنیتنا الطبيعية » وفی 
قوتنا العقلية » وق مزايانا الخلقية . يجب أن كون انا من 
الجسارة ما به نحيا حياة حرة سافرة » وق وضح النهار . 


واذا ما اقتضى ذلك ان نسیر فوق طربق من الجما<م فعلينا 
أن نسحتها بأقدامنا » دون أن بتحرك ضمیرنا بملام ۰ بحب أن 


(1) سفسطة ظاهرة من ( ليتشة ) بريد منها حفز ابناء شعبه الالانی الى , 
ان بحاولوا أن يكونوا من الصفوة » ويسودوا العالم باخلاق القوة . 
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تون لا « قارب قاسية »اء بيعب أن رسل سرخة ااعترب؛ دون 
وحل آو ندم ق وحه مصطاحات المالم م6 ومصطلحات أخلاق : 
القطیع . يجب أن نرسلها من البوق النشوان بخمرة النصروحمیا : 
الكبرباء : بوق ( سیجفرید ) الذی ترتم به (واجتر ) » ذلك البطل ; 
الذى لم يعرف قلبه »ما عاش »© معنى الخوف ۰ 


وعلی هذه البادیء لن تكون القوانین الاخلاقية الا مبتدعات : 
جديرة بالازدواء ھی واصحایها الدين وضعوها . ولن تکون , 
العاهدات الدولية » آکثر من « قصاصات اوراق » ۰ أن للارادة أ 
الوحيدة الصحيحة انما هى « ارادة القوة » . وان الحق الحقیقی | 
انما هو الذى بعلو ولا يعلى عليه . أن القوة هی کل شیء > دهی ‏ | 
وحدها » التى تقرر الحق ۰ : 

تعلیق من الؤلف على ما تقدم : 

كيف ندهش امام اعتبارات كهذه » اذا كانت السالة الاخلاقيته | 
فى نظر الفلاسفة » بكل زمان ومكان » قد حازت كل هذا الاهتمام | 
اذى خلفرت به ؟ ۱ 

انه لثار لرغیتنا آن نعرف ما اذا كان العالم محدودا ام في , 
محدود » متناهیا أم غير ذی نهاية . ولکن التجربة تظهر أنه يمكن أ 

1 

أن نعيش » دون أن نصل الى ر ای قاطع فى ذلك . على العكس : 

من هذا » كيف بمکن أن نتجاهل المشكلة الأخلاقية ؟ ایجب ان 

نحلها على وجهة النظر هذه ام تلك ؟ انه باتباع هذا او ذاو 
تنیر كل شىء فى اتجاه السلوك الانسانى : الثل الاعلی الذى 

بمعتضاه تحدد سلو کا ۴ والتهفذیب الذى بو خذ به ال ء » ونظام | 

الحكم © والاتجاه السياسى . ومن هنا كانت الرغبة التى مولجت ! 
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بها الساله الأخافية على سر المسور : و ذایت الحیود ای نداي 
لحایا » وكانت السهولة التى اعتقد بها بعض المفكرين © بحسن 
نية ١‏ انهم قد وطدوا قواعد مذاهبهم » وكان ایض ذلك لفل 
البائل امزلم 

والذی سنحاو له ف السحاشفب الآثية 6 ليس شو أن 7 
من مسائل © وائما هو أن نذكر اعظم هله الحاولات أعمية »› 
واجدرها بالتأمل . ستحاول أن نرقبها » ونستخلص قواعدها » 
وننم حجچها » ونبين الاعتراضات التی اليرت حولها . 


۷ 


المذاه ب اللخلافية 
اليوناسية - اللايية 


يرجع الفضل الأول فيما كونه العالم الغربى من فلسفةا خلاقية 
!لى اليونانيين واللاتينيين . غير ان علمنا بكثير من هذه الفلسفة 
يكتنفه غموض ونقص بسبب ضياع كثير من الؤلفات . فنحن » 
أحيانا » لا نحد أمامنا الا شذرات من كتب » واحیانا أخرى لا نعرف 
عن أحد الفلاسفة الا ما نقله عنه خصومه » أو ما نقله الممحبون 
به » على تفاوت بين هؤلاء واولئك فى الفهم والتقدير . ومع ذلك 
فهناك حقيقة لا ريب قيها وهی أن كل الأخلاقيين فى تلك العصور 
القديمة اتفقت بواعثهم واتفق منهجهم تجاه المشكلة الأخلاقية . 
ام قهم آثناء البحث . هذا الأساس هو أن الانسان لا عمل له فى 
أنحياة الا أن يعيش وفق الطبيعة .وکما ان کائنا مى كان لا يدور 
بخدده أن يلوم شجرة البلوط على نموها حسب طبيعة نوعهافكذلك 
الانسان لا يلام على حياة تسیر وفق طبيعته . اذا إنتهى الاحلاقى 
من اقامة هذا الاساس فانه لا مناص ‏ للوصول الى الفابة - من 
أن یجیپ على سوالین لا ثالث لهما . ۱ 

آما أولهما فهو : ما الذى تصبو اليه الطبيعة الانسانية ؟ 
وشرورة هذا السوال ناشئة عن وجوب تحاشی الخطا فى توحيه 
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الإنسان سلوكه وحياته . وهو لا يستطيع تحاشیه عا دام الهدف 
الذى يرمى اليه بغريزته والدى ينسجم مع طبيعته الانسانية فر 
میحدد . هذه المشكلة هی قى الواقع مشكلة تعريف الخير الاعظم 
( المطلق ) . ولا بأس بأن نتعجل الاجابة ۰ اذ الاتفاق عليها عام بين 
الجميع : الكل يرى ان الانسان يسعى بغريزته وراء السعادة . 
وكل ما بطمع اليه ليس الا سلما يرقى فيه ليصل الى السعادة , 
والخير الطلق والسعادة ق نظره شىء واحد ٠‏ 

والی هتنا شتهى الاتفاق بين الاخلافیین وب‌دا النراع حول 
خصائص السمادة نفسها . 

آما السوال الشانی فهو : اذا كان الخير الطلق هو السعادة 
والسعادة هى الخير فما السبیل الى الحصول عليها ۶ آلا يعرف 
الانساى أحيانا المكان الذى بريده ولکنه يجهل السبیل الموصل اليه 
فبضل ؟ انه لا کفی اذن أرثاد الانسان الى ما تتطلم اليه طبیعته» 
بل يجب انارة الطريق الموصل الى ذلك » وحینتد فقط يمكن أن 
بعال انه بعرف ما شفی عليه عمله ؛ انه بهذا يعرف بر نامج 
الحكمة . هذه المشكلة الثائية هي مشكلة الواحب . 

ليست المذاهب الأخلاقية القديمة » بونانية كانت ام لاتينية » 
آلا محاولات مختلفة لحل هاتين القضيتين الأساسيتين )١١‏ ۰ وحن 
هنا سنقتصر ‏ مضطرين ‏ على بعض النماذج القيمة من آبحاث 
الأخلاقيين . 


( ای قضية تخديد الخير الاعثلم > وقضية نحديد الواجب اي السلوك . 


۷.۰ 


مذهب سقراط 


كاد يتفق جميع مؤرخى الفلسفة على آن سقراط كان مؤؤسس 
.'ماسفة الاخلاقية فى العالم الغربى . على أنه من الصعب حدا آن 
نعرف بالضبط والتحديد رايه الاخلاقی ؛ فهو لم يكتب شيئا » 
ولم تخرج تعاليمه عن أن تكون محادثات وتأئرات شخصية . 
وقد غمرته الأساطير . 

واذا كان افلاطون قد جعل منه العضو الاسامى فى الناتشات 
التى دارت فى کتبه فان سقراط ام يكن الا اداة للتعببر عن الراى 
الذى بريد آفلاطون اذاعته . 

وقد ترك لنا ( اکزنوفون ) من ناحية آخری « مذکرات عن 
ستراط » و هی مجموعة من الحادثات الرائعة » غير آننا لا نعلم 
مقدار ماف هذه الحادئات السقراطية من صحة او خطا ی النقل . 

كيف السبیل الى اليقين اذن آمام هذه الصادر ؟ ان الباحث 
فيه كالذى يريد تکوین صورة تامة من ركام تکدس من جرئیات 
غير کاملة ۰ فقد بمکنه أن کون بعض آجزاء الصورة » وترى أن 
طريقة تکوینها صواب لان کل جزء معقول ومنسجم مع نفسه . 
قير انه ليس من السهل دائما أن تتفق وتنسجم تلك الاجزاء 
بعضها مع بعض ۰ 

على ان هناك صعوبة اخری ناشئة من ان سقراط ‏ فیما 
رون ل هو الواضع للقو اعد التتى قامت عليها مختافب الذاهپ 
الاخلاعية القديمة . وقد انتسب اليه كل الأخلاقيين الذي أتوا 
بعده الى عصر ظهور المسيحية . وهذا الانتساب فيما بظهر لم 
بتر بعيدا عر الصواب . غير أن ذلك نفسه لا بمکتنا من رؤية 
مذهب اخلاقى سقر اطى كامل الانسجام . 
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وسواء انشا سقراط مذهيا أخلاقيا كامل الانسجام ام لم : 
پنشیء فاننا لا يمكننا » والحالة على ما ری » الا تكوين اجزاء فقط : 
لتلك الصورة التى كنا نريد تکویتها . 7 
موقف سقراط من فلاسفة عصره : 

فى العصر الذى ظهر فيه سقراط كان فى اليونان نوعان من , 
القلاسقة : 
۱ - الميتافيزيقيون . وهوّلاء اتجهوا نحو العالم وحاولوا قهمه | 

ككل . ولذلك كونوا مذاهب فلسفية . وقد حاول البعض | 
منهم أن يشرح حركات الكواكب » وتكوين الأرض © وتطور | 
الأشياء . واتجه البعض نحو الكائن وخلوده وعدم تغيره . : 
وعلق آخرون آمالهم فى فهم العالم على دراسة الأعداد» , 
وراوا أن تلك الدراسة تنتهى بشرح كل شىء وفهمه . ومنهم 
من اعتمد على التجربة » أو على مجرد الادلة المنطقية . غير 
أن الكل كانوا من أرباب المذأهب ۰ 
؟ ‏ السوفسطائیون : وقد وجههم اختلاف المذاهب وتعارضها 
الى التفكير والتساؤل عما اذا كان منشاً النقص والقصور . 
عند من سيقهم » انما مرجعه ضعف آلات التقكير علدهم > 
فنظروا فى السيل التى تأتينا بواسطتها العلومات > وف 
طرق"البرهنة ورآوا عدم كقايتها . وانتهوا الى آراء مثل 
الآواء التى تلخضها قضابا جورجياس الثلاث الشهيرة وهی 
« لا شىء موجود » وان كان هناك شىء فلا سبیل الى ! 
معرقته » ولو عرقتاه فلیس فى مقدورنا أن تصرف أ 
الأخلرين به » () ۰ 


۱ أولاها تمثل مذهب. العثادية » والئائية مذهب اللاادرية » والقالثة 
دهي العند بة ۰ ۱ 
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بين هفسؤلاء واولئاك وقف سقراط س حسب ما صوره للا 
اكزنو فون واتخذ طريقا سويا . فرای ان الیتافیزیقیین اخذوا فى 
عمل مستحيل فضلا عن آنه رجس وعبث « ابتعد عن أن يبحث فى 
المالم بأجمعه كما كان بفعل الكثيرون وابتعد عن أن ببحث فيما سماه 
السو فسطائيون اصل العالم والعلل الضرورية التى أوجدت 
الاجسام السماوية . بل لقد أخذ ببرهن على جنون من ببحتون فى 
ذلك ويسآل نفسه : أيبحثون ذلك لاقتناعهم بأنهم انتهوا من معر فة 
الملوم الانسانية ام أنهم یرون من الحکمة أن بتصرقوا عما هو ق 
متناول الانسان لیتعمقوا فى مساتير الآلهة ٩‏ 

اما السو فسطائیون فلا جاد لهم على المعرفة ولذلك عدلوا عن 
العلوم . ثم هم آثمون : الم بزعموا أن كل العارف الانانية تر جع 
فى النهاية الى اقناع الآخرين بما نريده بواسطة البلاغة والفصاحة 
ليس الا ؟ ان فى مقدورنا » بلا ريب ؛ أن نأتى بما هو خر من هذا 
العيث . 

حقيقة ان المعرفة الشاملة التامة ليست فى متناولنا » غير أن 
هناك نوعا من المعرفة فى مقدرونا الوقوف عليه : آعنی معرقفة 
المدركات الكلية التى اذا حددت وعرفت كانت نبراسا نوجه حياتنا 
على ضوثه . واخف سقراط ‏ فیما بروی اكزنوفون ‏ ببحث قيما 
هو, فى متناول الانسان لا بحید عن ذلك ولا بتغير . فبحث ق, 
الصالح والطالح » فى الشرف والوضاعة » فى العدل والظلم » فى 
الحكمة والجنون » فى سمو النفس وصفرها » فى الدولة ورجل 
الدولة : فى الحكومة وتوجيهها . وبالاختصار كان سحث ف كل 
ما يكون الرجل الصسالح الشريف » وف كل ما بدونه لا ستحق 
لانسان الا اسم العبد الرقیق . 

على أن القدرة على هذا البحث ليست خاصة بشخص دون 
شيره ۰ 


۷۲ 


فكل انسان » بدون شعور منه » عنده قكرة طبيعية عن هله 
الدرکات الكلية وبمكنه ان ستخلصها اذا عرف كيف بنتيه اليها » 
واستعمل الطريقة الناسبة . اذ الادواح جميعها تحمل الحقيقة 
الأخلاقية » التى لا تعدو ان تكون من مستلزمات العقل السليم » 
Ca‏ ی ی ال ای انما هو محر فة كيفية 
التوليه . 

و قد كان هذا هدف سقراط فى مناقشاته . هذه المناقشات 
التی كانت تسیر على نسق لا بکاد بتخلف . وذلك آن سقراط يبحث 
عن محادث بعتقد آنه یعرف شيئًا » کمعرفة العدل مثلا » فیقوده 
- بالمناقشة فى الامثلة - الى الاعتراف بجهله » ثم بقوده - بتحلیل 
الامتلة - الى أن كشف بنعسه عن تعر بف محدد لا يقبل الشك . 
هذه هی طريقة سقراط . 

وعلى هذا الاساس » وحسب هله الطريقة » سار سقواط 4 
فماذا اكتشف من حقائق أخلاقية 8 


قيمة مغرفة النفس عند سقراط : 
رای سفراط أولا إن الانسان لا يمكنه أن بعيش كمسا ينبغى 
الا اذا حقق عمليا القاعدة الکتوبة على معبد جزيرة دلفى : 
« اعرف نفسك بنفسك » . وف الواقع « اليس من الواضح أن 
الانشان بجد فى هذه العر فة اعظم الفوائد » وان أكبر الضاو تنتجمن 
جهل الافسان بنفسه ؟ كل من يعرف نفسه يعلم الناقع له ويميزبين 
ما فى أمكانه » وبين ما لا بحتمله » . فاذا لم بشرع الا فيما بعلم ) 
فانه بحصل على الضروری » وبعيش سعیدا . وحيتما بمتنع عما 
لا بعلم » قانه بتجنب الخطأ » ویکون بمعزل عن الالام ۰۰۰ آما هذا 
الذى لا بعرف نقسه » وسرف ق استعمال ملکاته وقواه » فانه 
لا يعرف أن يقدر الأشخاص » بل ولا الاشیاء . ولا بخرج من خطا 
الا لیقع فى خداع » فلا بصل الى خر » ونوء کاهاه بالشقاء . 


۷ 


معرقة النفس » اذن » الشرط الضرورى ليستيف الانسان من 
الحياة ما بمكنها أن تعطيه ؛ بل ما يجب أن تعطيه . 
آراء سقراط فى السعادة : 
بن هذه الطبيعة الانسانية لا تهدف الا الى شىء واحد لا ترد عنه 
بديلا : « السعادة » . ولا ريب أن بعض الناس يتفمسى فى السعادة 
مصادقة » واولئك هم سعداء الحظ ٠.‏ غير أن الحصول عليه مسا 
باستخدام الا کاء والارادة هو عين الحكمة . « اذا وحدت ما 
اذا كنت مدشا بالسعادة الى عنابتك وبحثك فهذا ۰ فیما ارى » 
هو الاوك الحسن والسسحداء بهذه الكيفية هم حقسا 
الحسنون » (0 . 

هل الانسان يطلب السعادة ؟ نعم . ولکن ما هی السعادة ؟ انها 
ليست الحمال » ولا القوة » ولا الثراء ولا الحد » ولا شيا بمائل 
ذلك . « کم مر مرة كان الجمال فیها ضحية لغاو متهتك . وکم 
الناس فیهم » عاملین فى ضياعهم ؟ 

ان السعادة لا تنجم عن شىء مادی » وانما هی اثر لحالة نفسية 
اخلاقية هی الانسجام بين رغيات الانسان وبين الظرو ف التی . 
بوجد فیها ۰ هذا هو رای سقراط أو هذا » على الأقل » هو ما 

لك دقة 5 البحث قد تفوت آدق الفلاسفة العصر بين ثما آعجیها من 
قیلسوف برجع تاربخه الى أكثر من ألقين من السنين ٠‏ 


9: 


نعتقد انه نتيجة لحديث جرى بين سقراط و ( انتيةون ) ذكره 
( اكزيتو فون ) فى الفصل السادس من ذكرياقه عن سقراط . 

وهاك الحديث ٠‏ 

هاجم ( انتيقون ) سقراط قائلا : كنت اعتقد أن هؤلاء الذين 
بعتنقون الفلسفة هم اسعد الناس . غير أنه بظهر لى آنك تستمد 
من الحكمة ما ناقض السعادة ۰ ولا بنتابنی شك ف. أن العبد لو 
غذى كتغذيتك لهرب من عند سیده . انك ترضی بنلیظ الطعام ؛ 
وارداً الثراب » وتستخدم صیفا وشتاءا معطفا واحدا لا ساوى 
شروی نقير . انك لا تنتعل » ولا تلبس قميصا . ثم اضاف 
انتیفون : اذا كان هوّلاء الذین تخالطهم بشبهونك فتأکد آنك تعلم 
فن الشستقاء . م 

فاجاب سقراط اولا + بانه لا بشعر بالحرمان مما لا برغب 
فيه : « اتحتقر طعامی ؟ هل يقل عن طعامك من الناحية الصحية 
أو من الناحية الغذائية 1 آصعب الحصول عليه ؟ آنادر هو ؟ 
أهو اغلى ؟ اتجهل أن الشهية لا تحتاج الى التوايل » وآن من 
شرب للة لا يعكر فيما لا يستطيع الحصول عليه من انواع 
شراب ١‏ ارايتنى قط معتصما بالبيت من البرد ©» أو متنازعا 
حدا اظل عند اشتداد الحر ؟ او غير قادر على الذهاب حينما 
آشساء يسبب جرح فی قدمى ؟ 6 . وأجاب انیا : بأنه اذا كان لا 
يبحث عما بشید به انتيفون من ملاذ فذلك لانه يعرف ملاذ اخرى 
اعلب واحلی : « آتری لذة تضارع الامل فى أن يصير الانسان أكثر 
عزة وكرامة وان بصادق افاضل الناس ؟ ذلك هو الامل العذب 
الذی برافقنی طیلة حیاتی » . 

واجاب اخیرا : بان انتیفون يخطىء فى فهم طبيعة السمادة : 
« الر فاهية والابهة تلك هی السعادة قى نظرك . اما انا فانی أعتقد 
'نه اذا كان من خصائص لاله آنه لا بحتاج الى شىء » فان مما 


۷۹ 


تکرب من الا لو هية أن ۱ بحناج ا#نسان اله الى وال ۰ وتها آنه 
لا اکمل من الك فان القرب مته قرب من الکمال » . 


علي أن هذه الفکرة توحد ق مسبادثة آخری مع ( ایدم ) : 
« من هم الفقراء ومن هم الاغنیاء فى رانك ؟ الفقراء ی رای هم 
من لا يوجد عندهم من الال ما یکفی لنفقاتهم الضرورية » 
والاغنياء من يزيد دخلهم على ما يلزمهم . الم تلاحظ أن بعض 
الناس ليس عندهم من ألمال الا النزر اليسير ومع ذلك فهو 
كفيهم وبدخرون منه » وآخرون لا بحدون » مم ثروتهم 
العظيمة » ما هم فى ضرورة اليه ؟ هذا صحيح » رانك لصیب فى 
تو حیه انتباهی اليه » . 

لیستت الثر وة اذن » ولیست السعادة الا الانسجام بيندغبات 
الانسان وظروفه وکلما قلت الرغبات کثر امکان الوصول الیها . 
لیس موطن الثراء والفقر كما قول « انتيستين » فى بیوتنسا» 
وائما فى نفوسنا » ولیست السعادة فى اکتناز الذهب والفضة () 
وانما هی فى سلوکنا الحکیم تجاه حاجاتنا ورغباقنا . 


حول ذلك » بلا ربب » تركزته الأخلاق السقراطية . 
ومهما يكن من شىء فان ما نقل » معزوا الى سقراط » بستنتج 
مما ذکرناه سابقا أو نسحم معه . 

بتى أن نتحدث عن جملتين من كلام مسقراط بلوح عليهما 
الغرابة ولكنهما يظهران فى غاية الوضوح اذا نظرنا اليهما على 
ضوء ما تقدم . قال سقراط : 


(1) أى لجرد الاكتئاز ولحب للاکتناز أما أن يكون الاكتئاز لغرض ثريف 
فقد يكون هن المحكمة ء 


۷۷ 


. لا سمل الانسان الشر باختياره‎ ١ 
. الفضيلة ثمرة العلم‎ - ۲ 

لقد رايتا » فيما سبق » آن الساوك الخير »> حسب رای 
سقراط : هو ( أن الانسان سلك السبل الۇدىة الی السمادة 
بعد معرفة طبيعتها معرفة واضحة . آما الشر فهو الحيدة عن 
ذلك ) . واذا شرحنا على ضو هذا الجملة ( لا يعمل الانسسان 
الشر باختياره ) فان معناها لا بتصدی أن بكون : ( لا يتصرف 
الانسان عن سعادته باختياره ) )١(‏ . وبذلك تزول غرابتها » بل 
تصبح بدبهية . كذلك بفهم الانسان فى سهولة كيف تكون الفضيلة 
ثمرة العلم . فان من بجهل طبيعة السعادة الحقيقية ويجهل 
السبل والطرق الموصلة اليما لا بمكنه الا أن يخطىء ما ببحث 
عله . ولكنه اذا عرف السعادة » وعلم السبل الوصلة اليا » 
قكيف بتصور انصراقه عن الخر الذى بتطلع اليه بطبيعته والذی 
بعمل ؛ محقا » على نيله » اليس ذلك هو عين ما ينقله « اكزنو فون » 
من كلام سقراط ؟ « ان من يميز » من بين كل الأعمال الممكنة » 
العمل الذى نتلاءم مع مصلحته » قائه لا بتردد ق الاختيار . 
وحیشما سمل الأنسسان الشر قانه بكون جاهلا نمشداد ما هر 
الم » 0) . 


لا قرابة اذن » والامر كما ذكرنا » من وضع سقراط فضائل 
معينة ق الرتية الاولی : 


(۱) لان العاقل لا بختار طريق الچحیم على طريق السمادة الا جاعلا أو 
متخدعا »۾ ۰ ۰ 


(؟) حقا أنه لجبور فیما وقع فيه بسپب جهله . ولم يفت ميقرية سقراط 
ان تواخاه : مع ذلك » على جرمه . لاله كان بستطیع أن یتملم + 


۱۸ 


ولوب مله اس ای قن فط ر قاف اا اس التي 
3 اك بها تشم | ووشعها من لسا مع دسم التتایا. . وی ل من 
شيط الانسان نفسه ضیطا قال رهذب ‏ الى آدمد حد من » 
المو اطف والرغبات » بل والحاجات ۰ « لقد عود جسمه ونفس.4 
على نظام لو اتمه ای آنسان لماش بمعزل عن القلق وااخعار > 
رلعاش و غير حاحة الى كثر من النقد للاثفاق . لقد كانت 
قناعته بحيث لا عجر الانسان قدل أن کتسب ما بازم لسد 
مطالبه مهما ضول مصدر الكسب . واذا كان قد سلك هذا 
املك فلم كن ذلك لانه اراد قهر الحسد بل « لان القناعة 
هی الصدر الحقیقی لأكبر لذة » . وقول فى ذلك : « لاذا سد 
الانسان لذة فى ازالة الظما » وق سد ساسا الشهبة » وق 
الا ست لام الى الر اجه ددا الحمبي 3 + النوم ¢ EF‏ الا تیان ديا 
تتطله النرعة الجنسية ۴ ما ذلك الا لآن شددة الجر مان مهدت له 
اللاة . أن القناعة وحدها هی التى تعلمنا الصبر علدا ضقط 
الطالب . وهی وحدها التی بمكنها أن ترشلكنا الى اللذات 
الخالصة » . 


لم تقتصر اشادة سقراط » فيما يتعلق بالفضائل » على 
القناعة ولکنه اشاد أيضا بالعمل . فهو السبيل لاكتساب ما يلزم 
للا: سان فى حياته » ولعرفة ما بنبغى معرفته ۶ « اتری أن 
الرضا » وعيشة البطالة » ساعدان على تعلم ما لزم معر فته» 
وعلى الاحتفاظ بما تعلمه الانسان » وعلى المحافظة على الصحة » 
وعلى نقوية الجسم » وعلى الوصول الى اليسار والمحافظة عليه 
وان العمل والجد لا دخل لهما ف ذلك ؟ » . واشاد كذلكبالرياضة 
البدنية » فما من شك فى أن الصحة والقوة والاتزان والشسجاعة 
ترتكز عليها . « اعلم انك فى ای صراع أو فى ای مشروع اخدت 


۷۹ 


فيه : موف لا تندم على قيامك برياضة قواك )١(‏ ۰ وأن ثمرة 
هذه الرياضة لا تنكر حتى فى الاعمال التى بظن ان دخل الجسم 
فيها محدود جدا مثل الأعمال الذهنية التى لا نجهل احد أن 
الخطأ فيها يكثر عند عدم تطهبر الجسم بالرياضة » . 
وكذلك آشاد بالعدل . وهو يرى أن القوانين نوعان ٠‏ 
1 ؛ قوانين مكتوبة وضعها التاس ليسود 4 ق المدينة » السلام 
والعمران ۰ 


(ب ) قوانین غر مکتوبة وهی صابرة عن ارادة الآلهة . 


فلاولی خاصة بزمن واقلیم معينين » والثانية عامة فى کل 
الازمنة والامکنة مثل القانون الذی بدعو الى تقدس الآلهة 
رالقانون الذى بوجب على الابناه احترام الآباء » والقانون الذی 
نحرم على الآباء والامیات الزواج بابنائهم وعلی الأبناء الزوام 

هذه القوانین الالهية بخضع لها العاقل » آما من حاد عنها 
فانه بثال جزاء ما قدمت یداه . فجزاء الزواج بالاقارب الحرمن 
ذربة مر بضة وحزاء الجحود للجميل فقدان الاصبدقاء > وهکلا 
. قغى العدل الالهى ان كل قانون تتضمن نفس مخالفته العقاب . 


على أن العاقل بخضع آبضا للقوانين الانسانية . اذ الثورة 
عليها ليست الا تقويضا وهنما للمدينة التى نشاتنا وليست الا 
لطمانينة الحياة . 


(1) اول كثير هن الامم القديمة التاويخ الرياضة على الها لهو وتسلية . 
أما الشمب الاغريقى فقد رقعها حتي وضعها بين مباديء الاخلاق . 


e ۸. 


كل هذا : فى التهاية » يتسجم انسجاما حسنا . وما لا شك 
و4 انه لا يكون مذهبا فلسقيا موطد الدعائم » غير أنه على ال 
در سا عن اتحاه و احد 1 لبس فياه 5 


أن ما قدمتاه من محادثات وآراء تتمثل فيها جميعا الروعة 
ر نمثل فیها السمو . لذلك دهش الاسان © عند قراءتك 
از نو فون » من آن بری بجانبها آراء آخنری لا سمو عن 
التذكير العامى . واذا اعتمدنا ( اكزئوفون ) فى كل ما يذكر > فاذنا 
زا"سحثل أن سقراط ستدل على قيمة بعض الفضائل بأدلة عامية. 
جا مثلا قضيلة الصداقة ٠‏ 

« اذا قورن الصديق الخلص بای ثىء بمتلكه الانسان آلا 
أن ما تتیحه آرحلنا وأبدينا واعیثنا وآذاننا من فقو اند غانة £ 
الاهمية لا بفضل قط معاونة الصديق الصدوق : لأنه اذا حالت 
الحوائل بينك وبين عمل سفعكت > واذا لم تتمكن من أن ترى أو 
تسمع ما بهمك فان صديقك يعمل ويسمع ويرى من أجلك . انك 
تعرس الاشجار لتحنی ثمارها ء وتهمل فى شىء من عدم الا کتراث 
الآثم ¢ الحدقة التی توّتی أكلها شهياقى كل حين : أعنى 
الصداية » , 


اهذا الذى تحدث وشکر هذا التفکیر الرخیص () هو 
نفسه الذی قدر ي دقة طبيعة السعادة الحقة ؟ ان مثل هذا 


(() لا نوافق المؤلف على أن هذا تفكر وخيص ۰ لماذا! لا ثعد هذا من 
ولغد قات الولف أن تسمة أعثار التاس بیعرن الصداقة بحصان واحد وربها 
بتصف حصان أن لم يكن وبحهم من العداقة أرجح ٠‏ 


A) 


التفكير بصدد الصداقة بدهشنا ولا بنسحم مع سمو ما ذكرناه 
تاا میم اول 

ومهما يكن من شىء فلا بخوتنا أن نذکر الحقيقة التالية 
وهی : 
ان مذهپ سقراط الاخلاقی لم بخل من العنصر الدینی » فهو 
بدعو العاقل الى الاعتقاد فى وجود الآلهة والی تقدیسها . 


نعم يجب الاعتقاد فى وجودها : السنا نری أن الأعين جعلت 
لأرالة الظما ؟ هذه الغابات ترشد الى أن کائنا خلق ذلك . وبحب 
تقديسها بتقديم القرابين حسب الشعائر الموجودة فى اقليمتا م 
شیر ان القربان ليست له قيمة ذاتية » وانما قيمته تتبع اخلاص 
لقلب ۳ وکان سقراط بحدث عن تلك: الأشياء « كما تتحدث 
الکاهنة بيتى نفسها حیتما یأتیها من بربدون استش-.ارتها فى 
*ضاحیهم » وقيما تعدموته لارواح اسلا فهم 6 وق کل الشعالو, 
الدينية » فکانت تجیبهم : التزموا نظم اقلیمکم فبذلك وبذلك 
ققط تبرهنون على اخلاصکم لالهة . هذا نفسه هو ما كان 
تعمله ستراط ويتصح الآخرين بعمله » . آما صسلاته فكانت 
بسيطة لا تعدو طلبه من الآلهة ان بمتحوه الخیر » فهم اعصلم 
نالا ضلح للانسان . ذلك » وان كان فيه کثیر .من عدم التحدید 
الکامل » هو مبلغ علمنا عن فكرة سسقراط . ولا ريب فى أن 
ما عندنا من وثائق لا يقدم لنا صورة کاملة عن مذهب فلسفی 
اخلاقی بکل معنی الكلمة » غير اننا نجد فیها على الاقل البادیء 
الأساسية التی ذکرناها * 


At 


9 لیس للانسان من غاية فى الحياة الا السعادة . 

؟ ‏ والفضائل ان هی الا طريق مباشر » او غير مباشر » لجعلا 
الانسان سعيدا . 

۳ - والايمان مكمل للحياة الأاخلاقية » غير ان الاخلاق لا ترتكز 
عليه » اذ الحياة الأخلاقية هى الحياة التى ترتكز على 
الحكمة » ولا بحياها الا من فهم حقيقة ما بریده بطبيعته 
وفهم السبل ااوصلة اليه . 


لا O‏ نا 


ار 


مذهب أفلا 
ان عرض المذهب الأخلاقى لافلاطون ليس أسهل من تفشخيص. 
. مذهب أستاذه سقراطا . 
بالإخلاق . غير ان افلاطون آلفها فى ازمنة مختطفة . ويظهر من 
ننايا المحاورات التى دونها أن رأبة خضع كرات ل تسخلو من 
الاهمية ۰ 
يجذبه كل ما هو براق لامبع . لذلك لم بأخدذ آفلاطون تغسسه 
داتئما بوضع الانسجام بينها . 
وأخيرا كان هدف بعض الحاورات الافلاطونية الاشادة 
0-0 نزن نيا 
بسقراط وبآرائه حتى اننا لنسأل انفسنا احیانا : أكانت الآراء» 
خلال هذه الحاورات م6 آراء عراف حفيقة 3 آم هى آراء 
أخلاطون نفسه ؟ 
على أن دراسة النصوص تدل » رغم هذا » على شيئين : 
1ت مخالقة آفلاطون لسقراط یی عدة مسائل مهمة 0 
1 ل نشابه قوی بين التلميد وأستاذه فى طربقة وضع السائل 
الاخلاتية . 
قمن السائل الى خالف فیها افلاطون آستاذه مسالة الصلة 
نين الفضيلة والعام 4 فقد آتکر ها أفلاطون فى کتابه ( مینون ) وراق 
ی ٿ العلم ننتقل من من عقل الى عقل عن طريق البراهين والأدلة » 


At 


ليست الفشيلة کذلك » فان افاشل أثيتا لم يمكنهم > لحرد 
: الدروس التعليمية » آن يصيروا آبناءهم فشلاء مثامم ۰ ليس 
, العلم آذن هو الذى يصر الرجل فاضلا » وانما الفضیلة ترجع 
الى الهام وبصيرة يشوبهما قبس من التحمس الدینی . 

ثم مما ينبغى ملاحظته أن افلاطون » فیما يظهر » جعل‌للدین 
فى الأخلاق مكانة اکثر اهمية مما فعل سقراط > فهو اخص الادلة 
السائدة فى عصره على خلود الروح » ويكملها . غير ان محاورته 
لا تؤدى فى النيابة الا الى هذه العبارة المشهورة : انها لمخاطرة 
حيلة تجلب الرء الیها + 

نم انه يقص فى مختلف الاساطیر التی ابدع فیها » ما تصير, 
٠‏ اليه الارواح بعد الوت © وما ستلاقیه من حساب 6 وما سینالها 
من ثواب أو عقاب أليم » ويؤكد آننا سنعود مرة إخرى لنحيا 
حياة جديدة » فى اجساد لم يلبسها البلى » بعد ان تقضى فى 
العالم خر آلف عام منعمین آو معذيين حزاء ما قدمناه من خم, 
ر 

وبوحی الينا بان حياتنا الحالية قد اخترناها بانفسنا قبلا 
مولدنا من بين آلاف الحيوات المکنة . ولذلك « فاله برىء » 
نما تمل نج 

وهو بدعونا » بعد ذلك الى التة لتفلسف حتى لا تخسدع اذا 
ما حان موعد الاختيار لحياة جديدة » والا تمثلنا السعادة الحقيقية 
فى حياة الطغاة البراقة الخادعة » وتكون النتيجة أن نمث بعك 
اموت الثانى » الف عام اخری فى عذاب وبوّس . 

ماذا تحمل من جد هذه الاساطير الشعيية الساحرة ؟ وماذا 
بعنقد آفلاطون حقيقة من كل هذا ؟ أن التهکم يكاد يتخلل كل 
سر . ومن المستحيل معر فة رای افلاطون فى ذلك . 
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غير ان هنا التهكم لا «بلتث أن یختفی فى التحليلات التى 
زنتبها أقلاطون فى مولفه « فيليب » » وليس موجودا كذلك فى يعض 
أجزاء 0 الجمهورية 6 حيث حابه آفلاطون مس الة الحياة 
1 عيدة . a‏ « قيليب » وهو من اعم کتب افلاطون فق 
لا تردد كما لع بتردد ET‏ القول بأن الخير المطلق هو 
اتود 5 وقد أتغق کل ا تحدث على ید اقلاطونٍ 7 
۳ الانسان قيها 5 والطريقة الموصلة الیها » ۰ كيف 
ستکون ادن هذه الحيادٌ السعيدة ؟ ان لها خاصية تامة' الو ضوح, 
ذلك ان الانسان الذى ai PEE‏ 
لها ٤‏ كما ل ل ۰ 
الكائن الحى الذى ينعم بها تامة كاملة مستمرة طيلة حياته ) 
لا بحتاع الى شىء آخر سواها » لان فيها عنی عما عداها . هذا 

" هاك الآن النتائج : آعتقد بعض الناس أن الحياة السعيدةٌ 
عى حياة اللاذ » غير اننا اذا عرضنا على شخص متمتع بکل ملا 
الحياة ومحروم من العلم كله أن ضیف الى هذه اللاذ العلم الذى 
بجهله ٤‏ قانه بلا شك بفضل العلم واللاذ معا على اللاذ وجدها , 
واذن كون آلخر ى العلم واللاذ معا آکثر مما ف. اللاذ وحدها . .. 


وآخرون رآوا السعادة فى العلم . غير اننا .اذأ عرضنا على 
شخص ملك ناصية كل ما يمكن تصوره من العلم » اضافة اللذة 


الى ما بملك ٤‏ فانه يفضل العلم مع اللذة علي العلم مجردا عنها , 
و بتتهى أ فلاطون بالنتيحة التالية 2 


م“ = 
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« لیس الخير وليست السعادة فى اللذة وحدها آو فى الملم 
وحده » . ويتبفى الا نبحث عن السعادة فى عنصر واحد نعتقد 
انه هو الکون لها . وانما يجب البحث عنها فى ائتلاف عنصری 
العلم واللذة . غير أن العلم كثير متنوع واللذة مختلفة الانواع 
والراتب هل لح ا أن غ اھ وال 

من البعض الآخر . غير أنه اذا كان العلم خړا فیل بزعم انسان 
إن الزبادة فيه اسراف ؟ 


ول سقراط لبروتارك : « آتريد أن أكون » قيما ستعلق 
بألعام » مثل بواب خضع لضفط جمهور من الناس » فافتح 
الاب على مصراعیه لتدخل کل العلوم » النقی منها وما ليس 
بنقی ؟ » فاجابه بروتارك : « انی لا أرى باسا من تحصیل کل 
العلوم طالا عرف الانسان الثقی الصافی متها » . 

اكذلك الامر فى اللذات ؟ 

هنا قف افلاطون موقفا لا لبس فيه » فيميز تمییزا تاما 
دين اللات . ویدمونا الى آن نمیز الصالح منها من الخبيث . : 

فيعض اللذات لیس لها من اللذة الا الاسم . وما هی الا 
فترات تفصل: بين آلين » كلذة الاجرب حینما بحك جیسده ٠‏ أو 
الرجل .الى یاکل لانه بحس الم الجوع. وبشرب لانه بجد الم 
الما . هذه اللذات واضرابها لا" تعدو أن تکون بهيمية كدرة 
مثقلة لالم والاضطراب ٠‏ 


ان هناك لذات صافية نقية ليست افاقة بين آلين 4 لم 
تسبقها ابة رغية » وذلك مثل اللذات الثی" تحدئها 'فينا الفنون 
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الحميلة : فى نغمة جميلة (۱) نسمعها » آو لون رائع يجتذب بصرنا » 
أو رائحة ذكية تعطر ما نتنسمه من هواء . ليست الشهوة هنا 
محصدرأ لا نجدهة من لذه ¢ ولا دخل للالم وازالته قيمأ شعن به 
عن مهن 

ومن هنا كانت النتيجة الآتية : ان من أدرك أن العلم سحب 
أن بكون عنصرا أساسيا ف سعادته بجب أن يتحاثى السير وراء 
هذه الشضهوات البهيمية الوضيعة ألتى تثبت لا مجح اولة 
الاضطراب فى اننشاط العقلى » وتعكر طمأنینته . وما من شك 
ف أن العلم والحكمة بأبيان الانسیحام مع الشهوات . يقول العام 
والحكمة لسقراط فى ذلك : « كيف بمکننا الانسجام معالشهوات 
ما دامت تشع العقبات التی لا عدد لها فى سبيلنا بما تبعثه من 
ملاذ عنيفة تترك الأرواح التی تحل بها مضطربة مشوشة ؟ » 
بعضها ليصحب بطبيعته المرفة + آلا تشعر بلذة سامية ترافقا 
التعلم ؟ ومما لا ريب فيه ان البحث عن اللذات الصافية لاخری 
لا متعارض معها . والحكيم يمكنه » بل دجب عليه أن بتذوقها من 
غير آن بخثی أى تنغيص ۰ 

ما هو اذن هذا الخیر المطلق الذى هو السعادة المطلقة ؟ هو 
تأليف موفق بين العلم وبين طائفة من اللذات : « اعتبر اللذات 
الصاقية الحقيقية التی تحدقت عنها كأصدقاء لنا » واضف آلیها 
ما برافق الصحة والاعتدال اللذین سیران فى موکب الفضيلة 
وبتبعانها دائیا » کحاشية الهة » سران فى رکابها ای سارت » . 


15( يجب أن نتنيه هتنا الى آن بعض النقمات الجميلة قد بكرن هي 
الشيوات الحادة وهلا يجب أن بلحق بالنوع السابق ۰ 
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شرر العلم » اذن » ويشاهد آن الخير المطاق أن هو الا 
« تنسیق وانسجام بين العناصر التى بتكون منها » 6 آما العلاقةه 
بين تلك العناصر فهی علاقة تتصل بناحية الجمال (۱) . 

هذه البادیء تتجاوز فى الوضوع الميادىء السقراطية ٠‏ 
ولتن الا بجد الناظر فيها نفس الاهتمام بالسمادة الموحود عند 
سقراط والطريقة والعناية ؟ 


على أن ما تقدم من آراء بجده الباحث كذلك و ف اهم کتب 
ی الس و و i E‏ 


الف © ولتاخلة ف جملكة + فنری انه برنکز كله على موازنة دائمة 
بدن الفرد والجماعة الانسانية ۰ 

فاذا كنا بصدد الفرد فائنا نلحظ أن عنده ثلاث طوائف من 
الاستعدادات السيكولوجية : 
١‏ العقل الذى يقوم على التفكير ويقر ف الراس . 
؟ ‏ العواطف الكريمة وهی تنبع من القلب . 
یت الشهوة ومصلرها اليطن 3 

واذا كنا بصدد الجماعة الانسانية فانها لا تنتظم الا بتضامن 
ثلاث من الطبقات الاجتماعية : 

۰ بتجلي افلاطون متا فى آروع مواهيه الفنية » فينسق عناصر الخير 


قسیعا فتیا لا بطاوله فيه أحد ۰ ولقد مرج ارسطو ایشا عثاصر الخير على 
نفس الطريقة وخالف فى بعضها استاذه فلم يكن جد مرفق ۰ 
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١‏ الطبقة الذهبية () وهی طبقة الحكام الذين يسيروم 


امور الدولة . 
۲ - الطبقة الفضية وهی طبقة الجند المكلفين بالدفاععن 
الوطن . 


۴ الطبقة النحاسية وهی طبقة الزراع والصناع والتجار . 


وسواء كنا بصدد الفرد أو بصدد الدولة فان المسألة التی 
يتطلب حلها واحدة باللسبة لهما وهی : ما السبيل. الى الحجياة 
“لسعيدة ؟ آما الحواپ فواضح . بجحب أن بتوفر فى الفرد ما 
تجب أن يتوقر فى الدولة شروط للانسجام » وهی فى الوقت نفسه 
خروط للصحة العامة » فاذا تحققت انتظم کل شىء وساد العدل 
.ورافقته الب‌عادة . أما اذا لم تتحقق فان الفوضى تسسود ومعها 
تلم الشقاء ۰ 

ما تلك الشر وط ؟ هى عند. الفرد : قيام کل طائفة من 
"ستعدادات السیکولوجية بدورها الخصص لهسا > والذی 


متسه یت 


(۱) الطيقة الامپية الخ تقسيم تنبو هله ااجاملة الوطنية بين آيناء الوطم 
"لشترکن فق الزایا والصالح + وهی نزعة أريستوقراطية لم يتحرر عنها افلاطون 
بحكم نشاته الاربستوقراطية . بيد أن افلاطون لما جعل اساس هذا الترتیپ 
حيئيا على الاعلية العلمية والكفاية العقلية فخص الفلاسفة بالاعلية للحكم وجعل 
الطبقة الحاكمة هنهم » برهن بذلك على أنه لم يضع الطبقة الدنيا فى مكانها 
ثلا لرضا آفرادها بالجهل وقناعتهم بالانتاج المادى ۰ فکائث ارعسستو قراطيتة 
حلمية أكثر منها مادية . وهذا يعطيه يعض العذر . لانه بهذا الاساس ما كان 
يماتع فى أن يتولى سقراط الفقر رياسة الجمهورية ۰ 

على أنه يبدو جليا أن خضوع الطبقة الثانية للاولى. والثالئة لهما معا 
دون تلمر ودون اعتراض أمر يعد حلما من أحلام الفلاسفة + من الدذى يضمن أن 
نا يطاب الجتد أن یکونوا حكاما )والزراع والمتاع أنيكونوا جندا على الاقل ؟ 

8 : 03 


خصص . لها سسب طیعتها واهمیتها ۰ وهی : فى الدولة ۰ أن 

:ولف كل طبقة من الافراد الذين هم أهل بالطبيعة لها » وان تقوم 
الطيقة بدورها فى دقة » كل طى استحداد لا يتلام مه + وکل رز 
ى الکان الذى ستحقه . ذلك هر البرنامج الذى بيجب السين 
عليه . قاذا تحقق عند الفرد وعند الدولة فانهما بحصلان على 
؛لتوازن النفسی والتوازن الاخلاقی والانسسجام والصحة 
والسمادة ۰ 


ماذا يجب لتتحقق تلك الحالة عند الفرد اولا ؟ « خذ. کمتال 
عربة من طراز قدم بها سائق وحصان طیب وآخر خبيك () 1 ۳ 
هذه العربة ا ينتظم سيرها الا اذا سيطر السسائق تماما على 


فاذا نظرت الى النفس وجدت السائق هو العقل» بخ 
الطيب هو العواطف > والحصان الخبیث هو الشهوة . هذه 
النفس تنتظم اذا احتل العقل مركز القيادة فمنم العاطفة من ن 
تثور » والزم الشهوة الاعتدال والسير فى الطریق السوی . فاذا 
سارت الأمور على هذا النسق حصل الفرد على الصحة الاخلاقیقه 
وحاز كل الفضائل . .أجل انه ستشعر التبصر يسبب هذا 
الجزء العنفیر فى نفسه الذی يمام بطبیعته كل طائفة: بمفردها 
من الاستمدادات الثلائة وما ينبغئ للکل کوحدة » وستش هد 
الشجاعة » اذ أن جزء اللفس الذی عنه يصددر الغضب تب 


۰ 8 ا 


(۱) الطيبة والخبث فى الحصانین لا ينتظم المراد بها تماما الا أن کون الراد 
بالطيبة قوة العدو » والراد بالخیث الاضطراب قى السیر لما به من سوم الطبع 
حتى بتلاءم ذلك مع قوله فیما ياتى ( فمئع العاطفة من أن تئر » وائرم الشهوة 
الاعتدال الخ) . 
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دانیا » ساءت الامور آم سرت » « آوامر العقل الهسادیه الى 
ما بخثی وما لا بخثي » » وستشعر الاتزان « بواسطة هذا 
الانسجام السائد بين الجزء الآخر وهو العقل © وبين الجزاين 
الخاضعين وهبا العواطف والشهوة » ما دام قد اسلما له القيادة 
ولم سازعاه السلطة » . بمتلكت الفرد كل هذا لان شكونه تسیر 
تبعا للعدل )١(‏ « فكل جزء من أجزائه يقوم بما هو اهل له » . 
و آنه ما دام الرء مالکا کل هذا قانه تمتع بالخير الأسمى وبالصحة 
وبالسعادة . « فالصحة تنشاً عن وحود الا نسیجام الطبیعی نين 
العناصر الختلفة الولفة لليئية الانسانية . ذلك الانسجام الذى 
يخضع بعفها لبعض . اما امرض قانه بنشا من اغتصساب ای 
عنصر من عناصر السيطرة والسيادة بدون .حق طبيعى له . 
نعم , بنشا العدل من الترتیب الذى وضعته الطبيعة بين نلك 
العناصر 5 ونشاً الظلم من اعطاء عنصر فيها سيادة ليست له 
بالطيعة ٠‏ فالعدل ق النفس ليس الا هذا الانسسجام وهلا الاتران 
اللذين بصی آنها سليمة . وليست السعادة الا اثرا طبيعيا ونتيجة 
منطقية له » . 

هذا نفسه هو الثال الذی يجب تحققه فى الحماعة . اد 
بدونه لا تكون الجیاعه سليمة ولا تکون سعيدة . بجب ٤‏ اذن » 
لسعادة الجماعة وسلامتها أن تکون الطبقة الذهبية هی الطنقة 
التى سود عندها العقل ۰ وآن تكون الطبقة الفضية هی الطيقة ` 
التى تسود عندها العواطف . أما الطيقة النحاسية فتتكون من 
هوّلاء الذین غلبت علیهم شهواتهم () ۰ وان بخضع الواطتون 
ااذن بكونون الطبقة الفضية والطيقة النحاسية خضوعا تاما 


(۱) المدل هنا التعادل بين القوى النفسية والائسجام بيتها . 


(1) ما أعسر تمييز كل طبقة من هؤّلام على حدة لان العسلم باستمدادات كل 
نفس فى المجتمع عقلية » وعاطفية » وشهوية » يمز على الطاقة البشربة . 
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.كام من الطبقة الذهبية المكلفين بالسهر فى اخلاص وحکمقعلی 
i‏ الصالح العام 3 


على هذا الأسناس قام افلاطون بوضع مشروع كامل لاتربية 
وانتنظیم فى الدولة يعدم » اذا طبق » للجماعة الطبقات العلاث 
اتى هی بحاجة اليها . فالمحاربون الذين يعدون للطبقة الفضية 
عدب أن سود بيئهم الاتحاد التام ٠‏ لهذا اراد افلاطون أن يزيل' 
من طريقهم كل سیب بوّدی الى الشقاق » فمنعهم من الملكية 
دنا سواء قى ذلك النقود والسلاح واللاسی والروجة والولد .. 
دل شیء بینهم مشاع 58 ولیس لترستهم من هدف الا آن تغرص 
بوم صفة كلاب الحراسة : اشداء غلظاء على الاجانب :خاضعون 
لسادتهم ودبعون معهم . أما تربية الحكام فانها - عدا هذا 
تزيد نوعا خاصا من التربية » نعم انهم بتعلمون كالجند حمل 
السلاح . غير انه يجب عليهم أن یکوئوا على علم بكل العلوم . 
وهذا شرط آساسی لجدارتهم » لا غنی لهم عنه . ثم بحب آن 
كونوا قد اعطوا اليرهان على أخلاصهم وتضحيتهم للمصلحة 
العامة . وما من شك فى أن مواقفهم ستكون » فى کل الظروف 
الحرجة » أشد الراکز خطرا : لذلك يجب آن تمتحن شبجاعتهم 
وروح النظام فیهم . ومهما يكن من شىء فانه لا يجوز أن شبلوا 
ف ادارة قطر الا بعد بلوغهم سن الخمسین . هذه البادىء » 
اذا طبقت » آثمرت وجود مدينة تسیر حسب العدالة » فكل شخص 
یشغل فيها الکان الذی بتلاءم مع کفایته » وشسجم مع وحی 
قليه و فتکون المدينة متزنة » سلیمة » سعيدة . 

ذلك هو ما ذكره افلاطون فى أهم نصين تحدث فیهما عن 
الأحلاق ٠‏ وما من شك فى أن النصين لا بتحدان ف معناهما الى 
حد التطابق » غير آنهما لا يتعارضان . وليس ببعيد آن کون 
أفلاطون قد نظر اليهما كوحدة منسيجمة . الا أن كل" محاولة 
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شاف ذلك ستيقى - مهما کان‌مسلغها من الدقة والاستفصای 
عرضة للشك . لنقنم > اذن » بما نحده ف الحاورات نقسها م 
ورغم اننا لا نحد فیها مذهبا متحدا کل الاتحاد قانها تظهر ان 
'قلاطون نحا .منحى سقراط فى أن الاعتبارات آلدنية لا دخل لها 
فى حسن الساوك وانما الام كل الشان للحرص على السعادة م 
تلك السعادة التى لا تتحقق الا بالعمل الحسن ۰ 


۳ 


3 


مذهب ارسطو 

حتى اذا ما وصلنا الى ارسطوطاليس قانتا نجد انه فى العصوي 

وكتايه « الأخلاق الى نيقوماخوس © ذو اهمية عظمى فيما 
نحن بصدده 3 

الغاية من عثم الاخلاق : 

۱ لنفرض ان شخصا يريد أن يتعلم رمى السهام فماذا بيب 
عليه تحقيق ما پربد ؟ اثباته مرمی یکون هدفا للسهام + ویکون 
بحيث براه الرامی ۰ كل شخص » فیما بتعلق بحياته کالرامی امام 
الكرمى . كلنا پرمی الى ما يراه خيرا له . غير أن هذا الخبر لا بمكن 
اصایته أذا جهلناه وجهلنا الطرق التى تسمح لنا بالوصول اليه . 
ومن هنا تتحد غابة الأخلاق . قهى لا تعدو انارتئا قمما بتعاق 
بهاتين الساألتین (۱) . ۱ 
انخر عند ارسطو : 

ما الخير » اذن ؟ كل الناس » حسبما یری أرسطو طالیس.4 
متفق على أن الخير هو السعادة . 

وق الواقع © انه اذا كان لاعمالنا من غاية نريدها لنفسها + 
ولا نرغب فيما عداها الا من أجلها هى فمن الواضح أن تلك الغابة 
لا تفكن أن تكون الا الخير الذاتى 9) بل الخر الطلق . 

)١‏ جما مسالة تحديد الخير » ومسألة السلوك الوصل اليه 


(؟) الذاتی : أى الثايت الطلوب لذاته » فالااتی والطلق هنا متقاربان 
لا متقائلان . 


۹2 


ولا شك ان ذلك هو السعادة . « فاننا نريدها دائما لذاتها 
لا لغابة أخرى وراءها . حقيقة اننا نرغب فى احترام الآخرين . 
وف اللاذ » وق الذكاء » وش كل ما نسميه فضيلة أو جدارة , 
فرغب فى كل ذلك لذاته » غير اننا نرغب فيه » ونبحث عنه 6 من 
أجل السعادة » وذلك لا نتخيله فيه من طريق موصل اليها ٩‏ . 

الاتفاق » اذن » تام على هذه السالة الاساسية . بقى أن 
تعساعل : ما السعادة ؟ وهنا بدا الاختلاف وتظهر أصالة 
ارس طالوون + 

بعض الناس بری السعادة فى الحياة الحيوانية . دلك هو 
رای العبيد ولا يعيره ارسطوطالیس ابة آهمية » بل لا یذکره 
الا ف « هؤلاء العامة من بنی البشر الذین عندما وصلوا الى القوة 
والتعظيم استعبدتيم الشسهوات كما استعیدت الشسهوات 
سردنبال © )١(‏ . وبعض الناس بری السعادة ف الثراء غير أنهم 
لخاطئون فلیس للثراء « أى نفع مباشر عاجل بحيث تنشأ عنه 
السعادة ف الحالَ » . ان الثراء لا بطلب لذاته وانما لا يحققّه . 
وبعض الناس يرئ السعادة فى المجد . ولكن الجد ليس رهن 
آرادتتا » مع أن السعادة يجب أن تکسون الى حل ما ارادة 
ای يبحت عنها 9) . ومع ذلك قان هؤلاء الذين وصلوا ف المجد 
الى قمته هم آحیانا بؤمناء . کم من مشاهير يشعرون بالام ممضة 
وتصييهم من اللماته مالا طاقة لهم بل .ه وبعض الناس دزعم أن 
السعادة هى اللذة . وانه ليكفى أن را الأنسان كتاب آفلاطون 
( قيليب ) © الى تحدئنا عنه سابعا » ليعرف ضلالهم ۰ أن 
الانسان ليرب ف العلم مع اللذة اكثر مما يرقب ق اللذة وحدها . 
ليست اللذة > اذن > هی الخير الوحيد . كل التعريغات الجارية 

(۱) شخصسية تغرب مثلا للفجور وطفيان الشهوة ٠‏ 

(؟) کذلك الثراة ليس دائما رهن ارادة طالبه ٠‏ 
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لخا س بالعادة ھی 4 آذن 4 حا هھ ولج اليبحث عن تعر دش 
کی 

ا شك أن ال عادة تستلزم النشاط م أ 5 معدن تيون 
الرجل العارق فى سبات عمیق طيلة حیاته سعیدا . لا سعادة اذن 
بدون نوع خاص من العمل ۽ ما هڌا النوع الخاص ؟ 

هنا تتجلى الفكرة الجوهرية للاخلاق الارسطوطاليسية » فكرة 

لكل من الموسيقى والنحات والحذاء والنجار مهنة خاصة به : 
قالنحات بصنع التمائیل » والحذاء بقوم بصنع الأحذية : والنجار 
بصنم ااسقف » وکل واحد متهم آما أن بحسن ف عمله أو سىء . 
مو فقا والحذاء حذاء ماهرا . اذ کل متهم يؤدى ما تفرضه عليه 
طبيعة عمله ویودیه فى جدارة . 
تحسن فى القیام بها آو تسیء » وتوفق فى اداثها أو بخطتها التو فیق. 
فوظيفة العين الرو نة ء ووظيفة اليد الاخذ أو الاعطاء » ووضفة 
اذا كان الأمر كذلك فهل للانسان بصفته انسانا وظيفة خاصة 
به ؟ : ۱ 
۱ ل فى امکانه باعتباره انسانا أن يؤديها ؟ 
۲ - وق تادیته لها يكون قد قام بعمل من اخص شسئونه هو 

کانسان ؟ 

اذا كان للانسان وظيفة خاصة ره فانه تبعا لطر شّة تأدیتها 
کون محسيئا أو مسیتا » وبحقق أو لا بحقق جوهره الذاتی: 


ص 


۷ 


فيعمل ما يتلاءم حقيقة مع طبیعته فيعيش سعيدا »او عا يعارضها 
فیعیش بائسا ٠‏ 
۰ لنختیر » اذن » على ضوء هله الفكرة السلوك الانسانی . 
ان الحياة عند كل انسان تتمثل فى ثلاث صور : 
۱ - حياة نباتية . 
؟ لب حياة حيوانية ۰ 
۳ حيأة عقلية . 


آما الحياة النباتية فتتمثل فى التنفس والهضم والانتاج » وبها 
تتعلق الحاقظة على الفرد والحافظة على التوع . وهذه الحية 
ليست خاصة بالائسان . فالشات والحیوان شارکانه قیها . 
قاذا ما قاع الانسان بهده الحياة النباتية فان ذلك لا بعنی أنه عام 

اما الحياة الحيوانية فهی حياة الاحساسات . ولا شك ان 
النبات بمعزل عنها غير انها ليست حياأة انسانية خاصة : فالحصان 
والئور وجمیع آفراد الحیوان تشار لد الانسان فیها ۰ وقیسام 
الانسان بها لا بعنى قيامه بثشیء هو من ممیزاته . 

متی يعقوم الانسان » اذن » بشىء هو من شون الخاصة 1 
ذلك كون حینما بئتهج الحياة العقلية حسيما بری أرسطو 5 حیاة 
بمکنه آن سلکها » وهو وحده الذی بمکنه ذلك . هی » اذن > 
خاصة به ۰ 

واذن » ما هذه الحياة العقلية ؟ انها » حسیما بری أرسطو » 
2 2 ۴ صورتی 

اما ق صورتها الاسمی فانها تسمی حياة التامل » اعتى الحياة 
الذهتية » الحياة للمعر فة وللعلم وللفلسفة . ولیس للانسان حياة 
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(سمی متها أو أسعد ۰ الیست هی الحياة التى بها نتستق سمشفا 
تاما ميول الانسان الميزة له ؟ 


ومع ذلك قلابد من بعضص اللاحظات ٠‏ 


ان حياة التامل هی حياة الله نفسه . انها تفكير ندرك به 
ذاته وشکر به فى نفسه » فى احاطة وشمول » هی ؛ اذن ؛ الى 
حد ما > لا تتلاءم مع استمداداتنا ۰ ومع ذلك فلیست النتيحة 
لهذا آنه بحب أن لا نطمع فیها . كلا : « يجب أن لا نتبع تصائح 
مؤلاء الذين بربدوننا على آلا نستشعر الا ما هو انسانی ما دمنا 
من بنی البشر » وأن لا نتطلع الا الى حياة کائن يموت » لاننا كائنات 
تموت 6 . 


انه من الواضح آن حياة الانسان المتعلم أرقى من حياة غیرد . 
انه بقخى وقته « بطريقة اجمل مما بقضيه بها هؤلاء الذن 
سعدون قى الحياة جاهلين » ٠‏ 

وعنده » أكثر من غيره » « القدرة على أن كفى نفسه 
بنقسه 6 ۰ 

وعتده الفضائل الجوهربة تلك التی لا تتحول بالافراط فبا 
أو الاسراف الى رذائل ۰ اعنی الذکاء » وهو عادة الادراك الدقیق 
للقواعد العلمية . هو الخبرة الحيدة باستشباط النتائج التی تترتب 
على قاعدة منها » ومنها التبصر وهو عادة التقدیر الصحیحلکل شومء» 
واخیرا الحكمة والهارة وهما » فى العلوم » أرقى درجات الکمال . 

حقا ان الافسان لینجلپ نحو الحياة الفكرية اکثر مما بنجذب 
نحو قم‌ها 0 ومع ذلك فان ارسطو « شرر أنه مهما كانت تلك 
: الحياة مدعاة الى الیل نحوها » فانها ليست فى متناول الجمیم . 
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غير آنه من جسن الحظ أن الحياة العقلية لها صورة اخرى 4 
فبا من قك فى أن الحياة المنظمة حب العقل هی ایض حياة 
عقلية «خمعها ار سطو ق الدرجة الثانية ۰ و هی حياة تنمیز 4 
حسيما تعتقد » بتمو الفضائل « الأخلاقية 0 )١(‏ . نلك الفضائل 

والفضائل الاخلاقية لا تسمى فضائل اخلاقية الا اذا كانت 
عادات مستمرة . وكما أن ظهور خطاف واحد لا ندل على بدي 
الربيع » فانه لا کون الانسان كريما لانه أتى الكرم مرة واحدة 
نی حیاته . ولا كون الانسان سکیرا لانه ثمل مرة ۰ فالانسان كرم 
اذا كانت عنده عادة الکرم وسکیر اذا كان مدمتا . 

وجميع الفضائل الآخلاقية لا تعدو أن تکون أوساط الأمور 5 

فقی كل حالة من احوال الحياة جائب افراط بيجب تحاشيه 
و جائب تفر بط دحب اتقاوه ۰ والفضيلة هی التوسط بیئهما 

ان التمرین‌الریافی العنیف يأتى على القوة - وعدم التمرین 
باتی علیها كذلك . 

والخطة التى تتلاءم مع العمل هی ( آن بقوم الانسان بالتمر تن 
اللازم بدون أن يفرط فيه أو يفرط ) . هذه هی 'لقاعتة التى 
تصدر عنها الفضائل الأخلاقية ۰ 

وقد عمل آرسطو قائمة کسیر 5 بالرذائل والفضائل ۰ منها 5 

رذائل الافراط مثل * ١‏ 

. التهور. . ؟  الشهوائية‎ ١ 


(۱» یمکن آن نسمیها هنا الفضائل العملية أو فضائل الارادة لانها تنشآ 
ع ضيط السلوك حسب العقل ب أما الصورة السابقة كبعت أن نسميها 
انغضائل العقلية أو النظرية لانها نظر وسقل محص . 


۱. 


۳ الفرور . ۱ 1 الادعاء الكاذب . 


ورذائل التفربط مثل : 
١‏ الحين . ۲ - البلادة 
۲ - الخسة . ؟ - ضعة النفس . 
و _ الضعف . 5 الق . 


١‏ الشجاعة . ۲ الاعتدال 
۳ - المزه . 5 ل السراوة 
۵ - الحلم 1" الحاملة , 


اذا نظم الانسان حیانه تبصا لهاتيك التواعد عاش عبشة 
عقلية . وما من شك فى أن من يعيش هکذا لا سعد بنشوة الحياة 
التأملية . بيد أنه » على الاقل » بحصل على الاتزان السعمید «لدی 
هو ثمرة حياة تسیر حسب النطق . 

ويرى ارسطو أن هذه الحياة لا تملع الانسان من اخذ حظه 
من اللذة (0) . 


( بحاول هنا أرسطو أن يبدو مدققا أكثر من أمتاذه أقلاطون ۰ ولو دقق 
النظر لعلم أن اقلاطون نيه أيضا على مثل هذه اللذات وسماها اللاآات الصافية. 
وحملها + كما مععلها آر سطو ¢ تماما » رفيقة العلم أو العمل اافاصل ۰ 


۱۰ 


وقد رای افلاطون فى اللذة ظاهرة من ظواهر الحركة والتغير » 
ما بحصل فى داخل الانسان من تغيير ) ۰ 
انها « زيادة » تضاف الى العمل « كما تضاف الزهرة » فى 
التزين » الى نضره الشباب » . هذه الزيادة تنتهى الیها الحياة 
التأملية : كما تنتهى اليها الحياة المتزنة التی سارت حب العقل» 
والعاقل ينعم بها تامة غير منقوصة . بل ان العاقل حفيقة هو » 
لا بوصف » ف الواقع » بانه رجل اخلاقی . كما لا بوصف الرجل 
الذی لا بحلو له العدل والحرية بانه عادل حر وهکذا ) ۰ 
وشتهی ارسطو الى القول بان آنواع الخير ثلائة : 
خير خاص بالئفوس . 
وخیر خاص بالاجسام ۰ 
وخیر خارجی ٠‏ 
ومع ذلك فانه يجب أن لا نقلل من آهمية الخیر التابع . 
2 فمن الواحب أن ينعم الجسم بالصحة » » « وبجب أن کون فى 
قدرة الانسان الحصول على القوت وعلى جمیع ما بازمه » » نعم 
انه لا يازم لهذا ثراء عظيم » غير انه من الخطأ أن سمل الادسان 
وبالاختصار » السعاده عند أرسطو » هی أن کون الانسان 
رجلا بمعنى الکلمة » حسن الصورة » سلیما » متزنا » مالکا لثروة 
تکفیه » محفوظا بجماعة مسالة » وان کون قضسلا عن ذلك » 
مستا : معتادا التفكير والسحث ¢ عالا تقدر الاعکان . 


15 


اما طريق الوصول الى ذلك فان آساسه اولا واخيرا هر 
لاخلاقية . 

انه لا نی» أكثر انطباعا بالروح اليونانية من هذه الطريقة التی 
تشید بسعادة مكتسسية عن طریق الاتزان » والامتیاز فى الناحية 
الذهنية . غ أنه لا شىء اکثر منها عرضة للجدل فى نظر من هو 
على ذکر بمذهب سقراط فیما بتعلق بالسعادة () . 


وهذا هو : على ما ظهر > ما رآه الابیقورون وااروافیون 
الذین آخذوا » بعد ارسطو » فى تحلیل الخير الطلق والبحث عن 
الحكمة . واذا كان افلاطون وأرسطو قد ابتعدوا عن مذهب 
سقراط (۲) فان الرواقیین والابيقوربين قد اقتربوا منه علی‌اخحلاف 
بين الذهین فى طريقة ذلك . 


۳ 
8 
لا 


(41 لم يخضع سقراط السعادة للحظوظ المادية ؛ بل جعلها أمرا نفسيا 
داخليا يدور مع الفضيلة وحدها وجودا ومدما . اما أرسطو ققف دعمها باللذات 
المشروعة والحظوظ الدنيوية المادية . فيرهن أرمطو على أنه واقعی وان كان 
هذا يجعله عرضة للنقد فى نظر الفلسفة الثالية التى تميل الى الحد من ميول 

الانسان الشهوية » بتمجيد القناعة والاستكفاء . 


(؟ من المفيد أن ننبه هنا على أن ايتعاد أفلاطون عن سقراط لا يسدو 
الطريقة > على حين أنه معه فى الحقيقة . اما أرسطو فقد تباعد فى الناحيتين . 


۱۰۲ 


مذهب أبيقور 


ان مذهب آبيقور الأخلاقى من اشهر المذاهب القديمة اليونانية 
- اللاتينية . ولقد آثار تحمسا واعجابا > واثار نقدا حادا . 

ان شسییین » حسیما بری أبيقور » بعملان فى خطورة على 
شفاء ۱) الاسان : الايمان بأن الآلهة بهتمون بأمر بتي البشر ؛ ثم 
الفزع من الوت الذی بتهددنا فى كل آونة » وشترب منا على مر 
الزمن . أن من يعتقد أن الآلهة تراقبه لا بلبث أن تترکز عنا ه فكرة 
واحدة : تمییز ما بربدون > والعمل على ار ضائهم ٤‏ والحضوع 
لهم . وهو فى قيامه بذلك ينسى أن بنظم حياته ۰ أن من بخاف 
الوت شعر » فى كل لحظة » بهم بستولی عليه شيئًا فشینا فيزداد 
به الفزع . لذلك يجب تحرير النفوس من هاتين الفكرتين 
الؤرقتين () ٠‏ 


ان الآلهة لا بشغلون أنفسهم بأمور بنی البشر . نعم ألهم 


3 


(۱) لعل ابیقور هو اول آخلاقي فكر قى اصل الشسقاء قبل أن يبحث عن 
ريق السعادة فهو يبدا عملية تفریغ قبل أن يفكر فى المله .او يعيارة آخسری 
عملية تخلية قبل أن يفكر فى الشطية ٠‏ 

۱ حقا آن‌خوف الوت وّقدة القزع مما بعده عامل من افظم عوامل الشقاء 
"انسانی ثرا ما يوّدى بصاحيه الى الجثون والهوس والقتوطظ من وحمة الله , 
:ل رال ملاحلة ابیقور ق عله التقطة بالذات لها حظها من الاعتبار . 


۱۰ 


موجودون لأنهم )١(‏ ظهرون من آن لآخر للاشخاص , د ان 
مسائل العالم الأرفى لاتعنيهم . وما من علامة تدل على انهم 
( سمنون يعقاب الاثم واثاية انصالح 6 ۰ آیمکن اعتقاد ندخلهم هذا 
مع ما | تراد فى هذا العالم ؟ أن « حوبيتير » يرسل الآن بالصواعق 
عاو معيدهد (5: » فهل سحق أبيقور الذى بحدقف يه ؟ اد عترض 
دی من الطبيعى أن يكون الآلهة مهتمين بأمر العالم » والا فكيف 
نفسر » بدون ذلك » وحوده ووحود ما حواه من عجائب . وهذا 
الاعتراض لا وزن له . فليس هناك من ضرورة لفهم العالم تعفى 
دافتراض تدخل الآلهة . فعلم الطبيعة بری أن العالم تفسيره مبادیء 
علمية سبطة : ذرات لا عدد لها ؛ دقيقة لا ترى » أزاة » غير 
متجانسة . وفضاء لا بحده حد » بسمح لها بالحركة . وثقل 
طبيعى يحملها على الهبوط . وهبوطها يكون على خط مستقیم 
الا انها تنحر ف قايلا فليلتقى بعضها بالبعض فيتكون منها مركبات. 


(۱) لأنهمى يظورون من آن اخر ۰ هلا دليل من ابيقور كله سخرية لاذمة 
قهر يريد آن يتفادى امام العقيدة الشعبية انكار آلهتم فأظهر تحسه لاثباتها 
بالدلیل وعدا الدليل المشحك لا يعدو ( ان يعض الناس يرونها أحيانا ) أما هو 
فلم یرها : ولم كلف عقله آثيات وجودها بدلیل عقلی . ومع ذلك فقد تخلص 
من هذا ألى فرشه الهم وهو أن هده الآلهة لا .شان لها بهذا العالم الفانی لانها 
ماحبة عانم السماه - 


(۲) هذا هو اخطر دليل عقلى بل آخطر قنبلة بوجهها أبيقور الى العقيدة 
الشعییا . انها لشاهدة لا بمكن_اتكارها « أن الصواعق تصيب معيد ( جوبيتر 
آحيانا » ولا تسحق ( ابیقور ) الذى لا بعترف بسلطانه على الارغی » ۰ 


1.0 


ومن هذه المركبات يتكون العالم . لا حاجة اذن لعناية الهية () 
توجه الآشياء وتصيرها الى ما هى عليه ۰ ان الآلهة يغيشون بعيدين 
عن العوالم . ولا بهتمون الا بشئونهم هم » فلا تعنيهم أمورنا , 
انهم بعيشون حكماء سعداء و بعظوننا بهذا المثال الذى سحب أن 
تسیر على متواله ۰ فلنعظمهم كمثل عليا يقتدى بها . غير أنه يجب 
علينا أن لا تشغل آنفستا بما بريدونه منا فائهم لا بريدوتن منا 
شیثا . هم لا يعيرونتا الا . فلنفعل نحوهم كما يفعلون نحونا . 
آما خوف الوت فانه ليس اقل من هذا اغراقا فى الضلال . 
واذا كان اموت بلقی بالرعب فى قلوب الناس قما ذلك الا لتخيلهم 
انهم سیذهیون » ليذوقوا العذاب الوانا » نحو مصير مجهول مفعم 
بالوعید . . حقا انه لادراك مغرق فى السذاجه 9) : فلیست الروح 


)١(‏ الى هنا نجه أن ادلة ( ابيقور ) تحاول أن نقرم نتيجة لها خطورتها 
على كل حقيدة سماوية ۰ ونحن معه قى أن آلهتم الشعبية لا عنساية لها بهذا 
العالم ٠‏ بل نريد نحن آنها لا وجود لها اصلا . أما أن نوافقه على ان لا حاجة 
بالعالم الى آية عنايةالبية على الاطلاق فهذا غير عمكن ۰ اللهم الا ان نعتقد معه 
صحة مبادىد علم الطبيعة اللی بحتج يه .. وهنايجب أن سال ( ابيقوو ) 
من الذى أوجد هذه الدرات الدقيقة التیلا ترى 5 واذا كانت لا ترى فاية 
ضرورة عقلية تثبت وجودها ؟ واية قوة اعطتها خاصية تكون الكائنات منها 1 أهى 
قوتها من ذاتها ؟ انها ممكنات لابد لها من مخصص قير ذواتها ٠‏ كيف يمكن 4 
اذن » أن تستغتى فى وجودها آولا > وق خواصها ثانيا » عن عتابة الهية ؟ هذا 
ما لا دلیل عليه لدی ( ابيقور ) وكل الفلاسفة الماديين قديما وحديثًا . هدانا 
الله وهداهم الى سواء السبيل . 

(؟) فى نقس الحين كان ( ابيقور ) يستغل سلاجة العقيدة الشعبية 
لواطنیه ٠‏ والا لما استطاع أن يمعن قيها هدما وتقويضا » ولوجد من يطاليسه 
بالادلة القطعية على دعواه انحلال الروح بعد اموت قیاسا على البدن . وف 
یجد دلیلا ٠‏ كما لم يجد دلیلا من قبل على انکار العنساية الالهية ۰ ولو انه 
اقتصر على تقد البالغة فى الفرع من الوت > واستبقی شيمًا من العظمة والخشية 
لهلا المصير ودعا بها الئاس الى مسسبيل الفضيلة لكان أقوم للأخلاق واهدی 
سيبلا . 


ال 


الا مجموعة من الذرات كالجسم تماما . وعند الوت يتحلل الجسم 
وینتقض . وكذلك الروح . كيف اذن : والامر ماذكرنا » بخاف 
اوت أو برهب , « طالا كنا على قيد الحياة فالموت غير موجود » 
قاذا وحد فاننا نكون قد 'صرنا الى اللاوجود ‏ . اذا فهم الانسان 
هذا قانه بكرن قد آنقذ نقسه . أن الوت عند الحتضر ليس له 
شأن ذكر . وهو لا بيعث الاضطراب الا فى نفوس الحهلة . اذا 
ما تبینا آمره فاننا ننظر اليه اشد ما نكون اطمئثنانا . 

ای سبیل » اذن نسلك فى الحياة ؟ ان كل الحکماء قد اتفقوا 
على ذلك انسبیل اللائم للطبيعة » لکن ما السییل اللائم للطبيعة ؟ 

على هلا يجيب آبیقور بدون تردد : كل حیوان برغب ‏ اللاذ 
وستمتع بها کخیر اسمی ۰ وستبشم الآلام كشر محض ؛ وبتعد 
عنها کاما امکنه ذلك . 


الخير الطلق اذن هو اللذة - والشر الحض هو لالم . 

وبالنظر الى هاتین القضيتين بتحدد معنی السعادة ٠‏ فهی 
بشعر کل آنسان بذلك فى وضوح كما بشعر بان « النار حارة وأن 
الثلج أبيض ؟ » . 

فهو تعلیم بنی البشر فن الحصول على اللدة ؛ وتحصاشی 
الألم . 
بعد أن قرر ما سبق ادخل فى مذهبه مبدا هو غاية فى الأهمية . 
هذا المبدا بذکره شيشرون وی کده الخطاب المرسل الى ( ميئيسيه) 


¥ 


ویمقتضاه يوازن ابيقور بين اللذات ويفرق بين نوعين منیا : 
ما شانه الحركة . 

وما من شأنه السكون والطمأنينة ۰ 

أما ما شانه الحركة فهو كل ما تعودنا على تسسمیته لذة . 
لذة الاکل » ولذة الشرب »> ولذة التناسل الخ . 

آما ما من شانه السكون والطمانينة فهو من نوع آخر ( هو 
انعدام الالم ) . وانعدام لالم تمنع : أن الحياة ‏ لذاتها » فى الواقع 
لطيفة » ولهذا انك هس عه لمكن و سین متعة 
عظيمة . 

على أن أبيقور طذهب الى أبعد من ذلك ؛ ؛ فهو يذهب الى أن 
عدم الألم ليس مجرد تمتع فخسب وانما هو ت تمتع بلغ !لقمة , 

نعم ان اللذة التی من شأنها الحركة تتنوع معها التع وتتغیر 
بيد أن ذلك لا يستتبع زيادة فى جانب العمق . 

ما لذي تحب آذن ليكون الانسان سعيدا 5 أن ذلك لا ينتج 
عن الاكثار من اللاذ العارضة وانما ينتج عن أن الانسان بحیا حياة 
متزنة خالية من الالم . وهذا ما کتبه أبيقور الى ( منیسیه ) قال : 
« أليس من الحق آن الهدف لكل أعمالنا انما هو الهرب من الالم 
والقلق » حتی اذا ما وصلنا الى ذلك تخلص الانسان من كل بواعث 
الاضطراب تخلصا تاما » واعتقد » لذلك » أنه مغمور فى محيط من 
النمیم ؟ 0 

ومن هنا كانت النتيحة الاتية : ( مدف الاخلاق الوحید هو 
تعلیمنا تحاشی لالم ) . 

ما الذى تثیر هذا الالم عند الانسان ؟ أن سقراط مصیب فیما 
بری من أن السبب انما هو الرغیات التی لم تجد سسبيلها الى 
التحقق »© فاذا اردنا التخلص من الالم فعلینسا أن نتعلم تنظيم 


رغمانمنا ۰ 


۱۰4 


دعا ذلك أبيقور الى التفكير فى هانيك الرغبات . فرای انها 
ثلائة انواع : 


١‏ اارغیات الطبيعية الضرورية . وهی الرغيات التى يجب ان 
تحقق والا تعرض الانسان للمرض والوت » وذلك مثل 
الرغبات الخاصة بالاكل والشرب والئوم ۰ 

۲ - الرغبات الطبيعية التى ليست بضرورية . وهی الرغبات 
التى ليس من الشرورى تحققها لضمان الحياة الانسانية » 
بيد انها تصدر عن غرائز قوية . وذلك مثلالرغية الجنسية. 

۲ - الرغبات التى ليست طبيعية ولیست‌ضرورية : وهی الرغبات 
التی تثمو فى الانسان يسيب تاثر البینة الاحتماعية التی 
تعيش فیها » أو بب ارادته فى أن بدهش الآخرون منه » 
أو بسبب حاجته الى الظهور والشهرة » وذلك مثل الرغبات 
الخاصة بالبخل وبالطموح ٠‏ 

بعد هذا التقسيم »> ماذا علینا لنظفر بالسعادة ؟ 

لا شك ان الامتناع عن الرغبات الطبيعية الضرورية انما هو 
القاء بالتفس بين احضان لالم والموت . والحكيم من .لا دمتنع 
عن أرضاء هذه الرغبات ۰ علی أن أرضاءها لیس بعسير ٠‏ قهی 
قليلة العدد سيرة الطلب . وانه ليكفى © لارضائها » قطعة من 

خبز » وكوب من ماء » وقطعة من خشب متبسطة للنوم عليها . 
آما فيما بتعلق‌بالرغبات‌التی ليست بطبيعية ولیست بضرورية) 

فان من الحئون ارادة ارضائها . انها كثيرة لا تحصى ؛ غالية 

لا ترفى » متعطشة لا تروى e e CS‏ 

ینتهی ۰ وما هی الا تغرير دائم وخداع مستمر . ولیس على 

الحكيم الا أنيعدل عنها عدولا بات . 


1 


اما قيما بتعلق بالرقبات الطبيعية التی ليست () بشرورية 
فانه من العبث آن‌تحاشاها الانسان تحاشيا تاما . وله عند 
سنوح الفرصة »© أن برضی بعضها » فان ذلك لا بخرحه عن أن 
كون حکیما ۰ 


بيد آنه كلما ازداد تخلیا عنها كان احکم : ذلك أن خطر هذه 
الرغبات العظليم هو أن يتمودها الانسان فیصیح خاضعا لها ٠‏ وكلما 
كثرت الرغبات ألتى بتعودها كثر خضوعه © وخرح زمام الأمر 
من دده . لذلك كان ؟حكم الناس هو الذی يتواضع قيما بتطلع 
اليه » 3 


ولقد اصاب سقراط فى قوله لانتيفون معارضا له * « ان 
القناعة تسعد القانع 6 ۰ 

آن البحث عن السعادة ف حيساة آلدعارة » آذن * جئون 
عجیب . نما السعادة من قراس ذلك الوادی ۰ 

انها هي تنظیم للر عبات وحدا من شسانها ٤‏ واتضاع دام 

ولعله » بعد هذا » يتضح أن لا غرابة فى الشيه القوی الوجود 
دين الفضائل الابيقورية والفضائل السقراطية . 

ومرد جمیع الفضسائل الى أتيصر ۰ ۰ 

التبصر هو الذی بسعدنا لانه هو الذى يصيرنا حکماء . 

وبم پنصحنا التبصر ؟ 

) انه ينصحنا اولا بالاعتدال . هذا الاعتدال الذی هو السر‎ ٠ 

كما یری سقراط » لا فى اضعاف: لذاتنا بل فى تقويتها وزیادئها . 


(۱) آخرها الولف هنا وکان من حقها آن تدکر فى الترتيب قبل سابقتها 
لان فیها تفصیلا يستدعى شيا من العنابة الخاصة . - 


11. 


ثم بنصحنا بالشجاعة » هذه الشجامة التى نحن فى اشد 
نحاجة الها للقدرة على تنظيم رقباتنا حتى « تعبشر بممزل عن 
الهم والخوف »# ۰ 

ثي ينصحنا بالعدل » والنصفة > والاخلاص . 
تنك الحماعة التی لا بجول بخلد الحكيم ان بعتزلها . أن الحاحجة 
الاجتماعية « هی التى عنها نشات » فى مختلف الأقطار » الفواعد 
التی وضعت لفانئدة المواطنين التو بحسسیها تعيش ون آمنين 
لا نرر ولا ضرار € ۰ 

تم ان التبصر هو > أيضا » الذى بر شدنا الى حسر. الصداقة 
وقيمتها السامية التی ندین لها » وسط اعاصبر الحياة و خداعها» 
بأصفى اوقات امنتا وطمانینتنا . 


على أن ذلك لیس کل شىء . فهناك الام لا يمكن تحاشیها . 
بيد أن معر فتنا بالاشیاه تقدم لنا الوسائل الناجعة قاومتها . 
وانه من الممكن التطب عليها اذا ما أخذ الانسان فى تذكر فترات 
السعادة النى مرت به 4 فيعارض الالم الحاضر بذكريات. الفرح 
والسر ور السابقة ولا سعد عن ذهنه أنه « اذا کان الالم عادا 
قانه سر بع الزوال )۱( واذا کان تطیء الز وال قانه قير قامر € . 

اما الام الروح فانها اقسی وأشسسد : ذلك انها لا تختص 
بالحاضر قحسب » وانما تمد ظلالها على الاضی والستقبل . 
بيد ان اللذة الروحية هی أسمى اللذات للسيب نفسه . والحكيم 
هو الذى ببحث عنها و ستکین الى السعادة فى ظلالها . 


(۱) ای ولو باوت . 
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واذا ما أصبحت الام الحياة بحيث لا تحتمل فان عيا 
بسيطا یکفی لازالتها كلية : اذ ليس من الضروري أن يستير 
الأنسان على قيد الحياة . ازالة الالم » أذن » فى مقدور الانسان, 
له أن بحققها اذا ما حلا له ذلك . 
ابو رغبات محل ودة . أنه بحتقر الوت ۰ وآراؤه عن الآلهة الخائدين 
آراء حقيقية لا شوبها خوف . فاذا ما رای الخير فى تركالحياة 
فانه لا بتردد فى الاقدام على تركها » . 

كل هذه الصفات تحعله أكثر من مجرد انسان ٠‏ الا بتمتع 
بنغ‌س الزادا.« التى تسعد الآلهة » ؟ 

حقا ان الفضیلة ليست حرمانا واللاما ‏ 

واذا ما أراد الحكيم أن بكرن متیصرا » ممتدلا ئ شاعا ع 
عادلا ؛ مخلصا لاصدقائه » فما ذلك الا لأن: ما هو الطريق 
ااوصل الى السعادة . 

ليست الفضائل رهبتة . ان هی الا « جوار تسعى فى خدمة 
اللذة » . 

فائدتیا القيمة هی آن تجملنا بمعزل عن عدم النيصر الذى 
بؤدى الى « اضعاف لذة الانسان أو زيادة آله € . 

ثم آن‌الفخسسائل تضسمن لمن بقوم بها السعادة الحفقية ) 
أو » اذا شنت » اللذة « الساكنة » التی تشساب الى التعس عتى 
ما تحررت من الالم + 


۱۹ 


مفهب الرواقين 

ارا ألدهب الرواقى قانه ذو نفمة آخری . وهو لم يتكون ی 
بوع وليلة . فعد أخد أوائل الرواقيين تلمسرن سوأعء اسيل ۰ 
حدم هذا الکتاب وطابعه بحولان بیننا وبين هذا ٠.‏ سیکون حدشناا 
لذن » مفصورا على الذهب مکتملا . 

ان السا #اسانی للاخلاق ا هو 7 9 اعتاد 
تسیا حسب طبیعته  ٩‏ + غير ان الرواقيين 6 تسیب ٠‏ ارا 

انهم بنظرون الى العالم تحیوان هائل نتكون من عتمر بن ˆ 

عنهير منفعل و مر المادة . 

وعنصر فاعل بحرك المادة من داخلها ويقوم على نموها .. 

وهنا العنصر الفاعل هو « نار عاقلة تسیر فى أعمالها بحكبة » 
هذه الاشسیاء التى تبعث فیها الحياة انها عناية منبثة موحودة ی 
كل مكان » تعمل فى العالم كما تعمل الخميرة فى العجين . 

واذا نظرئا الآن الى الانسان فائثا نجده » هو أيضا » مكونا من 
جزءنن ۰ : الجسم 4 والروح 0 

فناعتبار روسته هو جزم من النار العائلة التی تسیر العالم 3 


رز 


حتى اذا قارق الحياة عاد جسمه الى المادة وقنى فيها > وعادت 
ورحه الى هذه التار ذات العنابة الفاعلة وامتزحت بها ٠‏ لیس 
الفرد . اذن » ف هذا المالم الذئ بترعرع فيه > الا شسيئا بشبه 
برعما آو زائدة فى شجرة () فن الاشجار ۰ 

« والحياة حسب الطبيعة » هذا يعنى » آذن » شیاین : 

ان ما تتطلع اليه طبیعتی هو ما تتطلع الیسه ذاتی الفردیة , 
بيد أن ما تتطلع اليه طبيعتى لیس الا جزءا مما تتطلم اليه الطبيعة 
كلها الطبيعة المسيرة بالعتاية مه 1 

وان من بعر ف ما تتجه اليه طبيعته » ويعمل حسيما تنطلب» 
لا كون قد حقق فقط الحياة التى يريدها » واتما يكون قد مار 
تى حياته منسجما مع ما تريده النار الماقلة ذات العناية ومصدن 
الحياة لكل كائن . انه يكون قد قام بما تتطلب العناية مثه وسار 
,على النهج الذى بریده لاله ٠‏ 

ما من سك خلاقف ذلك فانه يكون كقرحة خبيثة أو وباء 
بحل بالعالم . ومن هنا » كان مسذا الطایع الديئى الذی ثرا 
ما يبدو ق الحكم الرواقية . 

ومع ذلك فيجب الا نترك انفسسنا تخدع بهذا المثلمن . 
فالاخلاق الرواقية لم تؤسس حسبب اعتبارات دينية . وكل 
ما هتالك هو أت الحياة الاخلاقية قى نظر الرواقيين لا تخت 7 
الحياة الدينية . 


() اي أنه جره من الكل متصلقٌ به تمام الاتصال ۰ 
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وعندما أقام الرواقيون مبداهم آلاساسی اخذوا في الباحت 
التى عنى بها السابقون ٠‏ 
۱ ب بحب على الانسان آن ترثك الح اة المننسحمة هم طسعته 5 


فالام تتسجه الطبيعة الانسانية ؟ 


ب وماذا يحب عمله حتی بحصل الإنسان على ما تتحه الب 
طیعته ؟ 

"اجاب الابیقوربون على السوّال الاول يما ذکرناه سابقا مر, 
و أن الطبيعة تتحه نحو السعادة ۶ وان السمادة مکونة (۱) مر. 
اللذات » ۰ انهم لم بتخطوا الصواب فى القضية الاولی » ولكن, 
التو فیق اخطاهم فى القضية "الثانية . 

أن اللذة والالم بفترضان ودود مول ارسیت او عررضت . 
واذا أنعمنا النظر نجد أن الیول التی بدونها لا یکون الائم ولا ادلدة 
ممکین لا يمكن أن تکون میولا نحو. اللذة أو میسولا !داش ۲؛ 
الالم + 1 

ليس الحصول على اللذة » اذن » ولا تحاشی الألم هو ما تتحه 
اليه » فى الاصل » النفس الانسانية . ان تطلم اللفس الانسانية 
آنما هو الى الخير الثابت . ولا بمکن أن تکون اللذة هذا النوع من 


(۱) خطأ الابیقوریین هنا هو آنهم جعلوا اللاات اصلا والسعادة ناشئة 
منها ٠‏ ییتما بری: الرواقیون أن اللذات والآلام امور تبعية للمیول الانسانية التي 
هى بطبیمتها متجهة نحو الخير والسعادة قاذا ارضیت هله الیول نشات 
السعادة واذا لم ترض نشد الالم ۰ اما اتحراف الیول عن الخر والسعادة به 
قلیس الا خروجا عن اصل الفطرة ومرضا وشذوذا عن الطبيعة + 

(۷) ى أنها میول كما قلنا لها وجهتها الاصلية فى الطبيعة ۰ والالم واللذة 
لا يمكن أن يوجدا الاتیعا لوجودها ٠.‏ لكنها لا تتجه نحرهما ولا تمتیرهما غرضا 
اسلیا اها ۰ فهی الاصل وهما النتيجة الحتمية م 
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م انیا نی جوهر ها متار جحة وسر بعة الزوال ۰ آن السعادة هی 
أعتفد الرواقيون آنهم بحالة تمكنهم من هذا التحديد . وراوا 
آن السعادة هی « عدم وجود الاضطراب * . 
واذ" آردنا أن نعبر عنها بطريقة ادق فهی تعتی ۰ السسسلام 
[نداخنی + الطمانينة » الاتزان الاخلاقی لنفسسى قد رضیت عن ذاتها 
ورضیت عن آلاشیاء ٠‏ انها هدوع آلقلب ٠‏ انها ما س‌میه (د +کارت) 
قانه آذ! لم يكن هذا هو السعادة الکاملة » قانه على الاقل یحوی 
كيف الحصول على هذه الحالة التی نتمئاها جمیعا ؟ 
ننبغی أن ننظر » للاجابة على هذا السوّال » لا فى « مخدمر 4 
, آبیکتیت ) فقط بل فى « أحاديثه » أيضا ۰ ومن ذلك بتبين أن 
الرواقيين وروا سعث الاضطراب عند الانسان مرن 3 
آما اولهما فهو الشعور بنقص ما قيما نعتبرء آنه (بالنسية نا 
من الشرف والنيل . 
واما الآخر فهو نشبع النفس برغبات ف ظ أمور لا شدر لها 
التحعيق » 
إن فن السعادة كله بتركر فى ازالة هذين الباعثين للاضطراب. 
وما من شك فى أن ازالة الباعث الاول تتعلق بنا . بل هی 
لا تتعلق الا بنا . وفى مقدورنا ازالة هذا الياعث حینما نشساء 
وكيفه نشاء . وف الواقع أنه لا بتعلق الا بنا أن نبحث » فى كز 
1% 


أدئى تردد ٠,‏ « اذا كلت ترئد أن تحترم نفك وآن کور 


ولملك تتساءل : من بهدیتی الى الصواب ؟ من يعر فنى أن 
1 هذا شسجم مع الشرف ؟ 

على ذلك يجيب ابيكتيت * « كيف بششيعر الثور وحده : عند 
إقتراب الاسد » بالقوة التى بين جنبيه فيلقى بنفسسه فى «هدمة 
التطیع كله ؟ ان من الواضح أنه وحد عنده لاول لحظة : شعورا 
بالقوة الطبيعية السلح به . أجل » وهکذا الامر فيما ينعاي بنا + 
نان کل موهوب يعرف ماعنده من هبة 6 © ونحن علدنا تعسیر؟ 
تهدیا الى ما ينسحم مع شرفنا » ولیس عليئا بجانیسا لا أن 
نستعمل بعض الوسائل لنكون أكثر اسشصارا وحدقا , 

ولهذا نصح أبيكتيت باتخاذ احتياط سيط ۰ « أبحث > 
لمر فة ما يجب عمله » العلاقات الطبيعية التى بينك وبين الآخرين. 


يدون 
شريفا فعن 


« هذا الشخص مثلا والدك . يجب علي كاذن رعايته والخفوم 
له ې کل آمر 6 واحتمال ما شالك مته من شتم ولطم ٠‏ :4 أي 
سییء الخلق - لیس لك أن تهتم بمعر فة ما اذا كانت الطبيعية قد 
منحتك ابا طیسا (۱) » وانما بجحب عليك فقط أن تعرف ان 
ما منبحتك اباه انما هو أبرك ۰ 

« اخولء غير عادل نحوك . ابحت عن علاقتك الطبيعية به . 
لا تفكر فيما يفعله بك . انما فكر فيما يجب عليك نحوه لنتون. ف 
علاقتك به منسجما مبع الطبيعة ٠‏ 


(ا) أى لان هذا تدخل منك فيما لا يتعلق بك لانه حظلك ؛لذی قسم لك 
بيد القدر اما الدى شعلق بك فهو ما ينسجم مع الشرف وعو أزترعى فحوه 
واحب الابوة كيفما كان سلوکه هو معك « 
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« وعن هذا الطريق تعرف فى وضوح ما شبغى عليك اذا كان 
بذاث يزول السب سیب الأول فى اضطراب النفس وق جعلها 
آما السبب الآخر () ففی مقدورنا ابضا ازالته ٠‏ 
إن بتنبه الانسان الى مبداین من مبادئهم السيكلوچية "٠‏ . 
تربع آساسية : الحب - والكراهية - والامل - والخوف . 
۱ د كلها تثول الى آراء ۰ 
لیس حب شیء ما » يعنى الحکم بانه حسن وبانه يجب أن 
بطلیب ؟ 
الیس کره شىء ما » معناه الحکم على هذا الثىء بانه سبیء 
وانه يجب أن يتحاشى ؟ 
۰ الیس الامل ق شىء معناه الحکم بان ما تعتبره قیما قد يكون 
تحاشیه ؟ 
اليس الخوف من شىء يعتى الحکم بآن ما تعتبره حسنا قد 
لا یکون له حل من التحقق » وان ما نعتبره سینا قد دحدث ؟ 
ليست المواطف ادن » الا احکاما , 
۲ - انهم ترون آبضا ان الانسان حر فى أحكامه ۰ فانها » ۋا 
:لواقع : موافقة النفس على امن ما ۰ هله الوافقة انا دائما أن 
(۱. دعو تتبع النفس برغبات يتعذر ارضاوما غالبا ۾ 
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تصدرها وآن نرفضها . أن الاقشدة قد توخذ على غرة ‏ لاول 
وعلة » ولکن بمحرد مرور اللحظات الآولى دمكن للانسان أن اربع 
الى نفسه وآن يستعيد الاتزان (۱) ٠‏ 

ما النترجة لهذا ؟ 

ولا - الحقيقة التالية : « ليست الاشياء هی التى تبعث فینا 
الا غ ماراب بل ان الباعث للاضطر اب انما هو الآراء النی عندنا عن 
الا شییاء » , لناخد » كمثال ؛ الوت « أنه ليس مخیفا مرعبا ؛ والا 
ارآه سقر اط- بهده الكيفية . واذا كان الوت يلوح رعيبا فما ذلك 
إلا لاآنك تتخیله كذلك () » ٠‏ 
* :وق الواقع انی اذا كنت آری أن الوت شر فان اقترابه يبعث 
فى نفسی الضیق » آما اذا كنت آری انه خير فان اقترابه يبعث نی 
لأ امیر الوت آية آهمية . 

ىم ماذا بجحب » اذن » لتحاثى الاضطراب 8 
تنظیم الرغبات وضبط العواطف ضبطا حکیما واستخدام 
العارف فى الصالح . 


زز) ملاحظة تدل على العية ودقة ۰ بيد أن الذين يستعيدون انزانهم بعد 
الصدمة الولی انما هم تولو الالپاب . اما الدهمام فتحملهم أمواج الماطعة من 
امنيح الى الصب وهم لا يشعرون ٠‏ 

روم حقيقة أن الغزع من الوت لقات الوت لیس الا اغراقا فى الوهم 
والغور ۰ ومذه الصفة پندر أن تكون من صفات الحكماء والعلماه والعارفین 
يحقائق اامور ۰ اللهم الا أن یخافوا الاما اخري قد تقاین الوت وكثيرون من 
العقلاء بخافونها + كآن يكون مصدوبا بالتعذيب والتمثيل أو تشريد الایناء 
متلا ٠‏ اما الدين ل یتخافونه حتى على هذه الفروض قهم اما فلاسغة » أو أبطال 
مزمنون بمپاديء عالية ؛ آو متهورون لا ييالون بالحقائق م 


۱۹ 


وما دام آن الاب ت الا آحکاما واراء » قانه يشفى ؛ 
لكى تكون حكيما ؛ أن تعرف اجادة الحكم ۰ 

وكيف تصل الى اجادة الحكم ؟ 

تلاجابة عنهذا السؤال قرق الرواقيون تلك التفرقة امتبهورة 
بين ( ما بتعلق تنقيذه بنا ) وبين ( ما لا يتعلق ينا تنفيذه) . 

اذا قدر الانسان أن الأمور التى (لا تخضع لارادته ) نعضها 
خير » وبعضها شر © فهل يكون بمعزل عن الاضطراب ؟ 

انه دون شك لن بنجو من الاضطراب لأنه سرغب قيما براه 
خيرا م6 وشیق لعجزه عن الوصول اليه 6 وسيخشيی د.آتما أن 
تعيبه ما براه شرا . 1 

أجل » لنفرض الآن شخصا آخر بستوی عناده وجود كل 
( ما لا بخضع لارادته ) وعدم وجوده ٠‏ انه لا رب » لا شع 
بضیق ولا باضطراب . ۲ 

لنفرض أن ثروتی اتت علیها الحوادث » أو أن صحتی فد 
اعتات » أو أن مکانتی الاجتماعية قد زالت . 0 
ولا بد » فى الالم الممض . 5 

أما اذا استوی عندى وجودها والعدم فقد صرت بمنای عن 
التأثر بتقليات الدهر ولا يؤثر زوالها فى نفسى الا كما يؤر غيم 
حقيف أبيض وسط سنیاء زر قاء (۱) . 0 


(ا) شبيه بالغ حسسد الابداع والدقة » وهو امتراف شمتی من حكماء 
الرواقيين ۰ رقم اتکارعم ام 3 ودغم كبر يائهم 0 بانه لا ید من تفر بالآلام وان 
كان تاقها . ۱ 


° 


ماذا يجب » اذن » للجصول ی الغبطة الكاملة ؛ 

« هو أن لا تعتير يرأ أو شرا لا ما هو شافع لارادت ٠.‏ ذلك 
كرتمباتنا وآرائنا وعواطقنا 34 أو بای ختصار 3 كل ما عو من عما 1 
نحن 3 

أما ما يكون الحصول عليه غير خاضع لارادتا یج أن 
تستويىي لدينا أمتلاكه و غدل ميك ۰ ودلكت کالثروة والجمال راصي 
والحياة . أو » بالاختصار » كل ما لیس من عملنا » (۱) 8 

انتعود النظر الى الأشياء بهذا النظلار هو » فى رای ار وافبین» 
عين الدكمة والصدر الو حید للعخسلة والستاده . 
النصائح ۰ 

وايس كتاب ( المختصر ) لابيكتيت الا مثالا من هذا الشبرل 
بين يدى المريد من الرواقيين . انه كتاب بحوی وساب طببدية 
الثمن يشترى السلام الداخلی » وتشترى النجاة من الاضطراب , 


(۱) وبلا يظهر لنا أن الرواقيين يعزلون السلوك عن النترجة ۰ نعلي الرم 
أن يعمل مع يتسجم مع الشرف والواجپ دژئیا ٠‏ ودائما لا بنتظر امه يجا ۳ 
على من دعى الى وليمة أن يلبى داعى الواجب قيذهب ۰ هذا ما يرجيه الترف» 
آما أن يكرن فى هذه الوليمة ما يرفى ذوقه اولا برضیه فثیه ۷ يعاق بازادته 
ولا یسوغ له أن يفكر فيه ۰ وملا طیعا فى آمر الانسان مع نفسه . آما پاانسیة 
للاغیار فیجب عليه أن بقدو لهم نتائج اعمالهم کمایقضی يه ادب السلوك ولو 
كانوا هم لا یفکرون فیها ٠‏ وایضا لیس معنی ما نقدم أنالرواتى برفض الثم ات 
والناقع التی تجیء اليه نتيجة لسلوکه . انه باخدها ويستمتع ما وان لم يكن 
قد انتظر حصولها ۰ ولا عد حصولها خرا ولا فقدها ثرا ۰ 


۲ 


FY 


اناك تدعو عبدك فلا بجييك . قدر انه لم بسمعكت ۰ أو انه 

مك ولم بجبك الى ما تريد . وسواء اكان هذا أو ذاك فعليك 
۰ توطن ا للد د أمكانه انما هو آن بیعت 

وبوصینا » عند استعمالنا لشىء ما > أن نتصود ٤‏ مقدما) 
طبيعته وما هو عرضة له من خطر يصيبه ۰ « انك تحب آنية . ٠‏ قل 
لتفسك ٠‏ أن ما آحبه لیس إلا آنية . لا کسر ت فلآ دعرونك 
اضطراب . واذا. كنت تحب أبنك أو زوجتك » فقل لنفسك : ان 
ما احبه لیس الا مخلوقات بشرية » حتى اذا ما أصابهما اوت فلا 
بعرونك اضطراب ٩‏ ۰ 

وبريد + اذا ما ثرعنا فى عمل » أن نکون قد قدرنا ما قد 
يحدث عته من نتائج سيئة قد تفجوّنا : « انك ذاهب الى الحمام , 
تذ تر ما قد بحدث فيه : هؤلاء الناس الذين بلقون الاء عليك 4 
وهؤلاء الذین برتطمون بك » وهؤلاء الذین يشستمونك. » وهؤلاء 
الذين سرقونك . اذا توقعت هذا فانك تفعل » مطمتنا » ما انت 
ذاهپ اليه » . 

' وهو ينصحنا بالتالى ٠‏ وبعض الحکماء كان ينصح بان يدير 

و ( الأختصر ) بلزمنا » عند تسويل النفس » أن نبحث عن 
آم الفضلة التى نحن بحاجة اليها 8 وبق کرنا بأن كل شیء 
عروتين « من احداهما بن ا و3 يفي من ری وا 

7 من هه الجلة‎ EEE Sb ١ 
. » ائه الخو وعلی آنکما قد غذیتما من ثدی واحد‎ 
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وهو بستفیش فى اسداء النصائح التى يجب أن بجماها الحكيم 
تن عه 

« لا تحاول أن تجمل الامور تسیر منسجمة مع رغبتك . وانما 
حاول أن ترخی بما بقع » فانك اذا فعلت تنعم بالسلام الداخلی »> 
« اقنم . آزهد » ۰ 

حكمة رائعة . غير انها تیدو ذات تقشف مفرط + ومع ذلك 
فانها ليست فى الواقع كما تبدو لاول وهلة , نعم انه يجب آلا ننظر 
الى الاشیاء الخارجة عنا )١(‏ على آنها شر أو خير . ولك هذا 
لا يعنى أنه بيجب علينا الا نستمتع () بها . أن عله الاشیاء 
التى ستوى عندنا وحودها وعدمها بعضها مفضل وجوده وبعضها 
مفضل تحاشيه . آن الحياة مفضلة على الموت » والصحة مفصلةعلى 
امرض > والئروة مفضلة على الفقر ٠.‏ واذا خير الرواقی بين حياتين 
لا تزند احداهما على الأخرى الا امتلاك تدر تافهة القيمة فاته 
لا بتردد فى اختيار الحياة التى تريد قدرا . 

ان الرواقی لا شبه » ف شىء » الراهب الذی ستزل ف 
الصحراء . آله بحيا كما بحيا المجتمع وبعيش وسط امجتمع ¢ 
غير انه بتعهد بالعناية حديقته الداخلية » آعنی نفسه . 


(1) ای الخارجة عن أرادتنا » والتى هی من بد القدر وحده ۰ أن التعییر 
عنها بالخية والشرية آحيانا اثما هو تعبير لغوى کالفنی والعسسحة والاجاح 
مثلا + أما الخر قى نظر الاخلاق فهو ما كان نتيجة للسلولء الطیب والقصد 
الحسن ٠‏ واما الشر فهو ما يقابل هذا من السلوك ۰ بالاختصار لیس خيرا ولا شرا 
فى لسان فلسفة الاخلاق الا العمل وحده دون نظر الى نتائجه كالطبيب يبقل 
كل ما قى وسعه لشفاء مريضه ثم تأتى النتيجة غير ما آراد فعمله خير وغم صوء 
التنيجة التی هي فى العرف العام شر ولکنها فى اصطلاح الاخلاق ليست كذلك ۰ 
( ای عا دامت قد تحصلت لتا من عمل مشروع أو سيقت الينا من يد 
القدر فشلا فلا مانع من التمتم بها ۰ بل التمتع بها اولی عن اهدارها والرهد: 
فيها زهدا تام » لأنها انما وجدت فى الکرن لحكية آرادها موجدها جلث آثاره ٠‏ 


1۲۲۳ 


رم عد ير يستمتع بماق سس و لکنه 
ار ا د ا أن تأصفه 
على تركه أو يرغيب فى البقاء فيه » وبدون أن تسیل عبراته گقادرنه, 

2 واذّا ما توعدنی طاغية ودعانى أنابلته فانی اقول له : 

من تهدد 5 

انك انما تهدد > اذن » بدی ورجای ۰ 

ساقطم عنقاك ۰ 

إنك انما 7 تتوعد عتقی ٠‏ 

سألقيئك فى غیابات السحن ٠‏ 

انك لا 7 تتوعد الا هيكلى . 

وكذلك الامر اذا ما توعدنی باللقی . 

اجل ! ان كل هذا التهديد لا يتوجه الى طالا كنت "بطر الى 
ق و اس دج 

اذا ترکت الخوف من أحدها بنساب الى ی 7 

ای بتوجه الى 4 ۰ 

« يقولون لك : اترك حلتك الموشباة بالعصابة الارجوانية 
العر ضة . 

هاکم الحلة ولم سق لى الا الحلة ذات العصاية العلیلة العر ض + 

انرك هذه ایضا . 

ها کها ولم. ببق لى الا الملزر ۰ 

اترك المنزر + 

هاکه وها آنا ذأ عريان ٠.‏ 

انك لا تطاق ولا تحتمل ٠.‏ 
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بخ سنس كله اذل قشف وکیف اخاف مکی ان امن 
تلد می 5 6 
ها تعائيم اخلافية رائعة ! بيد انها اذا آنارت فينا شیثا فائما 
دا انحساب لتحدد الریج والخسارة من هذه الصفقة () , 
من هو فى 00 » الحکیم الرواقى ٦‏ 
هو الشخص المستعد لقبول كل ما بحدث كنتيجة لعمله . 

مر الشخص الذى راض نفسه على الزهد فى كل ما لا يشم 


لاراآدته > 


5 
0-95 


عو الشخص الذى تأهب لجعمل رقباته تتبسم الظروف اذا 
نع ستطع أن بجعل الظروف تتبع رقياته » 

بيد أن هذا الشخص لا بقعل ذلك الا لأنه بری ان فيه سلامة 
وسمادة (5) ۰ 

وانرواقيون يشيدون بحالة حكيمهم السامية . انه » حسب 
ما برون » الكائن الوحيد الذى انفرد بالقدرة » وانفرد بالغنى 


(1) اذا راعينا أن الرواتيين قد قرروا ان سلوكهم هکذا ليس الا قصد 
تیافق الانسان والطبيعة العاقلة لم تاخد فيهم برای زلف ولن تعد هذا متهم 
ثغفهیة تسم بمحرك الریح والخسارة ٠‏ بل انما نعد هذا هنهم جهدا مشكورا 
فى سییل تحقیق الخیر ۰ وتبقی تعاليمهم ) كما اعترف الولف ٠‏ تعالیم اخلاقیة 
وألعة ۰ 

. (0) لو كان هذا من أجل السلامة والسعادة فقط لكان منفعة تماما ۰ لكن 
تلحق ان الرواتى يرى أن يفعل ذلك اولا كواجب على من يريد ان يساير طبيعته 
الماقلة ویستق وجوده کانسسان عاتل مكلف . ثم یأتی بعد ذلك ما يترتب على 
العمل من سعادة 4 


1o 


الكامل » وائفرد بالحرية اكاملة > وانفرد بالسعادة الكاملة > ائه 
بمائل الآلهة (ا) ۰۰ 

زعم غریب مشهور ۰ بيد آنه منطقی اذا نظلرنا ألى تحدد 
الرواقيين للقوة والثروة والحرية والسعادة ٠‏ 

أن الثراء » حسيما يرى الرواقيون » هو أن یکون عناا 
الانسان من المال ما بمکنه من الوصول الى رغباته . ولو فرضنا 
أن ( نیرون ) رغپ فى الخلود فان كل ما يملك من ذهب لا بمئع من 
أن رغبته تمكث مجرد رغبة ۰ ليس ( نيرون ) اذن بثری كاملا 
الثراع ٠‏ 

آما الحكيم الرواقى قانه لا برغب » قط » الا فيما هو طوع 
لارادته . ولو لم يكن عنده الا درهم فانه بجدفیه الغنى ۰ من 
الستحیل اذن أن بوجد من هو أثرى منه ۰ ذلاك هو البداً ۰ ومن 
السهل سطه وتوضیحه ١ ٠‏ 


والسمادة هی أن کون الانسان قادرا على الحصول على کل 
ما برغب فيه . والقوة جى القدرة على تحقیق کل مطمع .والحوبة 
هى القدرة على أن يعمل الانسان ما بشاء . آما عدم القدرة على 
شىء مما سلف فذلك البوّس والعجز والعبودية . هذه التعریفات 
يتبعها استدلال یکررونه بتفس الاسلوب : ان الحكيم لا يرغب الا 
قيما نخضع لارادته . وهو بحصل عليه ؛ اذن » بمجرد ارادة 


(۱) ما أكثر ما يعبر الفلاسفة الاغر بفیون واللاتینیون بیثل هذه العيارة التی 
لا نجدها تثسجم مع ما عرف لهم من حكمة وسعة آفق فى البحث والتفکز + عرف 
هذا لستراط میم الحکماء كما عرف لغيره ۰ وما نظن سقراط ولا غیره من أولئنت 
الفلاسفة کانوا بعتقدون بهده الالهة الاسطورية كما كان يمتقد العامة من سواء 
الشعب . اذن لا يعدو الامر أن يكون مدا من الاسالیب البلامية النى فرضتها 
البيئة عليهم مجاراة للشعور العام ٠‏ 
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الحصيول عليه . وهو » اذن ٤‏ بملك ميساشرة السعانة الكاملة ۾ 
والحرية الكاملة » والقوة الكاملة » وکل ما حرمه هؤلاء الس 
بتر کون رغباتهم تخل ف ثنايا الأمور التى لا تخضع لارادتهم 3 

وأخيرا بری الرواقیون أن حکیمزم ينجو حتی من سسیغار* 
الآلهة . بل بصي مثیلا لهم . وکیف بفجعونه وهم لا سمادون 
التصر ذ» الا فيما هو غير خاضعع لارادته : وذلك ٠ل‏ ثروته » 
ومحده © ودسحته » وحياته ؟ مع أن کل هذا لا تيرد الحكيم 
الرواقی خيرا ٠‏ ولو سقطت السماء على راسه ق حق تحت 
رکامها فاته لا بضطرب ولا بنال قلیه ضعف أو خرر . 

حقا أن هذا اذهب بحوی عدة عناصر من الاخلاق الخالدة 
على الدهر 5 ولا عيب فيه الا خطوه السیکو لوجي ف اجر اما 
وغلوه فیما بمتحه للارادة من قدرة على الاعتقادات والعواطقه .. , 

ومهها كن من شیء فان مبادثه الأساسية ۱ تزال حیه م 
نذكر مذهم 04 على سسييل المشال : ( دكارت ) و ١‏ فيتى 1 
و(ماترلينك ) ۰ 

ü 

تلك هی بعض الذاهب التى کونها فلاسفة العصوو القديمة 
اليونانية ‏ اللاتينية ٠‏ وهی المذاهب الاكثر لعاتا والاكثن تمايزا . 

وقد وحد ف تلك العصور مذاهب آخرى غر أن تاثرها كان 
ضعيقا ۰ وما من قائدة ف دراستها . الله الا فائدة تاريدخية علمية 
ققطا ۰ 

1 حاجة نحن الى القول بان تلك اذاهب الفلسغية تحتفظط» 
زغم تعددها واختلافها » بطایع الاسرة الواحدة ؟ ان اللاحظة 
البسيطة تثبت ذلك ۰ 

وانه أن الخطاً الصراح الزعم بان فلاسفة الیونان واللائین قد 
احتقروا الآراء الدبنية ۰ انیم 0 على العكس 6 قد اجتمعر! كلهم 


1۱1۷ 


تقر ميا علي أقادة بالتقوى وبالشعائر الدينية ؛ بيد أن ذلك لا ر 
انهم ل آلآ خلاق على الدی فانهم لم نتجهوا قط الى دای ۰ 7 
فل جي متهم للناس : أن الآلهة لم تخلعکم الا لتفوموا دیسا 
[لواجب او داك » انهم براقبونکم ويصيون عليكم العذاب ان لم 
تطيعى هم ۾ يجبي © أذن 6 العمل على اتساب رضائهم والتضحية 
بال تیم فا سبيل ذلك . هذا النحو من التفكير غريب على اولئك 
1ا اه آو هو 4 علی الا تثر 6 لا لعب E:‏ مذاهبهم الا دورا أضافيا 
ثانو با . 

انهم يإرسسون الاخلاق على اساس آخر : انهم يرون ان 
000 مزود بطبيعة خاصة . سواء E a‏ 

كنية + أو وهبتها له قوة أخرى لا زه تشعر به ولا بعنیها من أمره 

ت2 ٠‏ عدم الطبيعة تتميز ببعض المطسسامح «٠‏ وقد وجه کل 
الا حلاقیین ى العصوى القديمة همهم الي انارة الأنسان يما يتعلق 1 
دمعر فة تسه » واشعاره يما بريد حقيقة » أو جمله بستخلص من 
ذلك قواعد للسلوك يطبقها فى حیانه حتی يصل الى ما يريد .. 

واعد حظوا جمیعا ؛ أن الانسان انما ربخت من یت 
ىء ر ٠‏ غير أنهم اختلقوا و ف تحديد تلك السمادة . 

ومن هنا كان الاختلاف فى الصور التى رسموها للحكيم . 

ومع هذا فلع بحدث اختلاف بیتهم بصدد مبید‌ئهم الأصسامى 
القائل أن قيمة الفضيلة انما هی فى الشمار التى تتیح لنا الحصول 
عليها . 


ولیست الفضيلة » اذن » فى نظرهم هی سيطرة من الارادة 
على الطبيعة كما يرى ( كانت ) . انها » على الضسد من ذلك * 
السبيل الوحيد لتحقیق طبیعتنا الكاملة غير منقوصة ومتحهسا 
عن طرریق مؤكدة ما تأمل وما ترید . 


۱4۸ 


الأخلاق البهودية .. المسيحية 


لا شاک فى أنه بوحد فرق أساسى بين الذاهب الاخلاقية اليونانية 
والرومانية التى عر فت E‏ مهد الوئنى ان ا رحال الكلمءة 
اليهودية ل المسيحية . 


ماه مه !امد الو تن روما - سواء عنهم أن دغير ادن 8 
لا يتخذون زل تفکیر هم ف الدين مبدا تقيمون على آساسه صر وديم 
الا خلا فد . لوك تحاشوا ذلك 4 ولم ستندوا فى کل lo‏ بدو له من 
آراء » الا على العقل والتجربة . لفك كانت اراؤهم فاشئة عن العقل 
وعن العقل وحدهة 4 ولا تتحه ألا الى مخاطبة العمل ۰ 

آما رجال الفلسفة اليهودية - السيحية ذوو الصبغة اليهودية 
تیه نیم بر گروق هل طعي الخو : 

انهم يرون أن عالنا هذا كان موطن وحى سماوی وقد تجلى فيه 

() هذه العقيدة لفردق من المسيحيين . وقد آبى کثرون عن قادة الفكر 
السیحی أن يضحوا بعقو لهم فى سبيل الایمان بها فاأعلئوا انشقاقهم عاي‌عتقدیها , 


آما الاو اون المؤمثون بها فيعدون المنشقين كفرة ملاحدة لايثارهم جائب العقل على 
ما جاء يه الدين . 


۱۳۹ 


حصل هذا الوحى ب حسیما بری اليهود ‏ فى مرة واحدة على 
طور سيناء حینما القی الله الى موسى بالالواح ۰ 
آما المسيحيون فانهم يرون أن الوحى حدث مرتين : 
فكان ما آتزل على موسى شريعة مؤقتة ٠‏ 
حتى اذا ما حل الله فى شخص عیسی كمل هذه الشريعة ونشرها 
على الملا كشريعة نهائية تامة . 
وسواء نظرنا الى الشريعة الموسوية » ام الى الشريعة المسيحية) 
فاننا نجد مبدآ لا نزاع فيه » هو ان الانسان لا شأن له باكتشاف 
القواعد الأخلاقية » وما عليه اذا آراد معرفتها ‏ الا أن تيد 
تجو التصرص القدسة شر وها وتدیرها . 3 
واذا نظرنا الى تلك النصوص القدسة فماذا نجد ؟ بماذا يأمر 
المهد القديم (۱) ؟ وبماذا ينصح العهد الجدید ؟ 
اما الشريعة اليهودية فانها منثورة فى ثلائة اسفار اساسية من 
آسفار العهد القديم . تلك الاسفار هی : 
(۱) سفر الخروج . 
(؟) سفر الاخبار ٠‏ 
(۲) سفر التثنية . 
وهی تحتوی كثيرا من الاوامر والنواهی . 
وبعض هله الاوامر والنواهی بتتحدث عن الطقو س‌الدينية ویبین 
كيفية ادائها ‏ 
كيف بحب بناء تابوت العهد ؟ 
وكيف يجب أن تصنع المسرحية ذات السبعة الفروع ؟ 
وکیف يجب أن یلیس الحبر ؟ 
وکیف تحرق القرابين ۰.۶ الى كثير من هذا النوع ۰ 


(۱) العهد القديم شريعة موسى عليه السلام » والعهد الجديد شريعة عيمى 
عليه السلام 


۱۳۰ 


وبعضها يختص بالطهارة الخاصة والعامة » كالاوامر الشرعية 
الخاصة بالطهارة والنحاسة > وكيفية معاملة الابرص » والنهى عن 
اكل لحوم بعض الحيوانات . 

ثم النواهى التى كان التحديد والخطاً فيها مثار دهشة کثیر من 
المفسرين ومبعث فرح لكثير من )١(‏ النقاد : 

( من كل أنواع الحيوانات التى تسیر على اربع لا تأكلوا الا ما كان 
مجترا وكان ظلفه مشقوقا . آما ما كان مجترا غير ذى ظلفمشقوق 
كالجمل وغيره فلا تأکلوه بل اعتيروه نجسا ) ۰ والارنب يجتر ولكنه 
ذو ظلف غير مشقوق فهو نجس . وكذلك الامر فى الارنب الجبلى . 

وأخيرا » كثير منها خاص بالأخلاق > يتقدمها فى ذلك النص 
الشهير الذى يشتمل على الوصايا العشر فضلا عن كثير من الاوامر 
الديئية . وهو نص لا ترجع اهمیته فقط الى قوة اسلوبه وروعة 
ادائه » وانما الى ما قيه من العانی : 

« تحدث الرب بعد ذلك ہما يأتى : آنا الرب الهكم الذى اخرجكم 
من أرض مصر » موطن الذلة » فلا نتخذوا ما دونى آلهة تمبدونها , 
حرمت علیکم الأصضام والتمائیل وتصوير ما ف السمماء أو ف 


(۱) مر ذلك أن النقاد كثيرا ما يعدون العثور على مواطن الضعف نصرا علميا له 
قيمته . والنقاد الذين يحكمون العقل لا بد أن يفرحوا بظواهر التناقض العقلى فى 
لشربع يبدو للعقل غير متسق ۰ ان الجمل والارنب عند المقل لا يخرجان عن 
غيرهما من أنواع الحيوان . أما علة التحريم وهی عدم شق الظلف فى الجمل 
والارنب مع أنهما مجتران فانها علة تبدو لعقل الناقد غير مقتعة ۰ ولا يمكن ان 
تصدر من تشريع صحيح النسبة الى السماء . لانها لا تعدو امرا خلقيا فى شكل 
الاعضاء وما أكثر اختلاف إشكالها . فلو ان العلة مثلاكانت قذارة لحم الحيوان 
أو ضررا ينتج منه » آو قبحا تتقزز مثه اللفس لكان التعلیل عقلیا مستقیما . آما 
نظر ذلك فى الشريعة الاسلامية فعلی اتم انسجام ( قل لا اجد فیما أوحى الى 
محرما على طاعم بطممه الا أن یکون هيتة آو دما مسفوحا أو لحم خثریر فاته 
رجس .. ) 


۱۳۱ ۱ 


الأرضى زو فى قاع البحر . لا تعبدوا شيئثًا متها ول" تقيموا الشعائر لها 
لانى الرب الیکم الاله القوى الغيور الذى يثأر من الآباء العصاة 
وبأخذ بجر برتهم (۱) آبتاءهم واحفادهم الى الجيل الثالث والرابع 
حیث انهم آیفضوه بالعصية ٠‏ بمنح الغفران أن آحبوه وحافظوا على 
فروضه وبسببهم يمئح هذا الغفر ان لأبشائهم وأحقادهم الى الف جيل 

من ذرتهم . لا تتخذوا اسم الرب الهکم هزوا بينكم لأن الرب لايعتبر 
من تخة اسمه هزوا من البرآء . 

لاتنسوا أن تقدسوا بوم السبت . اشتتهوا طيلة مسستة أيام 
واعملوا فيها ما تريدون عمله . آما اليوم السابع فانه يوم راحة 
تخصصونه للرب الهکم . لا تقوموا بعمل فى هذا اليوم . وكذلك 
ابناقكم وخدمكم وخادماتكم وحيواتكم العامل » بل والغريب الذی 
يكون فى بلدتكم . اذ آنی الرب الذی خلق السماء والادض والبحر 
وما فيهن فى ستة ابام ثم استراح فى اليوم السابع . لذاك قد 
بارك الله وم السست وقدسه ٠.‏ 


لکم الله ۰ 


لا تقتلوا قط » ولا تزنوا قط > ولا تسم قوا قط » ولا تشهدوا 


)١(‏ هنا سر آهمية هذا النص فى نظر الناقد العقلی لان آخد ۱ولد بجريرة 
آبیه شرب من التگر سات البدائية . آما آخد الجیل الثالث والرابع تلك الجربرة 
فهو عند النقاد لا يسوغه عقل . آما التشريع الاسلامی هنا فظاسصر الانسجام 
والاستقامة مع المنطق ( لا تزر وازرة وزد أخرى ) » ( قال معاذ الله أن ناخد الا من 
وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالون ) » ( يوم بم یفر الرء من آخیه واآمه وآبيه وصاحبته 
وبنیه لکل امریء منهم بومتد شان فئیه ) ٠‏ 


كذلك منح القفران لالف جيل من أبناء الصالح مراعاة لخاطره يبدو للنقاد 
العقليين أكتر من سابقه فرابة وآوفر تناقضا . 


۱۳۲ 


الزور قعل عل جاركم » ولا ترغبوا فى زوحته او خادمه او خادمته 
آو ثوره او حماره » أو أى شىء بمتكله » . 

ثم النص الآتى الذى بحوی ثانون القصاص الرهيب : « من 
قتل فعقابه القتل . 

ومن زهان أحد مواطنيه يهان بمشل اهانته . العين بالمين ؛ 
والسن بالسن » والجروح قصاص » . 

ثم النصوص التى بصل كثير منها الى حد من العظمة والانسانية 
له روعته ٠‏ وهی الخاصة بالرقيق » والاختلاس 4 والمغوين 6 . 
a‏ ب ا ار ا ال 
طابع الامر الصارم . 

بخص اسان ةلال ت رمن و 
التى تتصل بالطهارة » وتلك التى تتصل بالأخلاق ؟ 

لا تعطى الاسفار التى ذكرناها سابقا الا سييا واحدا لذلك : هر 
١‏ اتیانها من ( بهوه ) أله اليهود « الذی أخرجهم من الذلة 
والاستعياد » » وهو يريد أن بطاع . فمن أطاعه کونیء ومن عصاه 
عوقب . ْ 
« انا الرپ الهكم » تلك هی الجملة التى تتردد عند كل أمر أو 
نهی فى العهد القدیم . وهذا هو السبب الذى برر كل شىء : 

« خاطب الرب مومى قائلا : خاطب بنى اسرائيل وقل لهم کونوا 
قديسين . لأنى آنا الرب الهكم » قدوس . ليحترم کل منكم أباه 
وجوهكم شطر الأصستام » ولا تصنعوا آلهة تتخذونها من معادن 


۱۳۲ 


ولا تضعوا امام الأعمى ما برتطم به . بل خاقوا اثرب الهکم لانى نا 
الرب 6 . 

والرب بريد آن بطاع . وليتحقق له ذلك يعد ویتوعد . 

قاما الوعد + 

UÎ «‏ الرب الهکم ۰ اذا.سرتم حسب أوامرى ¢ اذا حا فظتم على 
ما اطلب منكم » وعملتم به » فانى أنزل عليكم المطر المناسب لكل فصل 


ی E‏ الأشسجار فى خصوبة e‏ 
ولا تكادون تفرغون من العمل 500 زمن زدع ۳ 
من جدید قد حان ٠‏ 
وتأكلون وتتمتعون بالشيع والرى ٠‏ 
وتقطنون آمنين فى أوطانكم ويسود السلام ‏ رحمة منى بكم 
قطركم ۰ 
بل اسر آنا نفسى بينكم ۰ وأكون الهكم وتكونون شعیی ‏ ۰ 
واما الوعيد ۰ 
« فاذا لم تطیعونی ولم تقوموا بکل ما آمركم به ۰۰ فهاکم موقفی 
ينهككم ٠‏ 
سیکون من العبث أن تلقوا البذر فى الأرض لان أعداءكم 
فة . 
وساو جه اليكم بنظرتى الفاضية ٠‏ 
ستضرعون أمام أعدائكم وستکونون رعية أن ببغضكم . 
سالقی فى قلوبكم الرعب فتهربون حتى حين لا يتبعكم احد . 
۱۳ 


فاذا لم تطيعونى بعد كل هذا فانى اعاقبكم عقابا بزيد على سبعة 
آمثال ما تقدم . وذلك بما عصيتم . 

ساسحق كبرياءكم . وساجعل السماء من فوقكم کالدار » 
والادض من تحتکم کالتحاس . 

کل ما تقومون به من عمل سیکون عديم الجدوی فلا تنبت 
الار ض الحب ولا تشمر الأشجار 6" ۰ ثم ستمر الثص وستتابع 
الوعيد : الحيوانات الوحشية » والطاعون ¢ والمجاعة ¢ والتفی 4 
ومختلف الكوارث » وکل ما يرهب ویخیف . 


آردنا أن نذكر صوص المهد القديم » بدون تغيم فیها 
ولا تبديل » لنرى فى وضوح ان الاله يأمر كقائد حربى وكملك 

والطريقة الوحيدة لاكتساب عطفه ولاجتئاب غضبه ليست 
الا الخضوع له . 
وتطبيقها فى كل حالة تعرض © والتزامها بانتظام وخضوع ٠‏ 

واذا ما نظرنا الآن الى الانجيل فاننا نجد فرقا كبمرا . حقا انه 
لا بمكن أن بفصل المسبيحى الانجيل عن العهد القديم » فخي الأدلة 
على الوهية المسيح توجد فى الظاهرتين الاتيتين : 

٠ تنبوات ذكرت فى العهد القديم‎ ١ 

۲ - وتحتقت بوجود السیح . 5 

فاذا لم نعتر ف للعهد القديم بانه موحى به فان طبيعة السیح 
الالهية تکون موطنا للشكت . 


۱۳۵ 


ومع ذلك فان تعاليم المسيح تخالف تعاليم موسى ٠‏ 

تقول عيسى فى انجيل القديس ( متا ) : « لا تعتقدواانی أتيت 
محر الشريعة والانبیاء 8 + من المحتمل أنه لا دمحو 3 ولكن من 
او كد انه تر . واذا ماتظر الانسان فى الآخلاق الانجيلية فاند بری 
ول وهلة فكرة تسودها ھی أن الهم [لانسان انما هو سعادته :> 
ولکن 8 السعادة لتق هذا العالم » » فلیست‌الارض الا مثفی. 
زرا مملكة الله قلیست فى عالنا الأرضى بل هى فى عالم آخر . 
واعمالتا : 
وحيث اللصوص ینقبون: وسرفون » ٠‏ 

2 لكن أجمعوا واكنزوا التفائس ف السماء حيث السوس 
والصدا لا بتلفها ¢ وحيث اللصوص لا بنقبون ولا سر قون .۰ 


ماذا محب اذن ؟ 


بحب عیسی : اغرسوا القضائل التى تحتقرها كبرياء الانسان 


مثل بساطة القلب » والتواضع > والطهارة ٠‏ 

2 سعاداءهم السذج لآن مملكة السسماع لهم ۰ سعداء هم الرضی 
لانهم سیواسون ٠‏ سعداء هم الحكماء لآنهم سير تون الملك . سعداء 
من جاعوا وظمنوا الى العدل لانهم سيشبعون . سعداء هم الرحماء 
سعداء من عذبوا فى سبيل العدل لان مملكة السماء لهم » »_ 
الخارحى » بعض القيم » قان الانجيل يرى ان لا قيمة لها على 


1۳۹ 


« اذا حملت قربانك الى الهيكل ثم تذكرت أن فى نفس اخیكث 
منك شيا فاترك قربانك آمام الهيكل وعد لتصلح ٠٠‏ بينك وبين حك 
أولا » وبعد ذلك عد الى الهيكل و تدم القربان » ٠.‏ 

واذا كانت شريعة موسي تمدح « القتصاص بالثل » فانه ى 
الانجءل غير مستساغ . 

« سمعتم انه قيل : العين بالعين » والسن بالسن ۰ ولكنى 


اقول * 

لاتقاباوا من سسيئونكم بالثل » بل اذأ ضربك احد على خدك 
لایمن فادر له خسدل الاسر . واذا ادعى أحد ملكية توبك 

واذا كانت الششيربعة الموسوية تحث على حب الاصدقاء وبشض 
الأعداء فان الانجيل قول ٠‏ 

« ولکنی افول لکم 1 آحبوا أعداءكم وبا ر کوا من بلعنكم ؛واعملوا 
الخير أن ببغضكم وصلوا لمن بسینکم ویعذیکم » . 

وهكذا نری الا خلاق اليهودة سود فيها 6 فكرة 2 العدل 
الثاری 6 )١(‏ 5 3 

اما بخلاق الاسجيل فتسود فيها فكرة الحب والاحسان والعفو * 
فحب الآخرن» وعدم مقابلة الشر بمثله» والتمسك بطهارةالقلب» 
تلك هى الروح السائدة فى الانحیل . أن طهارة القلب هى العماد ۰ 


الل تت“ سس 

() ای أن شار للمعتدى عليه من المتدی فيوقع به ما آوقعه هو به دون 
زيادة : على قدر الامكان » صيانة للعدل . وهذا أيضا هو روح التشريع الاسلامی 
مع الدعوة الى حسن الاقتضاء وایثار العفو اختيارا وطواعية بلا اچپار ولا الحاح ٠‏ 
وتصوص الكتادء والسئة فى ذلك لا تخفی على من بلتمسها ٠‏ 


۱۳۷ 


انتقال التعاليم اليهودية - المسيحية الى الغرب 

دخلت المذاهب الدينية والأخلاقية الناشئة عن اصل ( هودی _ 
مسيحى ) الى الم‌الم ( الیونانی - اللاتینی ) عن طريق جد 
متواضع ۰ 
الذين كانوا شطنون » منذ نشأة الامپراطورتة الرومانية ٤‏ ق‌آطراب 
المدن الهمة بها » ولم یکن للخاصة نصيب فى هذه الامور . 

وقد كان دالآمبراطورية آدیان اخری كدين ( میثرا ) الذى 
لو بزال بدهشنا ما خلفه من آثار على شکل نصب ۰ 

لم سادت الاعتقادات اليهودية ‏ المسيحية » واندثرت‌الاعتمادات 
الأخرى ؟ 


لا بزال الجواب عن هذا السؤال ب رغم كثرة البحث 
والاستنتاج ‏ من الصعوبة بمكان » ذلك ان آسیاب تلك الظاهرة 
معقدة كل التعقيد )١(‏ . 


(۱) يمكن أن يعلل لهذا بان التدين الشعبى الوئنی لليونان واللاتين كان على 
صورة تجاق العقل مجافاة تامة ولا يلسحم ألا مع عقليات بدائية ٠‏ ولقد كانت 
عقائد تلك الديانات الشعبية فى أكثرها اساطر محضة ۰ واذا كانت قد حازت 
مكانها من عقليات أمم سلفت وعصور أفلت شبرسها خلال عدة قرون قبل الیلاد 
وبعض ترون يعده فانها بدون ما شك ما كانت تستطیع أن تسایر التطور العقای 
الطبيعى لانسانية . ولذا لا يكون ثمة موضع للدهشة اذا كانت تعاليم المسيحية 
قد قهرتها بعد تضحيات جمة من مبشرى المسيحية وبعد أصرار متهم على يث 
عقائدهم رقم ما کان يمرل بهم من عنت وعذاب ٠‏ وكم كانت الانسانية المحرومة من 
عاطفة الاخاء الانسانی العام اذ ذاك بحاجة ماسة الى مثل الدموة السيحية التی 
بهرتها بتلك النغمة الرطبة الحنون © نفمة الاخاء والحبة والتسامح ۰ فلا عجب » 
آذن أن يسارع اليها اولئك الذین دخلوا فیها افواجا ویستبدلونها بدیانات لم 
يكن فيها للانسانية مقنع . 


۱۳۸ 


غير انه من المؤكد آن الاعتقادات اليهودية ‏ المسيحية آخذت 
ف الانتشار باستمرار وتسربت شیئا فشینا الى اثرياء المواطنين 
الذين لم بعودوا یعتقدون فى آلهة أسلافهم © ولم یعودوا يؤدئون 
بقدرة القرابين 3 

وكان ‏ من غير ما شك فيما يلاقيه السیحیون من تعذيب 
نوع من الاعلان والدعاية للافکار الجديدة بدل أن يقفى عليها . 
وآخيرا فرضت تلك الاعتقادات نفسها على الخاصة المثقفة . 
استمداد السيحية من الفلسفة : 

وحينئذ حدثت ظاهرة ليست فى الواقع غربية » غير انیا 
رائعة : كان المثقفون فى الامبراطورية الرومانية على علم بآراء 
شيشرون » وبما للفلاسفة من مذاهب . كانوا على علم باقلاطون 
. أى دلیل عقلی راحوا سائلون آنفسیهم : أليست هذه الاعتقادات 
فى جوهرها على الاقل - تتفق مع بعض ما لفلاسفة اليونان 
وروما من مذاهب مبرهنة مدعمة ؟ 
بحيطه بالالتفات . 

الا بوجد عند آفلاطون وعند الرواقيين برآهین تتحو نحو اثبات 

حقيقة أن اله 1فلاطون واله الرواقيين لا بماثلون تمام المائلة 
اله العقيدة اليهودية - السيحية . 

غير أن الآدلة والبراهين التى استخدمت لاثيات وحوده وحفيقته 
من الممكن أن تستخدم من جديد . ولعل لها معنی لم بقتصده 


۱۳۹ 


الحتجون بها . فلم لا تؤخذ فتهذب وتعدل وتكمل وتستخدم لفاية 
ديئية محضة ؟ : 

يدعو الانجيل من اتبعوه الى التفكير فى حياة أخرى وان بجمعوا 
التروة التى لا تفنی, والتى يستمتعون بها بعد أن يفارقوا هذا 
العالم » فهو بؤكد بذلك خلود الروح والجسم . 

ألم بحاول أفلاطون ان پبرهن على هذا الخلود فى كتابه فیدون؟ 
ألم ستعمل شیشرون بلاغته فى البرهنة عليه ؟ 

هذه الذاهب اختلطت - بدون شك قيما نحن بصدده ؛ 
بالفيثاغورية . على إننا اذا أهملنا بعض مافيها فقد يمكن ‏ لتأكيد 
الوثنيين فيمايتعلق بالخلود ؟ 
( طیماوس ) كيقية تكون العالم فيذكر أن الله كلف بذاك العقلالفعال 
وكان هذ' العقل يعمل على طريقة من يصنع التماثيل ٠‏ ويما أن من 
يصنع التماثيل بكون عنده أصل بعمل على نسقه ومادة بصوغها فقد 
كان لدى العقل الفعال المثل الخالدة لكل الممكنات » وتحت بده مادة 
يتصرف فيها فيجعل منها مشخصات تشبه الأنواع الخالدة التى 
بتأملها » وقائده فى كل ذلك هو الثال الأعلى أو مثال الخير . 

تلك هی فلسفة آفلاطون فيما بتعلق بتكوين العالم . ما علينا 
لو غيرنا قليلا فى الالفاظ ؟ الا يمكننا بتلك الطريقة أن نلقى ضوها 
على فكرة العهدين القديم والجدید فيما بتعلق بهذا الخالقللاشياء 
الذى خلق الانسان أيضا ليعمل الخير ويتطهر ؟ 

نشا هذا الاتجاه العام منذ القرن الأول الميلادى . 


1. 


وظهر فى قوة عند الآباء اليونانيين والاباء اللاتينيين ٠‏ ورغم 
ما كان بينهما من فروق بسسيطة فان الغاية التى كانت تقودهما, 
واحدة .انه لا حدال ولا مشاحة ق الايمان لان الوحى معصرم + 
ولتت فى العهدين القدس والجديد كلمة واحية ليست حقا . وكل 
فاسفة لا تاتقی مع احدهما فهی خطأ محض ؛ لائها تتعارض مم 
ما آنزله اله . ۱ 


ولکن استلزم هذا العدول عن کل فاسفة ؟ كلا ۰ فالایمان فى 
حاجة دائما ألى الفهم وف حاجة الى الادلة العقاية التی تبرهن عليه 
وتحعله اکثر خصوبة . فلم الابتعاد اذن عن کل فلسفة ؟ ولم‌المدول 
عن براهین اذا هذبت وحورت آقنعت الوثنيين واللاحده ! لا شك 
ان العئل واحد . وأن الاعتقادات التي ذکرتها الکتب القدسة هی 
نفس الآراء التی تفرضها علينا الادلة والبراهين العقلية البینة . 
فير ان هذا العقل نفسه لاشك أنه محدود . ولاشك أن بعض‌الحقالق 
فوق العقل : مثل الحقائق التى تتضمتها « المساتير » » الا أنه مما 
لاريب فيه أن الايمان لا يناقض العقل , هنال اذن جانب لانفهمه 
ولکننا تعلم أنه حق لانه منزل ونعلم أنه لا بدخل فى دائرة 
اللامعقول » واذا نم ندركه فما ذلك الا لقصور فى عقانا , 

ذلك هو التيار الذى نشأ منذ أن بدأت الفلسفة المسيحية . 
واستمر خلال العصور المتطاولة ولا بزال الى اليوم عند المسيحيين 
الخلی . 

آما ما اقامه العقل على آساس الاخلاق اليهودية ‏ السيحية 
من مذاهب وآر؛ء حاکی فیها الفلسفة اللاتيئية آو استمارها منها 
فقد كان خصبا مزهرا فى عدة فترات ۰ 


واولی هذه الفترات هی الخمسسة القرون الاولی فى تاريخ 
ااسيحية » حیث ظهر الانتاج الیونانی للقدیس (کلیمان) الاسکندری 
و( آوریحی ) و (اتناز ) والقدس (حریجوار دی نازینز ) والقديس 
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( جريجوار دی نيس ) » وحيث ظهر الانتاج اللاتيئى لجوستين ) 
وترتو لين » وارنوبا » ولكتانس © والقديس اميرواز © والقديس 
جیروم » والقديس اوغسطین © وبوس © وكيودور . 
آما-الفترة الثانية فقد كانت بعد الخمول الذی نشا يسيب 
الغو البربری ۰ آی فیما بين القرن التاسع والقرن الثانی عشر » 
حيث الجدال حول وجود الکلیات أو الثل الا فلاطونية فى الخارج ) 
وحيث تعارض من بقولون بذلك مثل چان اسکت اريجين ) 
والقديس انسام » وجیوم دی شمیو » مع من یقولون ان هی لا 
أسماء سمیتمو‌ها مثل روسلين 6 ومع من بتو سطون فيقولون 
بو جودها فى الذهن فقط مثل ( ابيلارد ) الذى كان زعيمهم فى ذلك, 
واما الفترة الثالثة فقد كانت فى القرن الثالث عشر حينما اخد 
الفربیون فى الاطلاع على الشروح العربية لفلسفة أرسطو وعلی 
الخصوص شریح ابن رشد ۰ وکانت تلك الفترة فترة عظیمةانشان 
حيث ونت فيها مدازمن الت )اكير + :والقديين توماش 
اكويني » والقدبس بون أقنتور » ودن سكوت © وآخيرا مدرسة 
جیوم دوكام . كانت فترة صراع » وتدقيق وغضب > والقسسامات 
دينية » وضغط مختلف آلوانه ۰ فلم يغير كل ذلك من الفكرة 
الأساسية التی استمر تیارها خلال العصور 3 
استمر العهد القديم والعهد الجديد » اذن » المقياس للحقيقة 
الأخلاقية . ما ماعداهما من فلسفة توّبدهما فليس الا أبهة من 
السهل التخلی عنها غير آنها مفیدقنی اقناع اللتحدين وضعافالايمان. 
هذه الفلسفة التى تؤيدهما ليست مجهولة الصدر . بل اخذت 
عناصرها الأولى من آفلاطون » والرواقيين » والافلاطونية الحديثة, 
وكلمت فيما بعد بفلسفة آرسطو » رغم انها تكاد تكون على طرق 
نقيض مع المسيحية . ولذلك اقتضت عملا مجهدا منهكا مولا حتى 
ذللت فأمكن التوفيق الذی قام به القديس توماس آکوینی واتبامه 
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فصهروا كل ذلك فکونوا منه مذهیا واحدا برجم الفضل فى تو ضيح 
أصالته الى ااژرح العاصر الا ستاذ حیلسن ۰ 

ماذا انتج هذا الجهود الهائل فيما يتعاق بالاخلاق المسيحية 
الله » واستعمل ق ذلك البرهان الذى بلجا اليه الکثم ون والذی تال 
به شیشرون فى بعض موّلفسانه » وقال به غيره من الفلاسفة 
حيئما أرادوا 'ثبات آله كله عناية و کله قوة وكله رحية 5 واعنی 
به البرهان بطريق العالم . 

العالم موجود فله اذا علة آوجدته . 

هذه العلة لابد أن تکون قوة قادرة على صنعه ولا بمکن ان‌تکون 
كذلك الا اذا كانت الها . 
کائن يبعث فى العالم الحركة . 

وق العالم نظام بدیع سود سير الکواکب والنجوم ٠‏ فهل فر 
بشىء آخر غير كائن ذكى قادر على صنعه والاحتفاظ به ؟ 

وهذه الحیو انات الم تخلق اعينها للرؤية » وآذانها للسماع ¢ 
وأرجلها للسير » واجنحتها لتطیر بها ؟ امن المکن تعلیل ذلك بدون 
أن نلجأ الى صانع حکیم خلق کل کائن لحياة خاصة وجهزه - من 
اجل ذلك بأعضاء وغرائز ضرورية لحياته ولاستمرار نوعه ؟ 

اعتمدت المسيحية كل هذه الادلة وابتدعت غيرها , وذلك 
كالاستدلال على وحود الله بالممكن 1-المكن جوهر ؛ أنه فكرة عن 
نوع من الاشیاء جوز حدوثه ۰ ولکن الفكرة لاتوجد من نفسسسها 
ولا توجد قط الا فى ذهن كائن بحملها ويفكر فیها . ولا كان عندنا 
ما تحقق وجوده فقد ثبت وجود الممكن . والبتة توجد جواهر مادام 


۱ 


هناك وجودات » وكذلك بوجد الكائن الذى یفکر ف المکنات 
والجواهر . كل ممكن آبدی الوجود » فيجب أن يتصف ذلك الکائن 
بو جود آبدی ۰ 

هکذا الدلیل التجريدى الذی وضعه القدسی آنسلم واأخل 
به دیکارت بعد حين ٠‏ 


الله وحده الکمال الطاق . الکمال الطلق مجموع الكمالات 
المكنة التصور . الوجود كمال . فكيف يمكن اذن الا بتعاق بذات 
الله ؟ وان ( الكلى الكمال ) لن يمكن أن يكون الا ( الموجود الكلى 
الكمال ) . 1 

نلك قواعد أساسية المنطق حولها من ناحية » وبلاغة الوعظ 
من داحية آخری () . وكم من أجيال ذات افكار عالية قد اعتبرتها 
قواعد عقلية . 


وانه ليس وحود الله فقط دو كل ما أدعى بر هنته بهذه الطربقة 
بل کذ لت ادعی فى البرهان على خاود الروح ۰ 

وانه أن غير الستطاع » فى الحقيقة » أن بعاد ذكر جمیع الحجج 
سو فسطائی صریح ۰ لکن على الاقل يمكن ان بعاد وس.ستکمل 
بعضها ۲) ۰ 

(۱) يعنى أن رجال السيحية کانوا یحاولون بشتى الوسائل أذ یصلوا الى 
غرضهم من تبر بردعاو اهم لد ننية تدفعهم الحماسة الى ایتکار شتی الوس‌ائل 
ومختلف الاسالیپ من بلاغة فى الوعظ وتفتن قى الصیاغات النطقية ‏ ومع کل 
هاتيك الجهود فان الفلاسفة المقليين لم ببهرهم ذلك الطلاه الاون بشتی الالوان ؛ 
ولا منعهم من الفی تى نقدهم الدمر حتی أن تلك القواعد طالا حسبتها الاجیسال 

(۲) ای من المکن قى نظر رجال السيحية استمداد بعض آدنة افلاطون فى 

0 

هذا الموضوع مع بعض نعديل فى أسلوبها يكسبها قوة ۰ 
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ولقد وضعها افلاطون هكذا : الجسم يمكن أن يفنى دون ان 
تفئى الروح ٠‏ وآن بينها وبينه » فى الحقيقة » لتمايز بعيد المدى . 
هی متحدة به » ولكنها ليست ناتجة عنه . وانها ليست بالشسسبة 
اليه كانسجام اللحن باللسبة الى المزهر . لن يقال فقط ان 
من الممكن أن توجد الروح بعد انحلال البدن » بل انه لواجب أن 
تحقق الروح ذلك الوجود . 

إذا كان البدن بقنى فذاك لانه يمكن رن بنحل » واذا كان يمكن 
ان بنحل فذاك لآنه مركب فيه أجزاء . أما الروح فهى اصلا من‌عالم 
البسائط . انها ليست ذات اجزاء ٠.‏ كيف يمكن » اذن » أن تتفرق ؟ 
أن روحا لا بمکن ان تخلق الا من العدم . انها لا يمكن ان تختفى الا 
إذا دخلت قى العدم . وادخالها فى العدم حينئد محال . وان الله » 
فى رحمته » ما كان ليربد ذلك . ولذا شعر الانسان شعورا عميقا 
أنه مخلوق للخلود . اليس بثال نصيبه من الخلود بمعارفه العقلية ؟ 
الا شعر أنه مكلف بأن سعی آبدا لتكميل نفسه () ؟ 

ومن المقرر » علاوة على ذلك » آن الانسان حر الارادة . انه 
نشعر فى نفسه بتجربة مباشرة » بالقدرة على أن يثبت أو ينفى 
شیثا من الاشياء » وان يعمله أو لا بععله . 

وان هذه القدرة » فى رای المسيحية » لذات أهمية رئيسية : 

بدون تلك القدرة لن بحكم باهلية ولا بعدمها . 

كما انه لن بستطاع الكلام فى بيان الخطيئة الأصلية » ولا الكلام 
' على ظهور الشر فى العالم كعقوبة راصدة عليها . 


(1) تلك هی براهين افلاطرن التى أرضت وجال الكنيسة . لم ير فيها 
'الفلاسفة مقنعا للعقل لان أكثر دماواها لم بقم عليها برهان عقلى حاسم ۰ فهو » 
لا »> لم يدال علىشرورة عدم فناء الروح كما يقنى الجسم ؛ ولا على كونها 
غر ناتجة عثه مع انها متحدة به وهكذا . 
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بدون رلك القدرة كيف بمكن أن یطمان الي العدل فى عقاب 
الانسان على جرائمه وئوابه على حسناته آ 

وانه إو كد ان الطابقة بين قدرة العبد النافدة وسابق علمه تعالی 
الازلی سستلزم شيم من التکلف ۰ وکذا التو فیق بين جبروته ورحمنه 
اللائهائية + بيد أن رحال الدین شررون أن مصير ذلك كله الى 
التو فیق فی کل دعوی تمسك جیدا بالعصى من الطر فين () , 
کلنا بحس من نفسه بحرية فاعلة . والعقيدة والعقل یو كدان وجود 
اش ۰ فاذا ما بقى شىء من الغموض حول الطريقة التی بنسجمان 
بها » فان هاتين الحقیقتین ارفم من أن ینالهما ارتیاب () . 

وها هو ذا العمل التوج لكل هذه الفلسفة ۰ انه تقس الفکرة 
التى ندعى الى اعتقادها فى الله : ان طیماوس © كما قلنا سابقا 
بقدم لنا العقل الفعال مسويا العالم على ضوء المثل الخالدة منالمادة 
التی لم تصور بعد . وان هذه الأمسطورة لثابية عن الذوق . انها 


(و) ای تومن بالشیء ونقضيه » فتؤمن بجریتنا آولا » ثم تقرر انه لا تنا ين 
ذلك وبين وجود الله الذى يستتبع أن مرد کل عمل وکل شىء اليه ۰ والحق اللي 
لا مربة فيه أن محاولة اقناع الفلاسفة العقليين + فى هلأ الوضوع ؛ على هلم 
الصررة لا يعد آمره ممكنا ۰ واذن فلا بد اذا ما حاولنا اقناعهم من طريق المتل 
ان تقول ب ( الاقدار ) ای ایتاء الله تعالى العيد قدرة على الفعل وعلى الترد 
فتتبت له بذلك الحرية التى هى منساط التكليف . ولن يكون ف هذا ما ينقلا 
تدرته تعالى وهى القدرة والواهية القدر » والتى تستطيع آن تسلب في كل حي 
كما تستطیع أن تهب ٠‏ وعندئد لا يبقى وجه لاعتراض القائل * 

۰ القاه فى اليم مکتوفا وقال له 
اباك اياك آن تبتل بالاهء 

وكذلك مسالة تعلق علمه تعالی الازلى » على الوجه الذى قررناه » لا تداق 
أن يكون للائسان ارادة منخلوتة له تعالی » وان یکون علمه الازلی متعلقا بما بصدر 
منیا من سعادة العبد أو شقاوته جراءا وفاقا . 

(؟) لقد كان برمان الكنيسة بهده الطريقة مدعاة لتلك السخربة اللالعة . 
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مع ذلك تعطى عنه صورة اولية من الحقيقة . فلنجردها عما فيها 
من غلو مادی لكى ندرك » مع طبيعته تعسالم الحقيقية » الفتساح 
الحقيقى لهذا الكون ومفتاح الاخلاق . انه تعالى يملك علما 
وارادة » وآن علمه تعالى يكشف له ابدا : 
١‏ المكنات » ونعنى بهذا نوعين من الأشياء : 

أحدهما » أنواع المکنات » الجواهر التى كان افلاطرن سسمیها 
المتل الخالدة للاشياء () ۰ 

ثم تلك الجماعات من افراد الممكنات التى تلف كثيرا من‌العوالم 
التحققة لعالم الحس » والتى يمكن تحقيقيا » وان منها لا يجلا 
عن الحصر ۰ 
۲ - الحقاتق الابدية » وهی ایضا تتجلی فى نوعين : 

فمنها قواعد نظربة كما فى هذا الثال ( الکمیتان اللتان تساوئ 
كل منهما كمية ثالثة من وعهما تکونان متساوبتين ) () ۰ ومنها 


(۱) هنا تتورط الغلسفة السپحية فى مازق خطر اذ تقلد افلاطرن فى القول 
بهذه النظرية التی لم بقم علیها ای دلیل عقلی مقنم » بل التی نام الدلبل على 
بطلانها من صتیع أرسطو نغسه ۰ فلیست بهذا صالحة حتی لجرد الق ل‌بوجودها 
فضلا عن صلاحیتها لان تکون متعلق علم الله بأنها موجودة ٠‏ أو بعيارة آخری لان 
تكون وكنا من ارکان علمه تعالى كما تدعى الفلسفة السيحية وعى الممكنات 
الجواهر » وافرادها 4 والحقائق الابدية بنوعيها النظرى والعملى ٠‏ وهكذا بقود 
حب الظهور الفلسفى الى حشر نظرية الثل الافلاطونية الخيالية لكى تكون قاعدة 
من قواعد العتقدات الديتية بعد ما أصيحت فى مالم الفلسفة امسطورة من 
الاساطير ۰ ولو أن المدعى كان قاصرا على الحقائق الكلية للممكنات والحقائق 
الجزئية لافرادها لكان أونق . 

(۲) ونحو ( زوایا الثلث الساوی الاضلاع تکون مسساوية ) ومكذا جمیع 
النظريات الرباضية التی اصبحت من الضروریات المقلية ٠‏ 
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قواعد عملية كما فى هذا المثال « لا تعامل أنحدا بما لا تحب أن 
تعامل نه )١(‏ » كل ذلك » بعلمه الله آبدا » بعلم لدنی لیس علمئا 
النظرى بالنسبة اليه اكثر من صورة هزلية باهتة . 

اما ارادته تعالى فوجهتها الخير المطلق . وليس هذا الخير شیثا 
آخر غير الله 9) . وانه تعالی لیحب ذاته فوق کل کائن 0) » ومن 
جل ذلك یکمل کل ما يعمل ۰ 

يجب إن نميز بين زمنین فى فعله تعالی الارادی : 

فى الأول تكون الارادة مهيئة . هی تتجه نحو الخير الاعلی . 

وفى الثانى تكون الارادة منفذة . 
معناه أن ببدأ من جديد خلق نقسه » وحيئئلد هو » سيحانه »بحةق 


(۱) تمثيل غير موفق ولا يصلح للتقعيد فان من خواص القواعد أن لا تخرق 
ولا تختلف نتائجها عند التطبيق » أمافى هذا المثال فادنی تأمل يظهر ما فيه من 
. هدم الاضطراد أن فى منطرقه وأن فى مفهومه ۰ الا بحدث احیاتا أن تكون طبيعة 
اارء تکره بعض اطایب الاکول والمشروب ثم يكون من المتعين عليه أدبيا أن يقدمها 
أحيانا لضیفه وخصوصا فى الولائم العامة ؟ ان الاذواق تكاد تختلف يعدد اختلاق 
الاشخاص وبالتالى يكون ما يعجب هذا في مستساع ق نظر سواه وبالمكس م 
وهنا تحتاج الماملة الى خبرة ودراية شخصية وبصر بالظروف والناسیات . لما 
أن يقيس أكرء چبیع الناس بقیاس شخصية فامر يدعو الى الخلل فى أدب 
السلوك ٠‏ واذن لا يصدق هذا امال الا بوجه جزئی ۰ وهو أن تكون الاهوام 
والطبائع بين المنعاملين متفقة » وان يكون الامر المحبوب لا تأياه الاخلاق ولا بحرمه 
الشرع . 3 


(؟) هذا بعينه نظرية أفلاطون فان مثال الخير عنده يساوى الل . 


(۲) أى ولا كانت ذاته لیس شیا آخر سوى هذا الخیر فانه بحبها حا 
فوق كل ثیء » ولا کان حيه لها حيا للخیر كانت ارادته تقتفی دائما تكميل كلا 
ما يعمل لان الکمال خر ۰ 
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. كل ما هو اکثر اتجاها الى الخير المطلق . نعنى بذلك تحقيقه الكون 
على أحسن ما يمكن ۰ 
وانه » بالذسبط ؛ لا كان الله سبحانه ربك الخير كما بریده 4 
کان كل ما فی العالم على وفق مراده . ولقد خلق سبحانه كل شیء 
ميسرا لغاية مقدورة له )١(‏ . وهذا الحظ القدور محتم فى كلا 
خلقية : اعطى الطائر جناحان 4 وما ذاك الإ لان الله خلقه ليطي > 
ومنحت العنكبوتء قدرة نسح بيتها وما ذاك الا لأن الله قدر لها 
أن تعيش على تصيد الذباب . 
اما الانسان فقد منح عقلا نظريا . وما ذاك الا لأن الله راد اعداده 
لادراك الكون والايمان بميدعه ۰ 
وللانسان أيضا شعور أخلاقى . وما ذاك الا لآن الله آراد مله 
ان يعرف كيف يجب أن يسير فى حياته » لكى يسبر فى الحقيقة 
كما حب , 
آی مذهب هذا ؟ انه ناشیء 6 على التحقيق ¢ من الیتافیز شا 
الافلاطونية . ولکنها أفلاطونية معدلة » منقاة من عناصر الوئنية 4 
موافقا بینها وبين الغاية الطلوبة التی بسرونها فى انفسهم : وهی 
تجهیز الأخلاق البهودية - السيحية بما بنقصها من.الحججالضرورية 
لکی بمکن » بمسماعدة ادلة ذات ظاهر عقلی »© اقناع النفوس بضرورة 
الخضوع لقواعدها ٠‏ 
وفى الحقيقة » اذا كان الله قد منحنا ضميرا أخلاقيا لنشعر به 
باطنیا بما هو الخير والشر والعدل والظلم » كما منح الخطاف 
جناحيه » واذا کان‌سبحانه بنعمة سابقة قد أراد فوق ذلك أن يجىء 
على هذه الأرض ليوحى بواسطة موسی وعيسى » ما يجب عليتا فا 


(1) ای وهذا دليل على آن العالم بجميع ما نيه خر لانه كان مرادا به 
اللىي ارادته خر ولا تريد الا حرا ٠‏ 
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سيرتنا » فای شك بعد ذلك بیقی فى طريق اتجاه كل انسان الى 
إن بطبع حياته بما يجب () ؟ 

والآن عندنا ما تقلع به » بازاء هذه النقطة > اکثر المماحكين 
-جدلا ۰ و ستکو ن‌العنانة الأو لى تلواعظ السیحی آن بلجا الىالعقيدة 
وسوف يقول ابیز : خذوا الم بكذا من السلوك ؛ ان د 
ل ل للك .دسفي إلى لول اه" 
وسيبذل قصارى جهده فى اقناع عقولهم . لو أنه يماك مبادى, 
الفلسقة الس اسيحية فلا شىء سيكون أسهل عليه من ذلك ۰ 

ان الافهام والطبائع ليست بدرجة واحدة من العلو . ان منها 
الخارق » ومنها المتوسط 6 والضعيف ٠.‏ 

إن الادیء الدينية تفضی » لحسن الحظ ۶ الى اقناع هوّلاء 
واولئك . ان انعقل لیشمر » فى الحقيقة بانه بجب أن بخضع لل » 
عن تعظیم له » .وعن محبته ٤‏ وعن خوف من غضه : ثلاثة آوتار 
معدة لان نحرك ٠‏ وسوف کون لها صداها . بعضه بر فى عض 
النفوس : ١‏ السض بصلح لنفوس اخری . 

انه لواجپ أن دم التعظیم لله » وآن تطاع ارادنه ذاك هو 
ما تستشمره النفوسی الرزيتة العتدلة . الله ! اليس ابا الطبيعة 
وابائا على الخصوص ؟ اليس حکیما بلا نهانة » وبصما بلا نهاية ) 
وعادلا فى آرامره 1 )¥( ۰ 


)١(‏ تلك هی دعوی فلاسقة المسسيحية تمظی فى سسبيلها على امل أن تبه 
طريقها الى العقول فلا يستعمى عليها فرض . 

(۲) هسلا الغریق وما بعده من الضربين الآتيين لا يكاد يخلو متهم دين من 
الاديان ۰ إذ من الواضح أن الدوافع الدينية لا تتحد فى نفوس جميع الناس على 
السواء ۰ اذ متهم الدرك لجلالاله وكثباله وما بحب له من الطاعة وجربا لا تشوبه ب 
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يجب آن نحپ الله وان نفنی فى أوامره . ذاك هو مالا تخلو من 
لالم كانسسان لكى يعطى القدوة ويخلص الانسانية ؟ 
ماتحسه أيضا آدنی النفوس واصغرها . تلك النفوس التى لابرهف 
حسها سوى تجاوب الاصداء الأنانية فى أشد الطبائع حذرا . التمرد 
على الله ! أن ذلك معناه ان يتعرض الانسان لنقمته الخالدة .. 
خلامته ! أن معنى ذلك أن يربح الاسان لنفسيه سعادة لا تنتهى 
,قد استخدموها طيلة عدد من القرون » ولا يزالون على ذلك حتى 
اليوم ۰ 

وان اولئك المقرظين لا يختلف بعضهم عن بعض الا بأنهم يخاطبون 
اما شعہا. جد مفكر » أو جد حساس ؛ أو جد دهمائی . ومن مثا 
يتخل بعضهم لهجة تعظيم وتقديس مؤثرة » وآخرون فى لهجتهم 
جلبة الحب » وسواهم يعمد الى التنزل الى لهحة الحذر . ولکن 


= 

شائبة ۰ ومنهم الرفاق الطباع اليااون الى الانجلاب العاطفى والغناء فى المحبوب ٠‏ 
كما ان منهم فريتا آقوی دوافعهم تنحصر فى طلب الثراب أو الخوف من العذاب» 
تلك هی خليةة اللناس وچپلتهم فى كل زمان ومكان ولكن الفلاسفة العقليين 
پسخرون من هذه الظواهر ومن أساليب الوعظ الختلفة التی أعدها لهم فلاسفة 
السيحية » کل بما یناسبه ۰ والحق أن رجل الدين فى كل زمان ومكان لإ بجد 
مندوحة عن هذا السلك بازاء نلك الطبائع ٠‏ اذ لو سلك معها على ما يعجب أولئك 
. الغلاسفة من مخاطبة العقل وحده لاستعمى الآصلاح وانتشر الفسساد أضعافا 
' مضاعقة م 
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نواحى حجتهم لا يعارض بعضها بعضا . انها :تننسجم »© ویکمل] 
بعضها بعضا » وتتمازج . وانه ليس فقط تلك البرهنة التعارفة 
هی كل ما توّدی اليه الأخلاق الدبنية اليهودية ‏ المسيحية . بل 
انها لتمطى. فوق کل ذلك قاعدة اخری » للحصول - فى کل حالة - 
على البادیء الضرورية للسیر . بهذا التقدسی > وهذا الحب )وهلا . 
الحذر » یجب أن 7 تتوحه الارادة الى ارضاء الله . ولكن ما الذئ 
تعمل لی صل الى رضاه؟ أن الله قد تجلى على الناس ظاهريا ف 
شخص المسيح عليه السلام ٠‏ 

وانه ليتجلى باطنيا على كل فرد فى ضميره الاخلاقى ۰ وما نرئ 
القام بحاحة الى توضيح أكثر ٠‏ لكى نسير سيرة حسنة جب 6 
فى كل حال » ان نتخذ السیح عليه السسلام مثالا يحتذى ۰ يجب 
أن نطبق ساوكنا على سيرته . 


هاك البدا . ومن ورائه المفسرون يظهرون اکثر أو اٹل شدة» 
آاکثر أو افل تفلسفا . ( أن بتخذ المسيح قدوة ) هذا الم يحتم 
خطة حاسوة فى نظر بعضهم . خطة تجعل من الانسسان ناسکا 
وزاهيا . 


انه س_قر من أكبر آسسفار التيتل المسيحى ۰ ولنطاب بين 
صحائفه مظاهر الحياة المسيحية بمعناها الصحیح . وان ما نجده 
قيها لمصبر. عن ألحال بأبلغ عبارة ٠‏ 

احتقار أساسى لكل علم ..وحتى ليشمل ذلك علم الالهيات . 

احتقار أصيل لكل مانسمیه خيرات هذا العالم : الثراء » 

وانه لحتم أن ستشعردائما التواضع © والندم » 
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الرحمة ۰ 


وان نب نغل اشتغالا دائما وقاهرا بالصلاة . 


وان نجمع حواسنا فى صمت وذهول تام وتامل دینی يسى اارء 
فيه کیانه . 


بحب أن نقتل فینا کل ميل دنیوی, يجب أن دموت عالم الرغبةه 
الأبدى . 


عظمة وعلاء ! ولكن قضاء قاس على الانسسانية ٠‏ وان التطبيق؛ 
الكامل اثل تلك المبادىء ليمكن ان يملا الأرض بأديرة فيها الرجالا 
من جهة » والنساء » من جهة أخرى » ينتظرون فى طهارة وتامل > 
الزوال النهائى للنوع الانسانى . 

ولكن أسفار الأخلاق السيحية العادية أقل تنسکا واقل طلية 
للتک لیف . يمكن أن شتدی بالمسيح دون التواری خلف أسوان 
الاديرة . والكتب القدسة تحوى قواعد أخلاقية شرعها الله نفسه م 
وضمائرفا تشعرنا من ناحية آخری » بكل ما لها من حلاء . فلنخ‌ها 
کقواعد عملية من فوق کل شك وارتیاب . ولنضرب مشلا بتنك 
العبارات المأثورة ( لا تعاملوا الناس بمالا تحبون أن يعاملوكم به ۾ 
احب للناس ما تحب لنفسك . ليحب بعضكم بعضا ) ومثل هذه 
البادیء التى تضعها الكنيسة الكاثوليكية تحت اسم ( وصايا الله ). 
وان الانسان لسوف يكون مسیحیا ما دام حيا فى هذا العالم » لو أنه 
بعتمد قى کل مقاصده » على تلك القواعد الجوهربة للسلوك ٠.ومبوقه‏ 
يكون ‏ اذا ماعمل ذلك لړ ضی ربه - مستعدا لقبول احکامه »ولقبولها 
سرور . ان الرهبانية الكاملة ليس تكون الا لبعض الناس . اما 
الحياة الدينية قانها للجميع بلا استثناء . ش 
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وبجانب الوعاظ الأخلاقيين العاديين يوج » من جهة آخری » 
النلاسنة الحقيقيون » وهؤلاء لا يقولون بقم ما يقول ارلنكالوعانل 
انفسهم ٠‏ ولکنهم بنقبون عن اعمق العانی لاوعظ السیحی ۰ ولنقرا 
متلا ( مبحث الاخلاف ) تاليف مالیرانش ۰ انه یلخص ويحسدد 
فيه خلاصة الذهب العقلی السیحی : ان علم الله يدرك » بازلية س 
ابدية تامة » آعداد الآشياء واشکالها ومعانيها الكلية ۰ أنه يدرك 
علاقاتها ۰ انه يعلمها فى صورة حقاتق نظرية خالدة لاتبديل لها ولا 
تحويل ٠‏ ولكنه يعلم أيضا مافوق ذلك ۰ انه يوجد بين الحقائق التى 
يعلمهاء سب ق الكمال» بعضها نازل وبعضها سنيف ۰ وان الله لایکن 
أن بری او بخلق الكرة مکعبا ولا الثلث دائرة ۰ انه لایمکن أن بری 
او بخلق سبة تجعل الحجر أرقى من النيات ©» ولا النسات أرقى 
من الحيوان » ولا الحيوان أرقى من الانسان . وهناك حفانق خالدة 
نظرية () . كما توجد حقائق خالدة عملية . والاولی تسمى قواعد ‏ 
العتل النظری . اما الأخرى فتسمى حقائق النظام الادبی ۰ 

واذن فالله بريد النظام الادبی بكل ما لذاته تعالى من قوه . لان 
النظام هو العدالة ۰ والطر ق ألو حید لار ضائه تعالی هو أن نتابعه 
پان نريد النظام كما بريده هو نفسه 5 فيجب أن ننامل الححر 
كحجر » والبهيمة كبهيمة » والانسان كانسان . ان الذى بعنى 
بحصائه اكثر من خادمه لخارج عن النظام عامل على غضب الله . 


(1) الحقائق النظرية كنظريات العلوم . آما الحقائق المملية فالراد بها 
ها يختص بالسلوك الانساتی ( الأغلاق ) ٠‏ 
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و کذلك من يفضل عالا » آو بحاثة فى التاریخ » آو كاتبا نابها + على 
ميشر تقی رقیق الحال ۰ 

ان الذی ستطيع ارضاء الله هو » وحده » الذی مرف كيف 
بنظم » بفضل عنابته بالنظام واحترامه وحبه ومراعاته . لانه 
محش . انه يعيش حسب العقل . 

واه لحد موكد ان المتبتل الخالص + والمؤمن الساذج » 
والسیحی العقلى الفيلسوف يخطف بعضهم عن بعض اختلافا 
ظاهر؟ . 

ومع ذلك تبقى فكرتهم الاولی واحدة : الى الوحى اليهودى - 
السيحى » والى هذا الوحى الداخلى الذى بسمی الضمير يجب 
أن تطلب المبادىء التى بعتمد عليها فى السلوك ۰ 

انها تفهم بوساطة هذا الانسحام العجیپ للتقليد الممسسيحى 
انذی جلته حياة. المسيح فى مجالی مجده » وهذا الاليام الب‌اشر 
تلحقيقة الاخلاقية ذات الشعور الواضح فى القلب . واذن فهذه 
النتائج الاولی » اذا ما استخلصت تماما » فلا شىء أخف علی‌القلب 
من تطبیقها عملیا . أنه لیکفی أن يعرف الرء كيف يفكر بطریق 
الاستنتاج التطقی 3 ان ظروف الحياة العادية لاصعوبة فيها ۰ وان 
مأثور الدين والضمير لمتفقان على هذه القاعدة الأولية ( لا تعامل 
الباس بما لا تحب أن تعاملوك به ) . 

واليك الآن اسئلة تترتب على ذلك . آیمکننی آن اسرق ؟ آیمکننی 
أن اشتم ؟ ابمکننی أن (خدع ؟ ایمکننی أن جرح غيرى ؟ الجواب 
حاضر . ات لن تريد أن سرقك احد » ولا ان يشتمك » ولا ان 
تخدعك » ولا ان بجرحك . فلا تبرق اذن ولا تشتم » ولا تخدع * 
ولا تجرح غيرك ۰ ۱ 
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حدوده » وقواعده »ومسلماته » ثم لایکون عليه بعد » الاان‌بستخاص 
منهاً النتائج المنطقية الضروربة ۰ وعلی الاخلاقی ان سستنتج مثله, 
أن الهامات ضمرهة ودراسة الكتب المقدسة یجب أن تمده بالقو اعد 
الأولية . ولن بكون عليه بعد » الا ان يستخلص منها النتائجباستنتاج 
قیاسی صحیح . حقا » انه أحيانا » فى الحياة » قد توجد ظروف 
معقدة » وان صعوبة الاهتداء الى ماهو عادل وطیب قد تصیر اعظم 
واکر ۰ فماذا ز نصنم آمام حالة کتلك + 

والعار فون هم ساسة ۱ لضمم 4 هم الفساو سمة والرهبان 
المتمرسون بأعمال الاستنتاج الاخلاقی ۰ 

وائه ليشاهد » منذ الوثبات الأولى للمطيعة )١(‏ » كيف تتکاثر 
تلك الاسفار التى تبحث فى المسائل الأجلاقية . 

أنها معاجم مدهشة فى الأخلاق ليسم على هديها ( معلمو 
الاعتراف ) ۰ ۱ 

بين صفحاتها بطالع المرء جميع خوالج الضمير الانسانى التى 
يمكن للخيال أن يلم بها . 

وفيها يمكن آن يمتحن ٤‏ فى كل حالة » ماهو موافق أو مناف 
لشرعية الاخلاق » وما هو من الخطایا من قبيل اللمم أو منالموبقات. 

وقيها تدرك الخطابا الاندر و قوعا ۵ فالرذائل الاو فر دقة ۷ 
والمخازى الاکثر ريبة . 

() أي مناد بدات الطابع بمد اختراعها تنشط بدات تلك الاسفار الدينية 
تتكاثر وتتكدس وقد كان لاختراع المطيعة آثار بعيدة الدی 5 تقدم القکر الآاوربى 4 
ويعدها البعشى عاملا من عوامل اللهضة الحديثة ٠‏ 
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ثم عديد من القروح الأخلاقية قد يكون منها فرصة للتدقيق * 
ولابتكار ادوية » ولاختراع طرق للعلاج . 
تلك هى كتب الطب الاخلاقی » وتلك هی مباحث الافتاء , 


واذن » فى النهابة » ما هذه الأخلاق اليهودية ‏ المسيحية مع 
كل مشیداتها الفلسفية ؟ 


قیها أن قواعده » على آخر تحلیل » قليلة الثبات (۱) » قد ادی؛ 
الى الانسانية أجل الخدمات » طيلة عدد من القرون . 

وکل ما فیها بتقرر » فى النهاية » على هذا التاکید : ( يجب أن 
ينظر الى الحياة على آنها ابتلاء ) . والعالم لیس شيئًا آخر غير 
حجرة فسيحة الأرجاء لامتحان الأخلاق () . 


والله يتولى الاسر . هو يريد من كل فرد آن, سسير حسب 
قواعد ثابتة » وهذه القواعد قد عرفها الله له بطريق الرسالات 
وبطريق العقل . وكل فرد له من القدرة 9) ما بجعله حرا فى ان 
يطيع الله أو يعصليه . وفى كل ظرف من ظروف حياته اذن 
فرصة لكى بدی ماله من اهلية )٤(‏ أو عدمها . 


(1) قد يبدو هنا أن فى هذه العبارة شیثا من التناقض ۰ ولكن التامل يظهن 
ان لا شىء من ذلك. لان المراد من قلة الثپات قلته فى نظر الغلاسغة العقليين „ 
وهذا لا بناق أن يكون البناء فى نظر الؤمنين بها فخم الطراز » وآن يبدو لعيونهي 
آبة فى الجمال والعظمة » وأن ينتفع بها العالم المسيحى انتفاما ظاهرا طيلة عدد 
من الفرون ۰ 

5 ای أن العالم كله خاضع لامتحان دائم أمام الله ٠‏ وهو الذى بتورثی 
لمر هدا الامتحان يبتلى به عباده ليرى عملهم وليعلم المطيع من العاصى ۰ قالعالم 
هنا مشبه بتلك الحجرة الهائلة . ۱ 

() بناء على الاصل السیحی فى حرية الارادة وقد سيق الکلام عليه . 

(0) ای اهلیته لاستحقاق الثواب وعده من الاخيار . 


۱2۷ 


آيتصرقف كما بجحب ؟ أنه اذن يرفى الله وبحقق؟ لنفسسه 
رحیحاه ۰ 

آما ی حالة العکسي فانه سخطه ويجهز لنفسه شقاء الود م 

وحینند. على کل انسان أن شکر فى ذلك دائما ۰ وعلیه فی کل 
حال » آن سائل نقسسه عما يريد الله منه أن يعمله . ثم لینقذ 
جهد استطاعته ما يعتقده متفقا مع توکیدات الارادة الالهية . 

ومهما بحدث له بعد ذلك فطیه أن برضی بقضاء غير مردود . 
عليه أن ستمله سرور ٠.‏ لا بقول فقط : أن لى سيدا يجب أن 
اقبل آحکامه ۰ بل علیه آن یقول : ان سیدی سید طیپ » ناقا 
ما سرت سيرة طيبة » فان کل شىء سیتحول الى خير من آجلی . 
لأنه تحت اله كامل العدل ( كل شىء سیکون خيرا لأجل الاخیار )ر 

تلك العبارات » مضت قرون والفلاسفة والوعاظ السیخیون 
برددونها على مسامع الانسانية العذية + 


ان هذا اللمط من التعاليم السسيحية مذهب مختلف جد 
+ الاختلاف عن تلك الذاهب التى أقامها أخلاقيو العصور (۸ 
القديمة الوئينة . لآن هؤلاء كانوا يبحثون ليكثسفوا عن مرامی 
الطبيعة الانسانية ومن الوسائل التى تقنعها على هذه الأرض م 
آنھم بدعوننا الى ( تفكير مستمر فى حیاتنا ) حيث لا يكون للدين 
قيها الا دور انوی . 

أما ما يصير الرجل مسيحيا فانه شىء آخنر : انه ( التفكي 
الستمر فى الموت ) 4 في الله وق الدين ٠‏ 


(١)أى‏ مسقراط وتلامیسنه ومن قلدوهم من الاخلاقيين قى طريقه يحثهم عن 
اقرم سبل السلوك بطريق العقل قبل كل شىء . 


۱2۸ 


مفكروا القرنين ال ۱۷ وال ۱۸ م 


وحتى بدء القرن ۱۷ م كانت طريقة التفكير والبحث فى 
المسألة الأخلاقية لاترال هی بنفسها طريقة الفكرين باار وح 
الدينية » انها لم تتوار طيلة ذلك العصر . ولقد خلت الى ذلك 
الحين وهی تمد ببيانها المعهود الواعظ المشوبة » کثیرا أو قليلا > 
بالفلسفة التى كان يطرد سيرها فى العالم السیحی . 


ومع ذلك » مند بدء القرن ۱۷ م قد استشعر بعض الفلاسفة 
الفلاسفة شکا عمیقا نحو تلك الطريقة التی تفهم بها الاخلاق )١(‏ . 


اما فى القرن ۱۸ م فقد اخذت الحركة تزداد حدة واصبحت 
- تیدد بتدمير کل شىء . عداوة عارمة نحوها » بعد کل ما آدرکت 
من مجد + وآين اذن الاسیاب الأساسية لذلك ؟ أن الاسباب كلها 
ليست من قبيل واحد ۰ 


السبب الأول تناقض النصوص الدينية : 


وه 


ان السیب الأول من بين آسبابها هو ظهور التصانیف الاولی 
لتفسیر العهد القديم تفسيرا مستقلا حرا 0) . 


(۱) آی فى تعاليم السيحية . 

ر۲) ای غم خاضع للسلطة الدينية القائمة التي تفرض ساطانها على مثل 
فلك التماليم » وثير مقلد للطرق التی كانت متبعة فى ذلك عند السرین الدینیین . 
واذن فلا بد من تمحيص تلك التصوص تمحیصا تاریخیا کاية تصوص اخرى 
بمكن أن یلحقها الزيادة والنقص والتغير والتبدیل » والتحریف والتش‌سوبه م 
ومعثى ذلك اعطاء العقل کامل الحرية والاستقلال فى احکامه علیها , 


1۹ 


وكان » منذ قرون » قد آسست: بعض قضايا فى صورة عقائد 
غير قابلة للجدل . فقد سلم بدون آية منازعة : 


5 حمانة خاصة مضروبة من الله على اللصسوص التى 
تحوها تلك ١‏ لکتپ وعلی جميع تفاصیلها ۰ 

تلك قضابا لها مشابه بالحق ۰ لکن اکان يمكن أن سملم ان 
الله » بعد ان انزل على الناس وحيه بما يجب أن يعملوا! » قد 


وى القرن ۱۷ م لأول مرة »> ثارت شكوك مكينة حول هذه 
اللسألة . ان نصموص العهد القديم يجب أن تدرس على نفس 
النمط الذى تدرس به الاسانید التاريخية . ولكنها لم تصمد 
نذلك الامتحان . وأن مولفات سبيتوزا . لهى خير مثل ليذه 
الروح الجديدة . 


بوجد فى العهد القديم » كما يقول لنا سبيتوزا » بعض ما هو 
الهی . ذاك هو بیان الشربعة الأخلاقية الواجبة الانباع ٠‏ والانبیاء 
بجمیعا على ذلك مجمعون . وهم برددون جمیعا : يجب أن نطیع 
الله بقلب خالص ۰ آی أن نحقق باعمالنا العدالة والاشار ٠.‏ بجحب 


(1) ليس ثم شك » فى أن جميع السجلات مرضة لان يتلقها تطاول العمد 
وعبث الديدان ولهب النيران وكل ما هو هن قبيل ذلك . تلك قوائين طبيعية 
تخلقها الله ۰ وليست تتخلف آثارها الا يمعجزة ۰ لكنه لا يمد الزاما عقليا . انه 
كلبا احرقت النار مثلا كتابا من كتب الوحى السماوى كان ذلك دليلا على اله 
لیس من علد الله . لآن المبرة فى ذلك أنبا هى بقاء ذلك الوحى محفوظ ؛ ولى 
ق كتب آخری غير ما أخرق + أو فى صدور الحفظة . وان هلا الاعتراض من 
الغلاسفة اثما يكون له خطره لو أن سجلات ذلك الوحى قد زالت برمتها من 
الوجود ؛ وزالت معالمه من صدوو حفظته ۰ 


1۰ 


يلات ران نحب الله من قوق كل شىء ۰ وان نهب جبراند! كما 


وللنمی ذلك التعليم فى العهد التديم حيث بتمئل فيه . 
ولندنلر البه كما لو كان قدسيا » لانه هو نفس #عليم العقل , بيد 
أنه : ی العهد القسديم © علینا ألا نداب وراء شيع ابر ٠.‏ أنه 
لا يحوى شيا مما يطلب غالبا » لا علم الالهيات النظری : ولا علم 
الص‌عیات ٠‏ 

ولد توهم أن كل ما بحویه الكتاب القدس () هو جميعه 
متره عن الخطا ۰ لا شىء آدخل من ذلك ف, باب البطلان : عند 
بسينوزا . فلا التوراة العزوة الى موسی ؛ ولا السفر العزه الى 
بوشم : ولا سقر القضاة » ولا سفر روت » ولا صمو دل © 
ولا عفر الوك » کتبت بایدی الؤلفين الذین تبت الیهم . وف 
الناريخ آندی تعينه النقول الدينية لهذه الکنپ . 


ان سفر ( التورأة) كان » حسيها ورد فيه هو نفسه» 
مسطرا بيد مرمی © ولکن بینما يتكلم عنه سفر التثنية بضسمیر 
المنكلم فان ساثر الأسفار تتکلم عنه یشیم الفائپ وق هد تبان 
ظاهر ۰ 

وأيضبا شاهد أن سفر التثئية بحوی قعسة مونی ورثاءه » 
وهذ! التأكيد الموحى : ( لم بات نبى مثله من بعده ) ۰ 

وفوف ذلك نوی التوراة قد عیئت آماتن بأسماء لع تو ضسع 
لها الا بعد ازمان متطاولة ۰ 

وان القصص لتمتد فى هذا السقر © بدون انقطاع » حتى الى 

(۱) العهد القديم بجبيع آستاره » 


11۱ 


كتب العهد القديم ۰ انها حمسا تشه آن کون قد اخرچت متاخرا 
جدا عن الوقائع التی ترویها » وبأسلوب مؤلف واحد ٠‏ وان 
ع ا اا ا ا 

ولقد ادعى أن جميع نصوص العهد القدم كانت بيئة لا لیس. 
فيها > وانها فيما بينها على انسجام . وتلك دعوى باطلة * 

إن كثرا منها لعلى تناقض فيما پینها . وكثير تاقه الدأنى + 

ومع كل ذلك »© فاللسان العبری لسان فيه كثير من اللیس, » 
وتروقه بختاف بضها من في + وتروب ای ی 
معان متعددة ٠‏ اما الاقعال المضارعة قليس لها الأزمان المستعولة 
فى الائات لاخری , كما انها خالية من الحركات > خالية من 
التر قیم ه آما العنی ففامضص دائما » ودائما عسي التحدید . 

فم کیف - ونحن تجهل کل شىء عن کتبة التوراة -- يمكن أن 
تعر ق بأى روح كانوا يكتبون ؟ اننا عندما تقر ( أرسطو )أو 


(۱) بری أولثك النقاد فى هذا كله أدلة تكد شكوكهم فى أن كوت نسية تلك 
سار إلى هومى عليه السلام مخيحة . وائن » فلا بد أن تکرن تلك الاسفار 
قد كتيت بيد من جاءوا بعده ونسبت اليه ۰ اذ كيف يتأتى على الخصوص أن 
تمعد القصص وترتبط حوادئها بأشخاص ووقائع لم توجد الا بعد موته ثم یکون 
هو مشرج ذلك السقر اللى يحوى تلك اقصص ؟ هذا ما يراه آولئك النقلا من 
چانبهم ۰ آما نحن فلا ثری رقم وجاهة اعتراضهم آن ثواقق على ما قاد رن 
تحفند ۰ أن التوراة بشهادة القرآن الکریم کتاب سماوی معترف يه فلو قلنا 
مع النقاد بوضعه بعد موسى عليه السلام لوقعنا فى اشکال خطر ولاهدوقا اصلا 
من أصول الاديان ٠‏ ولكن ورد أيضا ما يفيد بالنصوص القرآنية تحريف التوراة 
وتبديلها ۰ ثاذا صح ما أخذه النقاد على التوراة الموجودة الان فيجب أن ينصب 
على الصوزة الحرفة الشومة او بعپارة اخرى على ما آضیف الى الاصل من 


تحر ش وتشوية ۰" 
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(أوقيد ) فانتا تنجد 21 4 فى التو واللحنلة ؛ واتان عاوم 
مقاسدهما ۰ تحن تعرف أن احدهما کان بامو بقصص من 
تصوراته » والآخر بأساطير طريفة لها آحیانا مرام سياميية . 


لكن اة فكرة تأخذ عن الأقاصسيص التي نجدهانی الوه 
الدیم ؟ عن قصة شمشون ( الذى © وحيدا وبدون جيش : يهال 
الوةا من الرجال (۱) ؟ وعن قضية ( أبليا الذى رفع الى الام 
على عربة من نار ) (5) ؟ أيجب أن نرى فى ذلك قصصا ذات دمارم, 
تارنخية ؟ آیچب أن نرى فيها شيا آخر ؟ اساطیر ؟ كذبا باق ز 


)١(‏ لمعي يخالج العقل شك فى أن تلك القصة تحری من المبالغة شیثا كارا 
ومن يرجع يطرقه الى سير الرمول صلى الله عليه وسلم واسحابه يجد عسحاثفه. » 
لا تشوبها شائبة من مثل تلك البالفات ۰ لم يكن هناك الا شجمان كما جرت 
العادة بان رن الشجعان فى نظر العقل . والفرآن الكريم لم يطلب الیهم فى فر 
ما أن یکونوا أكثر من شجعان ۰ وأقصى ما کلفوا به من ذلك أن تثبت کل جماءة 
مقانلة أمام مثلی مددها ٠‏ كعثيرة آمام عشرین ومائة أمام ممتین ۰ والطلريف قى' 
قصة شمشون هذا أنه لم يكن من الؤيدين من قبل السماه حتى يقال ان اللائئة 
تناصره ٠‏ أنه لم يكن سوى حبار من الجبابرة الشعبيين حيكت حول حیاته قصدر 
الغرام السوقى المجوج الذی يتجلى ق ثوب احط ما يسمع من الاسساطير ٠‏ ومن 
هنا يحق لنا آن نفخر الفخر الشروع بان تعاليم الاسسلام السامية لم تراحم على 
الارض دينا يستحق البقاء وانما جاءت ف ابان مسيس الحاجة اليها ۰ واذا كان 
عندنا ما تأسف له آحیائا من تسرب كثير من تلك الاسساطر السماة عند المحقة.ن 
بالامرائيليات دست فى شتى نواحى تقافتنا الديئية فان من فضل الله علبنا آن 
كتاب الله الذى أنزل على ييا صلي الله عليه وسلم سيبقى على الثارد حا 
بناجى العقول السليمة بأبهى ما تزدان به النفس الانسائية من عقائد ومعارف 
يضاف اليه كتب السنة النقاة من الدس والوضع الخبیث بفضل رجال الالام 
الخلصين ه 

(؟) من يرجع الى الأساطر الاغريقية آيام هوميروس وبعض قرون بعده سيد 
شبها واضحا بينها وبين هذه لاساطر الاسرائيلية التى كانت على التقريب معاصرة 
لها ٠‏ وى هذا ما قد يرجح أحد أمرين : فاما أن يكرن تلك الاساطر تد تر قلت 
بين ذينك العالين » واما أن يكون افق ذلك العصر ف معارقه وتصورانه بحیت س 


نكل 


ذلك مو ده الى مع فة الروح التى كانت مسمس يار 5 على الكتاب 
الف س الفی! تلك ال حاتف ٠‏ روتلك الروح ه من ذآ الذی بعر قها ؟ 

ومع ذلك فاية ثقة يستحقها كلام الانبياء ؟ انهم ليسوا علما 
آنهم فتظ قوم وهبوا خیالا حادا وملكة عجيبة يستشعرون بها ) 
اكثر مى سواهم » شريمة الاخلاق وما لها من تعدير ۰ لنصسد قهم 
عندما شولون كيف بجحب أن نظلم قانون الحياة . أما حینما 


آلشسمسی ق س أن : 5 هيل براتا ۰ 
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مه ,و 


.س 


ہے “قنشة عنه تلك المتشايهات من الاساطر التى تدل على طقولة العفل الانسانی اد 
داد ولم بتررع كتبة العیسد القديم أن يضيقوا متها الى جانب الوحی , 
ولات الغرابة » والكذب للعظة مازالت تعانیه کثر من الؤلغات الدشية حتی الیوم آما 
بسن تية واما لحاجات فى نفوس اصحابها لا يعلمها الا الله ۰ ومن يقرا کتاب بدائع 
“عور السوب الى السیوطی يجا العجب العجاب © ولعل من یفتش یجد 
تیه متسه ۰ 

(۱۱ بغرت الفلاسقة بين الانبیاه والعلماء بان الانبیاء مهمتهم مجرد الدعوة 
إلى السلوك الاشر وتشریم قوانی لهذا السلوك من املاء فطرتهم ۰ اما العلم وهو 
؟ستعباط الحقائق الكونية » بعد أن كانت مجهولة » بطریق العقل والنطق » ووضع 
#لتوائين لها وبیان التطبیقات علیها » فدلك شآن العلساء وحدهم ۰ لیس هذا 
رای سیینوزا وحده 4 ولا رایا خاصا له ولا شباحه من مفکری عصر النهضة الذين 
قعدوا بئمشتیم العقلية المشبوبة بنار الحقد على وجال المسيحية » انه دای سبق 
اتثول به لیعضی فلاسفة العصر الاسلامی وهم اخوان الصفا ملل عشرة قرون على 
التقریب ۰ فقد کائوا يفرقون بين الانبیاء والفلاسفة بأن تعالیم الاتبیساء تقليدية 
وتعالیم الفلاسفة نظرية ؛ وبفروق.اخری لیس هلا محلها ۰۰۰ وتحن من جانينا 
کد أن هذا العلم الذی يخغر به الغلاسسفة على الاتبیاء لم يكن بوما هن دسالة 
النبوة ولا هوضع عنايتها . أن واجپ الرسالات العليا لم يكن ماديا صرفا كما 
هى وجهة العلوم الادية كعلم الطبيعة والكيمياه والهيئة وما الیها ۰ ان واجب 
الرسالات العلیا كان آهم من ذلك بكثير واشمل ٠‏ کان جهسادا قى رسم القوائی 
(لسامی3 للسلوك الانسانى الخر القى لولاه لاعقمت العلوم والطمست القلوب وعم مس 


9۹3 


اما عن الطقوس العبرية » فيجب ان لا نعزو اليها قبسة 
خاصة . ان الشعب العبرانی ليس » البتة » (شعب الله الخدار؛ , 
انه لیس له مزية > فى ذكاء » ولا فی اخلاق . وانه ليمكن آن يمارس 
الرء شعائرهم دون أن بصم » بذلك » أشرف أو فضل . وانه 
لیمکن أن يكون المرء شریفا طييا دون أن بمارسسها . أن تلك 
القواعد نتلك الطقوس لم يكن لها من غابة الا أن تاخد اعبرانيين, 
بالنظام الدى کانوا بحاجة اليه . 

أما عن المجزات فان ( سپینوزا ) لينكرها بصراحة . أن كز! 
ما بظهر فى الطبيعة انما يظهر بضرورة لا تتخلف . عنسقما كوا 
اسباب معينة تظهر النتائج الاتی تترقب عادة على تلك الأمساب, 
وان بعض الناس اذا ما اعتقدوا انهم راوا خوارق © فلسر 
ذلك الا لأنهم يجهلون الأمسسباب الحقيقية لتلك الظراعر النی 
شاهدونها (۱) . 

وبضیف ( سمپینوژا ) : آن الفکر الفلسفية التی تتخاصر, مرج 
العهد القدم متضاربة ۰ 


الخراب والدمار ٠‏ وكفى برسالتهم انها تمسك بميدا کل شوه ونهايته ترسي لكل 
علم وکل فن کیف يجب أن بیدا واین يجب أن ينتهى ٠‏ وكل بداية ۷ لخضسع 
لتوجيهها مروق وضلال وكل نهابة ,لا قف عند حدودها لا تمدو ائزلافا ؤر طرية, 
الهالك ۰۰۰ وبعد هلا الا يكرن عجیبا أن تثق الانسانية بكلام العلماء ولا تشقی بتلام 
الانبياء ؟ ۰۰ وأما شك سبیئوزا ومن ابعوه ق اخباد الرسالات عن الامور الشبیة 
كخلق الارخی ف ستة ايام وتحره فالحق أنه لا أدلة عقلية يمكن أن نقتم الفلاسفة 
بهذا ء غير أنه لا كان ذلك هن عالم ها فوق اللبيمة كان الفيصل فيه عن هم 
اسمى طبيعة من جميع الائاس وهم الأثبياء . ذلك عالهم وهم به أوسل وبه آعلم . 
ومتى تالوا فقد وجب الآيمان يما قالوا . 

(1) يريد سبيئوزا رد العجزات الى الطبيعة باعتبسار أن لكل فيها ییا 
طبيعيا نشآت عنه والناس يه جاملون ۰.۰ وان » لو أحيا عيسى عليه السلام آمابه 
ميتا مائة مرة يموت ف كل منها ويحيا لزعم أن سر ذلك امر طبیعی ايشا وفاية 
الامر أن لأ أحد يدركه ۰ ومثل هلا الرمم أن صح عنده فلن يصلح ف عقل سلمم . 
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وا لم يتخذ لنفسه صفة الشرع . انه لم يغرض على بنى 
أو شیب اولئك . آنه لا بفمل الا ما توجیه ضرورة طبيعته ( 7 


وأنه لحد مو کل آن أى امرىء بدرك طبيعة الله قانه مسسيجك ) 


ی هذه العر فة ¢ ما يه بنظم حیاته و بصیب السلام الروحى 0 
ولكن هذا مرده الى سيب آخسر سيك مختلف عما توحی 


الجنيسة به (۲) ۰ 


(H}‏ هذا » على التقریب © بكاد کون اجماعا من القلاسفه ااولهین ٠‏ انهم 
لا ينكرون اك انکارا تاما کالقلاسفة الاديين ۰ ولآن الضرورة العقايسة نلزم عقولهم 
الاعتراق بالعلة الأولى التى نش عنها هذا المسالم فانهم يجدون أنقسهم ملرمين 
بالتسليم يما تفرضبه الفرورة المقلية ۰ قآما الذيع كانوا منهم يحيون فى عهود 
وثنية فانهم لم يصقرا هذه العلة بما عى اعل له من صفات الربوبية ۰ انها عندعم 
ألعلة الاولی وکفی ۰ وأما الذين عاشوا هنهم تی بیثات دنية دات آمضل سسماوى 
وتعاليم دة منثاية فقد سایروا الوسط الذى بعیشون قيه وقالوا بالالوهية ۰ 
یر آنهم مع ذلك خاربوا بين هذه الالومية وبين العلة الاوای التى قال بها الفریق 
الآول . لان الاله عندهم له طبيعة عتها تصدو الأشبياء بالضرورة دائما وعلى وجه 
لا یتفر ولا یتخلف ۰ لا نقض ولا ابرام ولا مفاضلة بين آمرین ولا اختياى احدهما 
علی الآخر - آما نحن قندعوهم الى شرورة عقلية آخری مكملة للضرووة السابقة ٠‏ 
اليس العالم مملوعا بما لا يحصى من المکتات الشاهدة التفر والتردد يين الوجود 
والعدم ؟ آی دلیل لهم © اتن » على أن هلا صادر عن محض الشرورة ؟ امع أن 
الاقرب الى العقل والتصوى أن يكون من ارادة كاملة ومكديئة حرة مصداقها قوله 
مالی : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ۰۰۰ ) ٠‏ 

(؟) بر هذا تى مذهب ( سبيثوان ) أن الانسان عتى آمن بهذا فانه لإ یأمی 
. على هالك ولا يجزع لصاب لان كل صغيرة وكيرة فأ الكون ناشكة عن الطبيعة الالهية 
بقضاء لا مرد له ۰ 

(۲) يعنى أن السلام الروحى عتا عند سبيئوزا! ثاشىء عن عقيدة الره فى 
الاضاء والقدى الذى بصدر عن الاله کصدور العلول عن علته دون أن يعتقد الرم 
آن وراءه الها مشرعا محاسيا مراقبا يتهدده بالمقاب ویفریه بالثواب ويريد هذا 
لا بريد ذال وبؤثر هذا على ذاك ٠٠‏ وسبيئورا هنا ومعه كثير ون من الفلاسفة يرون 
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٠‏ ان مثل تلك اللاحظات لتبدو جارحة للميتدثين الممسيحيين 
والیهو د السحورين بالائود . انهم يعدون ( سسينوزا ) زنديقا 
ويلحدا . ولکن تلك الآراء لم تكن فى شق طریقها الى النفوبی بالئی 
تفتر أو تقتصر ۰ 

(نها لنظهر من جديد وتشتد حدتها عند أتباع بايل » وأسباع 
ولتم » واتباع ديدرو » واتساع دولب‌اخ » والانسيكلوييدبين 
الزنادقه ٠‏ 
' وانها خسارة كبيرة للفلسفة الارسسية أن تسس قواء: 
الاخازق وان بتادى بها (۱) ۰ 
ان اليدا الیهودی - السیحی لن یکون له معتی مالم يسام 
بسحة بعش الکتب وبعض الادلة . لکن هل هذه الکتب وع له 
الادلة لها ما عزی الیها من قيمة ۶ 

لعد اسبحت هذه السالة موضوع حدل مذداك (5) فصاعلا , 
وبلا بدأ الشك يعمل عمله ٠‏ 
السيب اثثانى تناقض الفلسفة المشيدة على الدين : 


آنه لم كن الیدا الیهودی - السیحی » قحسب ) هو الذى 
تعر ض E‏ ذلك" العهد لحملة قاسية . بل أن البناء الذى شينتنه 


ب في نظريتهم سبیلا للسعادة أوثق ميا جاء فى التعاليم اليهودية س المسيحية العلودة 
بالتشاريع والتکالیق والتهديد بالوعيد للعصاة مما هو من عوامل الشسفاه آتثر 
منه من عوامل السعادة ٠.‏ وقد تقدم هلا الرآی للفیلسوف الاغربقی ( آبرقود ) 
مصحويا بالرد عليه ۰ 

(:) الغلسفة الدرسية هی قلسفة الكنيسة فى العصور الوسيطة وعي ثری 
أن من الخسارة تخطی اشصوص الديتية الاخلاقية الوحی بها من عند الله » وتأیس 
تواعد للاخلاق من عمل العقل الیشری ۰ 

(۷) هذ ذاك : أى مد بدا النقاد في القرن ۱۷ م بهاجمون من طریق الحقل 
تصوص العهد التديم والعهد الجدید لبيان ما فييما من متناقضات بأباها العقل > 


۱۹۷ 


الفلسفة » فى الوقت الناسنب ؛ على قواعد الدين زد بد بنمامه 
تصدع ٠‏ 3 

أن قاعدة الينام هی الحزم باله خالق والاسان بعتاته + ۳ 
الاله » كما يقال » لانهائى الذكاء » لانهائى الرحمة » لانهائی الك 1 
آله بفرض علی الناس و او واي ۱3۹ 
لأهليتهم وعدم أهليتهم لثواب ۰ 

آمله قواعد بمليها العقل ؟ آهذه قواعف يمكن أن بدأقم المقل 
عتهسا ؟ ۰ 00 

أن آحد أتباع سينوزا ضع ذلك مو ضع الت ٠‏ وججيع 
الانسيكلوبمد يبن يضربون معة سي الوتر ٠‏ اننا لنحه انفسنا 

ار رم انتيل لبك بق 1 

" وشر فيزبقى 9) يشمل الالام على جميع ضروبها . 

وشر آدبی 9) هو الخطيئة والاجرام . 


وهذا الشر الذی ف العالم لیس وجوده فيه على جهة الادرة 
والشدود . أنه مو قور ۰ انه منشور فى کل مکان حیث الضسمیر 


(۱) مینافزیقی * لانه صادر عن قوة ( ما فوق الطبيصة ) فمن ولد منقوص 
الخلق في عقله أو جسمه فان الثر الذی اصابه ليس بيد احد ولا بسیپ طیمی 
تحت حسنا ٠‏ نسبة الى ( الیتافیزیقا ) ای ما فوق الطبيعة . 

(۷) فیزیقی ؛ ای طبیمی نسبة الى ( الفیزیقا ) ای مالم الطبيعة الام القتل 
والرض والفرب والجروح والاهانات وسواها ۰ 

() شر آدیی : ای سيبه عدم مراعاة قوانین السلوك ۰ وهو ( اشر الاخلافی ) 
وتعاليم الاخلاق لا تسمی سواه شرا . لآن النقص فى الخلقسة ومختلف اام .قد 
تصیب یر الناس وتتتعلی آشر ارهم ۰ 
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. ۷ علو برعما (۱) قد طعم على دوحة الحياة . 
اليست الآرض أشبه شىء بمقيرة فسبيحة الأرحاء ؟ 
آلیست الانواع النياقية من الحیسوان تعيش على سات 


اللات 1 


اكانت الانواع المفترسة تستطيع البقاء اولا عدوانها ااسنمي 
على الانواع النباتية من الحيوان » وعلى ما تستضعقه من آنراد 
نوعها الفترس ؟ 

كيف یمکن أن بوفق بين اعمال کیسسفه وبين النانه أذاهية 


ان اافلسفة الاليية الدشية تتخلص من هذه الورلة داعنماده 
على مسألة ( الخطيثة الاصلية ) . ان الانسان قد بریء ملسا وق 


(1) ما أصغر البرعم بالنسبة الى الشجرة + وهكلا أمر الضمر الذی هو 
موحن الخیر فن محيط الانسائية » والذى هو خيط الثور الوحيد ق محيمله! الزاخر 
بالشرور ۰ أنه فى نظر أولئك الفلاسفة لا يعدو میت غصن صغم فى جنب دوحة 
هائلة . واان © عا قيمة مثل هلا الضمر الخبر وسط حالم طاق بالثرور * 

(؟) يبدو من هذا أن الفلاسقة پریدون من المناية الألهية عنساية نرائق 
اموادهم لا على ما اراد صاحيها سيحانه + واذا كانت المناية معتاها آن 1 سدو 
قوى على ضعيف وان لا يمس الالم كالسا حيا تأى نوع من العرالم بون ذاات 
العالم ؟ آين الالم الذى لولاه لا عرف للذة طمم ۴ والظلم الذى لرلاه 4 كان للددل 
قيمة ؟ والواقع أن الخر ما كان يكون خرا لولا الشر الذی بقابله ٠‏ 


۱۹۹ 
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آتران تام ق عالم خال من الشر وو ولكن الإنسان قارف الخطيئة (1).. 
ولأنه قارف الخطيئة صار مماتبا ۰ ولانه صار معاقیا ماذ العالم 


لکن حل بمکن. للعقل آن شتنع بمثل تلك التاکیدات ۶ 

ما الراتي » ولا ٤‏ فى ألم الحيوان ؟ آنا مشلا آضرب كلبا) 
آنه بعري من الالم . واذا كان بتألم فهل بحب أن يقال أنه انحدر 
من اب أبيه الأول الذى أكل هو أيضا من طعام محرم ؟ أم هل 
بجب أن بعد معافيا من اجل غلطة آدم مع آنه لم يكن اكلاب نی 
هذا شآن بذتر » وهذا ظلم بالغ حد القسوة ؟ أيمكر و أن يسام 
بأنه لا تالم SAGES,‏ ل للمعول 4 
۳ عن محرد عمل میکانیکی 

7 نأحية اخری ماذا يقال عن آلام الانسانية ؟ 

شل سکال : « لا شىء بزحم العقل الانسانی بالالم كعقيدة 
الخطيئد اناصلية . وانه ليبدو أبعد ما کون عن العقل أن عاقب 
اسان من أجل خطيئة اقترفها آحد أسلافه منذ أربعدة آلاف 
ستة (1) 4 . وكم يبدو غريبا ان يحكم على طفل بالالم من اجل 
طبن لم كن هو نقسه قد ارتكبها » ولم يكن قد غسی فيها 
E‏ يا ا CE i i‏ لت ا 
زمن من حياته ۰ 


(1) آی .خطيثة آدم پتشطیه امر وبه واکله من الشجرة ۰ والتعاليم اليهودية 
الميحية نقيم لها ضجة وتجعل منها عقيدة اصلية تیتی علیها نروع هامة ۰ ما 
مندنا ‏ الاسلام فلم تكن اکثر من زلة تذکر للمپرة والعظة ۰ وعبارة السيحية عنها 
واس ی و و ری اس ود 
س الشروى ثم حو فى نفس الحين يقارف الخطيئة : انها كما قلعا ليست أكثر 
زلة عشفورة من رب رحيم ۰ : 

(۷) هذا تمثيل معناه طول المدة م 
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وانه لحق أن تعليل الشر بالخطيئة الأساية » أن تمسك 
نملقه » انما هو من الفروض التعذرة . 

وانها لنهانة ۱ يمكن #داشيها : كلما فکرنا ۳ E‏ طيومة هذه 
زول ا نغس‌ها ۰ 
بكون الرء مسئولا > ومعاقبا پالعدل » يجب أن بكون اارء 
جوا فى مقاصده ۰ ویدون ذلك فليس ثم مکان للأحلة بالفضيئلة » 


| 
يدرك 


بل لا سقوط بالائم . 
وان کیف بیکن التوقیق بين الحرية الانساني3 وین الل 
الالبی, انابدی الحیط بما كان وما سیکون . ولثفرض أي آدم کان 
۳ نی أن نك ء آو لا بخطیء . آکان يمكن أن بعلم الله أنه موف 
بخطیء اذا كان لا يوکن أن يعلم ذلك من قىل ۶ (۱) ۰ 
کون عنبه هذا العالم الذی كان سهیاً لتحقيقه )١(‏ ؟ ۳ 
ثم لنفرض » على المکس » أن الله كان بحال بعلم فیها بخطيئة 


(1) ای يسيب كونه حر الارادة وكون العمل مرددا بين الوقوع وعسدبه ۰ 
ى فالعنم ذو وجه واحد بحالة واحدة » واما الارادة التى توقع العلوم فانها ذات 
وجهين تستطيع الايقاع وتستطيع مدمه وق هذا تناقض ۰ ولسنا ندری لاذ یحتم 
ولات النلاسفة تناق العلم الازلي وحرية العبد ؟ ان تلك الحرية لا تعدو اسنعدادا 
وصلاحية للسمل ولعدمه ۰ فلیاذا لا بتعلق علم الله بأن العید سسیعنل عن عمل 
کل الى سواه ق حين آنه كان فى الاصل وبدون مراعاة هذا التعلق يوكنه أن بختار 
ما مدل عنه ویعدل عما اختاره ؟ 

0۱ وردنا على هذا أن عدم التحقق پالفعل لا باق السلم بانه سیتحقق 
على مقتضی العلم ۰ أن العلم ديم » كما أن الارادة قديمة ۰ ومنل كانت الارادة 
السابقة بابرازه على حسب الشيلة كان العلم متعلقا بذلك ۰ فلماذا لا يعلعه 
ویطم ما سيكون عليه قبل أن يكون 7 
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آدم فى المستقبل » انه حينئذ كان بعلم أنه معطيه الطبيعة التى 
قر ضها (۱) عليه » قان آدم كان اذن محيرا على الخطيئة . 

واذن فلماذا أعطاء الطبيعة التی حعلت من العضوم #۶ وع 
الخطيئة وجميع الشرور التى تتبعها . 


وکیف عفر اله كان يستطيع أن لا بخلق آی عالم ولخنه حلور 
واحدا EK‏ حين أنه بعلم أن ذلك العالع سو قا کون مسر نكل 
ام والآلام » خیار الناس فيه ازور و شر ارهم اکثر دة سسياحقة ۾ 

ودب أن لا ال أن الله كان غير قادر على الكف عن خلفه > أو 
على ابحاد عالم آفضل منه 6 لأن الله تام القدرة . 


كما سحب آن لا شال ان الأمور كانت تکون أقل کم.۷ 4 لو آنه 
آمتنم عن خلق العالم ؛ لانه هو بقاته الكمال المطلق > وبوجوده 
كان الكمال الطلق محقق الوجود 9") ۰ 

ولا شال آنه تعالی انما صنع ما صنع ختمر لا شه © زره 
تعالى » وهو بكل شىء محيط 6 كان بعلم من قبل > ما سسوف 
تعمل خليقته فى كل لحة من لحات حياتها » فلا حاحة به الى 

(۱) هلا اذا سلمتا آنه. فرض عليه طبيعة خاصة لا أثر فيها لاختبار الا . 
اما اذا كانت الطبيعة التی حباه الله بها حرة فى أن تعمل رأن لا تعمل نان تعلق علج 
الله يها لن يؤدى الى هدا الجبر ٠‏ 

(؟) كل هلا كان يتضح لو اننا استطمنا أن نكشفا حقائق حالم الاوادة ,| 
وتیحص الشرود والخرات وثعرقه آيها خر للعالع وأنها شر ۰ آو يعاود آخری 
لو آن علدنا وادراکنا كان من النفاذ پحیث علو حلى علم صاتع العالم جل وعلا ما 


يول الفرورون ٠‏ 


۱۷ 


اتاب () ۰ 

وني لك ااشسکلات راح فلاسفة الانهیات فى الفسرن ۱۷ م 
د خيطون فى لجچ اهوائهم . وکلم؛ راحوا بحاولم ن التعامر من تنك 
اتل أحاوا الى التعسفات 4 وكلما لحاوا الى التعسفات ٠»‏ کفر 
النى بیدو أن الأخلاق الديئية تسنند اليها . 
ولعت امعنوا في هدمها أمعانا جعل بعض الدقول لم تقنشع بان 
تضم موضع الشك » قواعد الاخلاق الدينيسة . لذلك اعلن 
رطازنها بأسم العقل نفسيه الذى تنتسمب اليه . 

ولشامل » فى هذا القام آولا : الاحکام التی سدرها سبینوزا 
على فترة المناية الالهیة . 


ثم من بعد ذلك » تلك التی يصدرها اتباع لامنری ؛ واتیاع 
دیدرو ٤‏ وشيعة دولباخ ۰ 


(۱) اما مسألة الاختبار هده فقد ویدت أيضا فى التصوص الديئية 
الاسلاعية ومی التی يعيبر عنها كثيرا فى القرآن الكريم یالایتلاه ۰ والحق انها لو 
لخدت على ظاهرها لكان اعتراض الفلاسفة واردا علیها ٠‏ واذن © فلیسر. الراد 
بالاختبار والابتلاء علم ما لم يكن معلوما لله لاستحالة الجهل عليه تعالی ۰ وعلی 
هاا يتعين أن یکون الراد بالایتلاء والامتهان آخل العید بقدر من تلوق الخطرپ 
يتم له بدلك نوع من الرائة على تحملها فاذا ما عاناها وهو معرض لها دائما 
فى هذه الحياة عاناها بجلد وصبر واتزان وثبات على الایمان باله فتکونا نشتيجة 
التهائية أن يصير قوزا » وان يجرع هزيمة وهلاكا ۰ وق هذا ما یشیه 
الامتحان تماما ( ولنپلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس 
والتمرات وبثر الصابرين ) ۰ آما ها تعمد اليه بعض المفسرين بآن الراد 
بالآمتحان اظهاى أمر الممتحن امام الخلائق لتشهد عليه فیعترض عليه أيشا بأن 
الله يكون © اذن 4 محتاجا الى من شهد له أو يبرر عدالته » وهو غثی سيحانه 
من کل هلا . ۱ 


1¥ 


لقد احتفقل ( سسيئورا ) باسم الح لالة ( الله ) كما هو 
شرفت 

بيد أن أله ( سبیتوزا ) لیس بينه وبين ( الله ) » باسان 
امسيحية الدسی » من صلة الا فى محرد الاسم : أن هذا الاله 
لا بتبع فى الحقيقة » فى اعماله » آية غاية اخلاقية أو شعورية . 
آنه لا تعمل شيا من أجل غابة . انه بصدر فى كل ما ند در عزه 
بضرورة طيعته كما بحوی الثلث ماله من خواص . أنه الطبيعة 
بذاتها وانکون بذاته اما ان بفرض عكس ذلك » فان, ذااك كما بقول 
( مسبینوزا ) سلب الكمالات الالهية : لانه اذا كان الله بصدر من 
احل غانة » فان ممتى ذلك أن شتهى 6 ضرورة » ما هو بحصاجة 
اليه . انه لا كون » حیننذ » لا نهائيا ولا كاملا » وأنها لعقيدة 
مضحكة » بكل معتى الكلمة (۱) ٠‏ 


وبعض الانسيكلوبيديين يذهبون فى الانکار الى ابد حد , 


(۱) سبق أرسطو يذلك سييثوز!ا وحاول أن ینفی عن الله كل كدر فى ذاته 
وق صقاته ونر آرسطو من الفلاسفة الؤلهين تثبرون عرفا لهم مثل هلا 
الصنيع . وكاد العتزلة لحرصهم على وحدانية الله آن بكونوا من الذاهبید. مدا 
امهب ووجهة جميع القائلين بهذا هى المبالفة فى تنزيه الله عن أن بكون له مثل, 
صمقات الحوادث ٠‏ وهقا ما بعده سیینوزا مقيدة مضحكة ۰ 


۱( ذلك ضرب من هوس فلاسفة عصر النهضة فى الغرب اغراهم به 
ضعف نعاليم الكئيسة وتجافیها فى کثر من مواقفیا عن النطق واعر اضها عن 
ضروريات العقل ۰ ولعل دولباخ لو تأمل منیج الاسلام السق لوجده شدم اليه 
تألیها معقولا لا تشویه التناتضات كما شابت کثرا فكرة التالبه + الوسسط 
السیحی » حيث یکون الاله مرة بشرا یمشی بين الناس ومسرة من اقانیم للائة 
ذات حقائق مستقلة عند العقل ومرة من عنصرين لاهوتی وناسوتی : وعكذا مما 
اطع آوئئك التبوسین فى التمادی على محاربة الدین این كان وکیقما كان 


0 


۱۷ 


۳۸ 


كول دولباج - أن عقيدة آله المائورة بسچ من اا م 
ان فكرة الله هی الخملالة المشدتركة للنوع الانسانی . أي اله مبب 
ذلك الذى بحتدم غضبا بلا انقطاع ؟ الاله التام القدرذ رعو ايد 
الدهر » لا ستطیع تتحيز ما بر سم من مقاصد ؟ الاك اللي مت 
النظلام وهو أبد الدهر > لا يستطيع أن بسك زناه ؟ الاله 
العادل آلذی يرضى لعمادهة الأبرباء أن تكابدوا مغل تام ۳ ستدگه 1 
ای موحود شامل العام ذلك الذی بتحصد لقسه مقعار! 1 . أن 
بجسشر خلائقه ؟ أى موجود كامل القدرة ذلك 'الى لا .هلام ان 
يفيض على مصتوعاته الكمال الذى تريد أن تكون عار 4 ل أ 
موجود متحل بكل صفة من خواص للالوهيسة ذلك الذي ساك 
وائما مسلات الىشر 1 ای موحود ذلك الذى ةدر على ال ۳۳ 
ولا ينجح فى شىء ؟ والذى يعمل دائما بطربقة لا تليق بم‌کانه (۱) 
وأنه أو كد أن هناك اشیاء تفوت قوانا ٠‏ ومع ذلك فلا شپیء سوو 
الادة ؛ تلك المادة التى تنتج ما تنتج دون غابة ودون 5س عور + 


Ff 
۳ 
چ‎ 


ہے والان سال ( دولباج ) سوالا ما نظن عليه حوابا : اذا كان حال الان سانية الردم 
على ما بری وأكثرهم لا سید الله الا خرفا أو طمعا فکیف بكرن حالیا اذ۱ ما حلاف 
اسمه تعالی كما ندعو اليه ( دولباخ ) أيمكن أن يبقى مدا العالم ثرئا واحد! 
دون أن يقشى عليه بالحرب الشامل ؟ 

(۱) يريد ( دولباخ ) بهفا أن بظمر النناقض بين ما تلعية نالیم ال.ب1 
له من کدالات دیین ما يشامد d‏ الكون عن مظامر 1 دمكن أن تتت و تلایا لدعاوی 
الدينية . أن الكون فى نظر دولياخ ملىء بالملالم والشرور ومثلاهسىر البفى 
والعدوان والفساد الخلقى . تادا كان الله سفش ذلك كله رهو تادر عا منه_ه 
فلماذا لا بمئعه 5 أيليق هذا مع ما أستدتك اليه تماليم المسيحية من محّائة تجل 
عن الادراك : وقد قدمثا 5 الرد على مثل علا أن حکمتثا وعلمتا تدر من آن 
ساولا علمه تعالى وحكمته وأن صادراه فى خلقه ونظامه ٠‏ ومن عتا ا يكن 
موافقة ( دولباخ ) وآشیاعه عاي أن ذلك مناف إكانه تعالى من الحکهة والعئامة 
اللانهائية' ۰ 


Ho 


بل بنوع من الاختمار والتفاعل () ٠‏ 

وبحب أبضا ان نتأمل رای أولئك القلاسقة انقسهم ف مسالة 
الدضاء والقدر . أن راهم هنا ليس باقل تاکیدا منه قیما سلف , 
آن الناس لیظنون آنفسهم احرارا . وانهم » كما يقول ( سبینوزا) 
ليحلمون وعيونهم مقتوحة ۰ ان الانسان لیس » البتسة » دولة زا 
داخل الدولة . أنه لیس مرکزا للکون » كما تصوره له سداجته . 
انه لیس خليوقة ذات امتیساز خاص . ان کل ما يحدث لیس 
الا فتيجة ضرورية للطبيعة الألهية . وکل ما بتحرك انما بتحرله 
بحسب ما هو کائن » مستصحیا سبيه الاضطراری الخاص به . 
كيف يمكن أن يتحقق اتجاه بحسب أمر لا بمکن أن یکون () , 
ويم اک که اننا فكو لون عی آن نسي لات ها خربة قافلة . 
وما ذالك الا لاننا ضحايا خدعة . وللفرض حجرا مقذوفا وا 


مس 


(۱) الاختماى والتفاعل ظاهرتان تجلى عملهما وفاضت آثارهما فى الطبيعة 
والکییاء مند عصور » وبشكل منتظم واضح فى عصر النهضة الحديئة ۰ وكان 
فى ذلك ما شجع علمام المادة والفلاسفة الماديين على اثارة كث من الشسكوكٌ 
وعرضى کثر من الدماوی العريضة التى أضخمها على الاطلاق ادعاؤهم وچوم 
الکون كله الى اسل مادی ٠‏ 

(؟) ای کیف يمكن أن يكون للانسان اتجاه حر مختار ق سلوكه ؟ هلا 
لا يكون الا اذا فرض حرأ » وفرشسه حرا آمر لا يمكن أن کون ٠‏ وکلام 
( سييتوقا ) هنا فى ( الجبرية ) واضح لا لیس فيه ۰ انه لم یبر فيه على 
طريقة الاصول الديتية كماهو صنیع الجبريين القدماه الدين تفادوا القول بحرية 
العبد لاصطدامها پشمول قدرته تعالى وارادته » دون أن يناقشوا موضسوع 
الطبيعة الانسانية نفسها كما هو صلیع ( سبيئوزا ) ۰ واذا كان هو قد ينى ` 
الجيرية على اصاس میتافیزیقی ایشا » فان ( دولباخ ) المادى العريق مسياتى 
له كلام فى الچيرية الادية ۰ وبذا يتحصسل لنا ثلائة اتجاهات فى مذاهب 
الجيرية : الاتجاه الدیتی - الاتجاه الفلسفي الیتانیزیتی - الاتساء المادى . 
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القضاء بید طمل . ولتفرض أن ذئك الجر هس سر ده + واه 
يجب آن يتحرك 6 وانه بل اليد التى لته انه سيتخيل أنه 
الفاعل لحركاته . وما نحن 4 فى كل أعمالنا سوى هذا الححر . أنه 
بخیل الینا انتا نعمل اعمالنا من تلقاء انقسنا . عذا دسحیح مر 
بعض الوجوه . أنه لصحیح » حقا ؛ اننا نعتزم العمل . ان ذلك 
انما هو لأننا نحن الذین تقوم بالعمل . ولکن هل نحن الذین صنعنا 
. آنفستا على ما هی عليه ؟ 

نحن نجد ؛ من قبل © عند ( دولباخ ١‏ النظر یات ائتی اثمرت 
نیما بعد + کل منا سیل ما نسل یسیپ : 


(١‏ موثرات غريزية تفاعلها طیع نفسسه بما شير أتصاله 
مندما بوحد فى الحياة . 


. احوال كثيرة تحفه حيث بو جد : كالبيثة الطبيسية‎  ) 
. والبيثة الاجتماعية‎ 


ان فلانا اذن فاضل لانه آتیح له حل طيب )١(‏ فی حياته ه 
وسواه شر بر لانه ضحية حظ سيىء . اذن لا أهلية ولا سقوط , 
بوجد » فقط » آناس آولو خاقية عالية كما توجد نساء ذوات 

' حمال 4 وآناس ذوو خلقية س افلة كما بو حل لساء قبيحات 

الوجوه . وليس ذنب فريق منهم تأكير من ذنب الفريق الآخر . 

(۱) حظ طيب : أى من الوثرات الغريزية » ومؤئرات البيثه الطبيعية الخ , 
ومن أصاب من هذه حظا طيبا كان ذا خلقية عالية بالشرورة لا بالاختيار ۰ كما 
اذ من صب من ذلك حظا سينا فرث عن آياله غرائر سيئة او بوند ف متاخ 
رديه او ديثة اجتماعية مئحطة فان أخلاقه ستكون بالشرووة آخلاقا سيئة . 
هذه التظرية ما بعرف بنظربة ۱ الجمود ) أى عدم قابلية الاخلاق لأتغير ۰ وهی 
النظرية التی قال بها ۱ شویتهور ) صراحة فى مقهبه الاخلافی الشهود + وقد 
سق الجمیم فى هذا المحقق الاخلاقر. أبن سکره . بيد أن عذا الاخیر اتما 
قول مها فى بعضى التامی لا فى جميعهم . 


۱۷۷ 


م ما الرآی ف UNE‏ خلود الروح ؟ 

ان ( سپینوزا ) ليتمسك بان فينا شيئًا خالدا + ولكنه فقط 
الجانب الروحى متا : العقل والعلم ۰ يعنى الجانب الغير الشخصی 
قینا (1) . کل ما يكون شخصيتنا یفنی ۰ 

ان هذا النمط من الفلسفة قد تحددت معساله خلال القرن 
۸ م . ومهما بدا ( قولتر ) موّمنا بفكرة وجود الله فانه كان مع 
ذلك باأنف (۲) من‌آن يعتقد بخلود الروح ٠‏ 

اما ( دولباخ ) فیتخد طريقة اخری ابرز طابعا . اند یری ان 
الاعتقاد فى خلود الروح كان شوما . فقد حمل الانسانیة على أن 
آخر سیکون فيه کل شىء على ما يرام 9) ٠‏ آنه 6 اذن » بلقت 
الانسان عما كان بحب أن بكون شغله الشاغل ٠‏ 


را) الغر الشخصی : ای الذی هو عام مشترد لا ینفرد به شخص دون 
آخر » ولیس من مشخصات القرد ٠‏ 


(؟) بأنف كلمة تبدو فريبة ۰ لان الاعتقاد بخلود الروح اذا لم يكن 
مشر فا جدا قانه على الاقل لا يدعو للاشمتزاز والاستصغار ٠‏ ولكن ما سر هذه 
الانقة من القول بخلود الروح » ملد مفكر بعترف بالالوهية ؟ مير ذلك , 
ولا شك أن اولك الفلاسفة کائوا بجدون دليل وجود الصانع دليلا لا ييكن أن 
بجابه فلم يستطيعوا أن يغقلوه . اما خلود الروح فليس عندهم ضرووة مقلية: 
واتما عمسساده التصوص الديشية التى لم تقنعهم بوما ما » فى جدالهم رجال 
السيحية . وهم يعتقدون أن أكثر تعاليمها غلو فى الاعتقاد لا ضرورة له ؛ وان 
التقليد فيه لا يليق بفيلسوف . 

(9) حقا أن ( دولياخ ) هنا پیدو فى جرآنه قيلسوقا.لا یقید بای فيد . 
لكنه لا يبدو فیلسوفا حقا اذ يرمى بالقول عتسرعا دون تدير ۰ ولنسأله » أولا » 
ما الذى حمل الانسانية على أن تمتقد هذا الاعتقاد اللی بعده وما ؟ أكان 
الدانم اليد بطر الانسائية واشرها وجها للبقی والفساد ؟ أم كان الدافع اليه س 


۱۷۸ 


على آن ما فك كيل ی درا (ار ون ۳1 بسن ایا ول این ۰ ۳ 

أن شا واحدا سيكون مثار أهتمامنا ۰ ذاك آن نحل اده ب ۱۶ 

فى عالم آخر تصاحينا فيه ذكرى ما كنا قد عملنا فى هذا العاام . 
وبدون ذلك لن کون فى حرز الامكان عقوبة ولا مثوبة . 

لنفرض انسانا يتألم » أيمكن أن بعتقد نفسه معاةب ا اذا كان 

لا بتذکر ماقد كان منه من جرم ؟ او آن انسانئا ادس «سعادة 4 


أسكن أن عتقد نفسه مثوبا اذا كان لا يتسلكر ما قدم من 
الدالح ات ؟ 


وآنضا ق. حياة اخرى : هل سائون انا هو أنا نفسى اذا نت 
لا اتذكر وقائع هذه الحياة الحاضرة ؟ كيف اعرف نفسى هناك 
اذا كنت لا أذكر شيئًا ؟ وكيف » بغير ذاكرة » استطيع ان اعرف 
اولك الذين كنت عر فتهم ؛ أو الذين كنت احببتهم ؟ 

أن اللساألة التى تهم الأخلاق ليست هی الخلود اي اود 
كان . انها على الخصوص خلود الذكرى ۰ لكن ما رای النجربة ! 


تزعة خيرة من التعقل والتدبر تحاول تقرير اسسساس خالد للعدالة النى کنیا 
ما بعز الناس وجودها على الارض ؟ ثم اليس فى ذلك الاعتقاد اعظم حافز على 
الغضائل وابلغ واعظ يدعو الى الاستقامة وحسن العاملة بين الناس ؟ وماذا 
كان مدر العالم ينتهى اليه فى هذه الحياة لو أن الانسانية كلها اخطاماالتوفیق 
فلم تدن بهذا الیدا لا عن طريق الفلسفة العقلية السليمة » ولا عن طريقالاديان؟ 
يوم لا من امرق الا بان البدا والصیر هو فى هذه الدار وق غمرة هذا العالم 
المادى ؟ أكان يتسامح أحد لاحد فى حق وان‌کان كلمة يزيد عليه بها ؟ بل اكان 
يسمح أحد لاحد بان ينال مناله من حق ؟ وايم الله لو أن اخیسار العالم قى آى 
زمان ومكان شوا من الآخرة كما يشس الكفار من اصحاب القيور » وبدا لهم 
أن لیس وراء عذه الدار عن حياة لحاول كل منهم أن يفتى جميع عن فى الارض 
| ليفرز عو باليقاء وحده . وماذا » اذن » سیجمله يبقى على معاام الغیر فى 

تفه وييقي لابسا رداء القشيلة ما دام أن هذه الغضيلة لن تکون له الا غبنا 
لاعوشر له » وخساوة لا ريح وراءها ؟ 


۱۷۹ 


أن الذاكرة مرتيطة اوثق ارتباط بحياة البدن ٠‏ أنها لتمعف عند 
الشيخوخة . وآنها لتختفى فى بعض أحوال المرض . ایجب أن 
يعتقد انها تبقى بعد انحلال اليدن ؟ ابجب أن يعتقد أن الوت 
بردها على اولك الذين کانوا قد فقدوها من قبل () ؟ 


ان هذه الشسكوك نقسها لتتدفق حول مساألة الضمر 
الأخلاقى . اهو » حقا ؛ فى داخلنا » صوت الله ؟ 


)١(‏ خلاصة كلام القلاسفة فى هذا الابراد الذى يعتبرونه مشكلة لا حل لهاء 
هى آتهم یرون أن سالة الخلود فى نقسها غير ممکنة لعدة أمور بديهية : 

ولا - أن هذا الخلود لا قيمة له عا لم يستصحب ( الذکری ) أى تدتر 
الرء حياته الاولی وملابساتها وشخصيته التى كان يمارس بها تلك الحياة 
الاولی ۰ وان يكون على ينين من أن شخصه ق الاخرى هو نقسى شخصه ف 
الحياة الاولی ۰ 


وئانيا ‏ أن یشعر بان العذاب الذى يحل يه فى الآخرة هو من أجل ذنوبه 
التى اقترفها فى الدنيا » وان ثوايه الذى ینعم به فيها هو أيضا من أجل أعماله 
الخير: فى الدئیا . وبدون ذلك الشعور لن يكون لذلك العذاب ولا لذلك النعيم 

ثالئا ‏ بجزم العقل بالتجرية أن هذه ( الذكرى ) خر ممكئة ۰ لان التذكر 
رهين بسلامة الذاكرة التى هى مرهونة پسلامة اليئية الطبيعية فاذا ها أصيبت 
البئية الطبيعية ولو بصدمة شديدة نان الذاكرة تزول ٠‏ 


وابعا ‏ 131 كانت هله الذاكرة تزول حتى يسبب صدمة فكيف يمكن 
بقاؤها بعد اموت الذى: هو الحلال تام للاعضاء ؟ 
هناك الها قادرا على أن يجمع ما تقرق من شمل اليدن ايت 4 وأن بعید اليه 
( الذكرى ) * وهو ما غقل عنه الفلاسفة دائما » ولا شغل عنه العار فون ۰ 


IAN. 


آنه منذ نهماية القرن ال ۱۷ م اخذ ( لوك ) متبعا طريق 
( مونتينى ) بسجل » بفضول » ضروب الاختلاف بين الضمائر > 
حسيما كان كشف عن غو امضها قصسص و تدار در العو ث 
التبثيرية . 

وق القرن ال ۱۸ 8 اخذ الناس بفرأون بدهشة رسسائل 
سياحات ( كوك ) و ( بوجنفیل ) : ان ما يعتسيره المتحضرون 
الغربيون خیرا أو شرا » ليس هو كذلك عند البدائيين الامر يكيين 
وسكان الأوقيانوسية الذين ترون مخلصين غر ما دري متحضرو 
الغرب . 

ولنقرا من مولفات ( ددرو ) سقره العروف ( تكملة رحاة 
بو حتفيل ) : اذا كان الله يوحى الى النساس ما هو شير وما هو 
شر » عن طريق صوت الضمير فلماذا بوحى الى بعض الناس بان 

أن رجلا ممن يرون تعدد الزوجات لا بحمر خجلا من تحقيق 

ان الرنجية لا تخجل من عريها . 

ان رجلا من سكان جزر ( تأبتى ) لا ستشعر من الخحل 
شیا عندما باتی العمل الحنسی أمام الجماعة التى تر شده دعنيا 
الى ما يتبغى أن يعمل . 

حقا » ان المبادىء الميتافيزيقية التى عليها نقوم الأخلاق 
الالهية المأثورة لم يكن شىء ابعد منها عن الطابع العقلى . 

ان فلاسفة القرن ال ۱۸ م لم يذهبوا » مع ذلك » الى حد 
اعلان بطلانها ۰ فکثیرون من بینهم قد وقفوا مو قفا أكثر اعتدالاً . 

۱/۸۱ 


على أن مذهبهم فى ذلك » رقم اعتدالهم » ليس آقل تهديما بالنسبة 
للأخلاق الالهية اليهودية ‏ المسيحية () ٠‏ 

ان فلسفة ميتافيزيقية الهية كهذه تدعى لنفسها آساسا من 
العقل »كما ان الفلسفة الميتافيزيقية الالحادية لا تدعى غير ذلك . 

لکن هل الفلاسقة الدینیون واضدادهم الاح دة قد ترووا 
حیدا ؟ 

- انهم يعتقدون جمیصا لانفسهم » لا فرق بين هؤلاء واولئك > 
انهم على مكانة تمكنهم من البرهنة على آن مبادئهم لها قيمتها التى 
لا حدال فيها . اليس ذلك » من الطر فين » سفاجة ظاهرة ١‏ أنه 
لا اذهب التأليهى » ولا الذهپ الالحادى بقابل للبرهنة . 


(۱) تو ضيح هذا ان بعض فلاسفة القرن ۱۸ لم بصرحوا يبطلان المبادىء 
اليهردية - السيحية ف الاخلاق » پل آوصوا بالایقاء علیها لفائدتها فى مجرى 
الحياة العامة . ولکنهم عتدما ناقشوا آسسها من التاحية العقلية أصدروا علیها 
حدما قاسيا ء ولمل خر مثال لذلك هو صتيع ( كانت ) أكير فلاسفة ذلك 
القرن » فائه دعا الى الابقاء على العقائد الدينية المسيحية الكيرى باعتیای آنها 
لا تتاف الضمر . ولكنه قرو من ناحيسة آخری آنها لیس لها أى دلیل یمکن أن 
بدمی أنه عقلى ۰ ولقد سوی ( كانت ) فى هلا الحکم يينهسا وبين جميع القضايا 
اليتافيزيقية سواء أكانت ديتية ام الحادية وثنية ٠‏ فجميع ما شاد الفلاسفة 
من ميتافيزبقيات من مهد سقراط وافلاطون حتى مهد ( كانتت ) انما كانت 
بحجچهم العقلية عليه محض محاولات لا صحة لثوء منها على النقد الضحيح ) 
لان مالم الیتافیزیقا غر قابل للبرهنة العقلية بحال ۰ واذا كان هذا شأن حجج 
آساطين الفلامفة فى هذا الوضوع فمن یاب آولی حجج رجال الدين ۰ ان العقل 
النظرى 4 فى نظر ( كانت ) » يستطيع أن يخطى خطوة واحدة فيما ورام الطبيعة ٠‏ 
لانه_ تمد قضاياه وبراهيته من مالم الطبيعة الذى لإ حملة بينه وبين عالم 


۳۹ بعد الضميمعة ۰ 


1A۲ 


وان هذه الفكرة قد صارت ی القرن ال 19 م ركنا من الارتان 
الاساسية للفلسفة الوضعية )١(‏ » ومن قبل ذلك كانت قد عرفت 
عند بعض الانسیکلوبیدیین ٠‏ 

امیا فى مولف ( كانت ) السمی ( نقد العقل الخالص ) فانما 
تدوى کالصاعقة . ولعد تصرمت كرون عدة والفلسفة الالهية 
الميتا فيزيقية تجهد فى أن تجد لها قواعد مسلمة . 

ومنف قرون انضا نرى الفلسفة الالحادية الميتافيزيقية تحاول 
إن تبرر تعاليمها بطريقة لا تخطىء . 

ومن من قرون بحتدم النزاع دون التقسدم خطوة واحدة ۰ 
آلیس هذا » بكل بساطة » لاننا عندما نضع لانفس نا مسائل 
ميتاذيز قية فاا نضع ٤‏ فى الوقت نفسد » معضلات لا آمل ق 
قبولها الحل امام عقلنا الانسانى المسلح بالوسائل التى لدبه لاعلم 
والبرهنة ٩‏ 

ان ميزة ( كانت ) هو آنه آقدم على المسألة فى صراحة . انه » 
أيضا » قد انتهى فيها الى رای يجرح كبرياء الانسانية ۰ 

اننا لا نملك على رای ( كانت ) الا ثلاث قوى للمقل : الادراك 
الحسى » والادراك الكلى » والعقل . 

قیالحس نتلقى ( مادة المدركات ) . ونعنی بهذا » الاحساسات 
والصور الفككة . واڏذن ٤‏ فحستا أمامه صور ٠‏ ولكنه لا ستطيع 


(() الفلسفة الوضعية هى التی لا تفهم السائل الكوئية الا على اسساس 

علمى بچرییی أما جميع الدعاوی التى لا يمكن أن تفر على هلا الاساس فهی 
جديرة بان تكون مسائل ميتافيريقية احتمالية . فمثلا تقرير تهاية للعسسالم لان 
خالقه هو. مستحق الخلود وحده يعتير من قضايا الفلسقة اليتافيريقية ٠‏ اما 
تقریر نهاية له لان الشمسى مادة لا بد أن يدركها الخمود بوما عا فتنتهی الحياة 
فهو من قبيل الفلسفة الوضعية . 


۱۸۲ 


آن ندرك ق الخارج (۱) الا من خلال عدسات الزمان والمكان المشوهة 
للصور ٠‏ انه لا بستطیع آن يدرك » فى الداخل » الا من خلال قالب 
آلزمان . واذن نمادة الادراك » والحسسات المسامة » ليست الا 
مجموعة ظواهر : انها أشياح وظلال اشسبه باشسباح کهف 
( آفلاطون ) (۲) ۰ 

آما ادرا کت فهو ملکة ت ركيب ۰ انه بجمع مواد آلدر کات . 
وی بمساعدتها الصور التی تكوتها عن الأشياء وعن لقت م ولکن 
له طیعته الخاصة . أنه لا بستطیم أن یکون الدر کات الكلية التی 
نجزها الا بالنظر الى مدرکات حسية ؛ بتظرات متحر فة > 
تمس اعله متاظر خاصة ٠‏ وعلی ضوء بعض القولات : أنه 
لا ستطيع آن يدرك الاشیاء الا تست صور الكميسة 6 والصفة »> 


سس س 


(۱) اي خارج الذعن كادراك المرئيات وغرها من الحسوسات التي لا تدرك 
الاو مکان خاص 6 أو زمان خاص » يغران من صورها ویمسخان من مظاعرها . 
فکم من جمیل فى مکان أو ژمان هو بالعکس فى مکان آخر أو زمان آخر ۰ 

(؟) كيف آفلاطون ورد ذکره قى کتسابه ( الجمهورية ) وقد راد افلاطون ان 
یقرب به مثلا للفرق بين العلدف اليقينية وبين سواها من الضلالات والاوهام . 
وقد مثل لتلك العارف الوهومة بحال جماعة من الناس بعيشون مرغمين في 
كيف وانظارهم: الى داخله الظلم وظهورهم. الى بابه الوحید الطل على السالم . 
ومن باب الكهف تلج اليهم ظلال ناس وكانسات آخر ی‌یمرون بين نران تشتعل 
قبالة بابه ۰ ولان النيزان طقى الیهم بظلال تلك الأحياء على حوائط الكيف 
الظلمة © ولا كانوا يروا فى حياتهم سوى تلك الظلال قاتهم سيظتوئهسا 
حقائق » خصوصا اذا ولجت اليهم أصواتها مع ظلالهسا التحركة » فلن 
ستطعوا أن یتصوروا أن وراءها حقائق اوثق منها . ولکنهم لو خلی متهم 
قتركو1 عدا الكهقا الى العالم الخاردجی لعلموا الحقائق الاصلية واترکو۱ آنهم 
كانوا جد مخدومين بحسیون آاوهام حقائق وما هى الا آشسیاح خادمة ٠‏ 


1A 


خاصة . وهذه القوانين هو منطبع بعمومها وضرورتها . وانها » 
فى الحقيقة لتعیر عن الشروط اللازمسة لامكان التفكير الشعورى . 
٠‏ انها لا يمكن أن تقصر عن شرح القواعد التى بخضع وسيخضع لها 
دائما العالم التصور > عالم الظواهر » لانه عالم مدرك . 

اما عقلنا فانه القوة الطلقة . انه يطلب بكل قو اة 
الاولى )١(‏ الذی بصر كل شىء جلا » والذی لا ثىء شرحه . 

' انه بستولی » من أجل ذلك () » على ما بقدمه له الادراك 

الكلى من البادىء العامة الضرورية . 

انه يطمع (۲) بمساعدتها » أن يدرك المطلق لكن باله من جهيد 
من البداية محكوم عليه بالفشل : 

أن المبادىء التى تعبر عن الشروط التى يدونها آبة ظاهرة لن 


(۱) آى المبادىم ااسلمة عند كافة العقسلاء باليداهة . أن العقل يبدل كل 
جهده فى محاولة رد الحقائق كلها الى أشياء جلية وافحة لا یمکن أن شرحهسا 
تىء لان الشرح لن بكون الا تحصيل حاصل ٠‏ وماذا يمكن أن يضاف من الشرح 
لایضاح هذا الميدآأ الواضح : ( الكل أكبر من جرئه ) ۰ أن الشرح والبرهان ان 
يكون ایضاحا بل قد یکون تعقیدا لیدامتها . 

(؟) ای من أجل طموحه الى تحقیق میدا الجلاه والوضوح والبداهة . 

(۲) يطمع قیما لا قبل له به ٠‏ ان هذا عند ( كانت ) يعتير طموحا اکثر 
مما يجب ۰ أن طبيعة العقل هی أن يستمد من اللرکات ۰ والدركات مولفة من 
الحسات القيدة بقیود الزمان والکان . فبای مسوغ یحاول ذلك العقل أن 
بتخطی طبيسته لکی يدرك الطلق الذى هو طبيعة أخرى لا علاقة بینه وبين عالم 
الدرکات ولا عالم الحسات التی تولفه وتغذيه ؟ ان عالم الطلق لیس الا غغيبيات 
لا رابطة بينها وبين عالم الظواعر ۰ كيف يمكن » اذن © لهذا العقل أن یجول 
فيها كما بريد له فلاسفة الكنيسة كي يقدم لهم على مدعياتهم فى عام الالهیات 
براعين مقنمة ؟ 


عقا 


رچ 


تكون ممکنة لهى مبادیء صالحة » بجلاء » لكل الظواهر حاضرها » 
وماضیها » ومستقبلها . 

لکن ما الذی تستطیع أن تحققه لنفمسها من قيمة بازاء 
الغیبات التی هی يكل ضيط ليست مما تصوره الشعور ؟ 

ان جهد العقل هنا يجب أن بفشل ۰ وانه لفاشل فعلا , ۱ 
ليتروى فى نفسه » وف المالم » وف الله : 

. آنه حيئما يتروى فى نفسه فانه يستخرج دائما قياسا کاذبا . 
ان الأنية )١(‏ تلو للشعور وحدة سيطة منسسحمة ۰ والعقل 
کد حينئذ » بأنها كذلك وحدة بسيطة منسجمة . 
بای حق يسوغ له الانتقال من الاحتمال الى الحقيقة الواقعة ؟ 


ا 0 ٠‏ أنه قد 


(۱) الانية هى ما يعبر عن ذاتية كل انسان -کما يشعر هو بها ۰ وقيها 
خلاف بين الفلاسفة من حيث تحديدها وطبیعتها :'يرى بعضهم أن شخصية الره 
. انيته ) متعيرة دائما وقال بعضهم ببقائها من ميدأ حياته ألى منتهاها ۰ وعلى 
الخلاف تترتب آمور هامة كالمسثولية والجراء والحرية وسواها. ٠‏ ويزعم بعش 
الحسيين آنها مجموعة. شعور ٠‏ ویری قيره منهم انها سلسلة حالات وجدانية , 
ومنهم من يقول : انها مظهر من مظاهر التركيب الجسمانی ٠‏ ويرى غر الحسيين 
أن شعوریا يدل على وحدة ذاتیتنا ويقائها يدليل ذكرى الشخص ما مغى من 
حياته بما فيه من آحاسیس ومثناعر وجدانية وعقلية ۰ ثم کیف بتصور وجود 
حالات من الشعور أو سلسلة وجدانات بدون ذات تشعر وتجد كما يدص 
الحسیون ۶ ولعل اقدم من قال بتفر الذوات : میراقلیطس الفيلسوف الافريقى 
فيما قبل الميلاد بلحو ستة قرون وکان يمثل لتفر الكائنات بلهب الشمعة الذى 
لا ييقى على حال واحد لحظتين متعاقبتين ۰ وكان النظام من زمماء اامترلة برمی 
بهذا القول اما تقولا عليه من خصومه واما زللا كان مته وايش..الا فى مطاوح 
النقلق , 


ىا 


| إلقوة . انه يبرهن على أن العالم يجب أن يكون محدودا بحدود 
إلكان والزمان . ویبرهن على أنه لا يمكن أن یکون كذلك ۰ ويبرهن 
على انه يحب آن يكون موّلقا من أجزاء بسيطة » وعلى أنه لا يمكن أن 
توجد » وعلى آنه بوجد موجود واجب الوجود وله لا بس._تطاع 
لاان يقطع بوجود أى من هذا القبیل . 

ان العقل حينما بجهد قى البرهنة على وجسود الله قانه 
لا تمخض الا عن سفسطات . ان برمان الطبیعیات > وبرهان 
العلل النهائية ظهر آنهما #۷ سرهنان على وجود الله ألا لانهما ق 
لحظة بدحلان اختلاسا البرهان التجریدی )١(‏ فى التدلیل ۰ قى 
حين ان البرهان التجر بدی انما هو منطق مزیف . انه بعتمد على 
ليس الا تصويرا خارجیا هو من حيث نفسه لا بستطیم تکمیل 
ای شیء ٠‏ 

ذلك هو ( على رای كانت ) نقد قوى العر فة . ان آبة تجربة 
مباشرة » سواء آکانت من خارجنا أو من. داخل آنفسنا» لا يمكن 
ان بقدم لنا دليلا على وجود الله » ولا على خلود الروح » ولا 
على حربة الارادة التى تستمف منها الأخلاق الالهية الأثورة كل 
مقرارتها وآدلتها . 


(1) مر الدليل الذي ألغه القديس اتسلم . 


AY 


الى العقيدة فى الله والى ذلك الخلود وتلك الحرية التى لا بمكن 
البرهنة عليها . ولكن ذلك ليس الا عكسا لنظام الفلسفة الديئية , 

لقد كان بظن انه سكن أن توّيد بعض الاعتقادات الاخلاقيسة 
بمساعدة بعضص الادلة الميتافيز بقية . ان العکس ف ذلك كله هو 
ما يجب أن يكون ٠‏ 

انه التروى فى شربعة الواجب (۱) فقط » وق مرماها » هو 
التاحية الميتافيزيقية . انه ليس ف عالم الميتافيزيقا أن ناخ 
أنعسئا بالبحث عن آسس للاخلاق ٠‏ 


(۱) یری ر كانت ) أن التماس ادلة عقلية فى عالم ( الميتافيزيقا ) ليس الا 
بحا وراء أوهام . فالبرهئة على وجود اله » وخلود الروح » والحياة الآخرة ؛ 
لا يمكن أن تتم من طريق هلا العقل النظرى ۰ ومع ذلك قانه يمكن أن تؤيد 
تلك المتقدات من طريق الميادىء السلمة التى أساسها الاول هو قانون الواجب 
الای تشہت ( كانت ) بائه فطرى فى التفس الانسانية وبدهی الى حد أنه 
لا حاجة به الى شرح أو بیان : كل نفس انسانية يوجد فيها هذا القانون الدى 
يدقع الى السلوك الاخلاقی الفاضل وما يستلزمه من تضحيات دون انتظار مكافاة 
أو خوف عقوبة ۰ ذلك ميدآ مسلم به دون جدال »© ( تلك هی الخطوة الاولی ) ۰ 
ثم لا كان هذا الیدا لم يوجد عبثا ولم يوجد له جزاء فى هذه الحياة كان لايد من 
حياة أخرى ليؤتى فيها هكا القانون ثماره ويلقى فيها من يتبع هذا القانون ما هو 
هل له من ثواب ر وتلك هی الخطوة الثانية  )‏ ولا كان الوصول الى مثل تلك 
الحياة لا يتأتى الا بخلود الروح كان خلودها ایضا ميفما مسلما به ( وتلك هی 
الخطوة الثالئة ) ٠‏ ولا كان هذا الخلود لا بحقق وحده ذلك الثواب كان لا بد من 
اله يفيض الخبر على اولثك الدين استحقوه وسعوا اليه يذلك الخلود ( وتلك هی 
الخطوة الرابعة ) التى يتضح فيها وجود الله كميدا مسلم أيضصالا حاجة به الى 
دلیل . بل ۷ يستطيم دليل أن شرحه لاله لن بريده وشوحا ٠‏ 
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وهذه خاتمة ذات مكانة من الححمة على مأ ابا من ننائج 


٠ هامة‎ 


اذا كان (کانت) قد اصاب »فلن كون اللاحدة الانسیکاو, لون 


. على حق فى اعلانهم بطلان الأخلاق () الالهية . 


ولكن الأاخلاق الدئية تکون معتو شاه اذا ھی یلت أن 
موضوعاتها التى تعلن بها عن نقسسها هی موضوعات قابلة 
للبرهنة 9؟) العقلية , 

واذن فان نتيحة حتمية تازم الانسيكلو بيديين الممهدين للقاسيفة 
الوضعية » كما تلزم ( كانت ) نفسه () : مستحیل أن بض سسم 
موضع الثقة تلك الادلة الكلاسيكية التى تدعى انها قد برهنت 4 
نما لا شبل النقض 4 على وحود الله 4 وعلی خلود الروح 4 وعلى 
حرية الارادة ؛ وعلی الطابع الالهی فى الضمير الاخلاقی ۰ ومستحیل 
وبالتالی » اذا آرید اعطاء الأخلاق قاعدة ثابتة ؛ أن ستمد على 


' القاعدة وعلی وجهة النظر الالهية اليهودية ‏ السيحية . 


(۱) أى اذا کان ۱ كانت ) مصیبا ف مجموع‌آرائه وعثها تبربر هذه المعتقدات 
الدئية التی رای الابقاء عليها ولو أنها لا يمكن البرهنة علبها عتليا » فا 


. الفلاسفة الانسيكلوبيديين يكونون مخطئين فى اعلانهم بطلان الاخلاق الديتيسسة 
اعلانا لا تحقظ فيه ولا مجاملة . 


(۷) يعثى أنه لیس معتی ابقاء ( کائت ) على القررات الدينية انه تون فى 
الامكان أن تدعی لنفسها اساسا من العقل ۰ لان ( كانت ) !بطل ذلك وقفى 
عليه ثضاء لا هرد له ٠‏ 

(۲) آی مهما كانت مجاملة كانت فى ابقائه على اسس الاخلاق الدشيسة 
فاله لا فرق بیثه وبين الانسيكلوبيدين الدس رقضوعا دون محامنة . لان ركائت) 
بتفق معهم فى استحالة بتائها على أسسر ی عقلية ۱ :ومليه قان اجه الت قرم 


. كلا الطرفين واحدة : وهی أنه لا ثقة بعد اليوم فى تلك الادلة الفلسغية التى 


طانا جهد فلاسفة الكنيسة لكى بلبسوها الطابع العقلى فاذا هی مد الامتحان 


| المقلی لا سند لها من العقل . 
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السيب الثالث تقدم الأبحاث الاجتماعية : 

ان نمطا ثالثا من الاسیاب بدو آنه قد ساهم فى تعوية هذه 
الحركة . انه منف بدء القرن ال ۱۷ م ظهرت آراء جديدة عند 
بعض الاخلاقيين . أن نلك الاراء 6 بالتأكبد 4 قد ساهمت ف 
توجيه العقول وجهة آخری فى الاخلاق . ولیقرا فى هذا اللقام) 
مؤلفات هویز . لقد كان تأثيره عظيما فى وسط الفلاسفة . 
وان آثره لیشساهد فى الكتاب الرایع من ( آخلاق مبینوزذا ) . 
وان هذا الاثر ليرى أيضا عند غالبية الأخلاقيين فى القرن ال ۱۸ م. 

بری هويز » ان هناك مبررا لاعتبار عصرين مختلفين فى التاريخ 
الانسسانلى * 

عصر الحالة الطبيعية الساقة لتكوين الجماعات ٠‏ 

ثم عصر الحالة الاجتماعية حيث الأفراد يتجمعون وبتعاوئون. 

اما فى الحالة الطببعية فان نی الانسان كانوا متفر قين منعزلا 
بمضهم عن نمض . وکان لكل منهم ؛ بثاء على ذلك » حق طبیعی 
شمل کل شیء : کان يحتاز الفرد ما بری أنه نافع له » وان 
بصنم به ما بشاء » وأن ستخدم ابة وسيلة » مهما كان نوعها) 
لله . وقد كانت الساواة اذ ذاك کاملة بين الافراد ۰ ومهما عمل 
انسان شد آنسان آخر قليس ظال ما . ( حرب الكل شد الكل ), 
و ( سلطة الكل على کل شیء ) . 

وفى حال كهذه ( يجب أن بستاثر الاقوی ) ۰ وحيازة القوة 
كانت > اذ ذاك » هی الوظيفة التی تعلو فوق کل شىء . ونتيجة 
ذلك : انه ؤ. هذه الحالة الطبيعية لم نکن الانسان ( الا ذئبا على 
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آخیه الأنسان ) )١(‏ ۰ وانه لذو حق تى آن نونه ء ما دامت تلك 
الحالة قائمة . 


ومن هنا نشأت تلك النتيجة ؛ فى عصر الحالة الطبيعية سود 
اارعب بين ی الانسان ۰ وان دماءهم لتجمد ق عر و وم مناه ۾ 
انه بذملهم ۰ انهم لذلك » بریدون أن يضعوا حدا لتلك الحالة . 


ر۱) ير أولئك الفلاسفة الوضعیون ء وعلی الاخص اصحاپ مدوب التطور» 
ان الانسان لم يكن له فى الاصل شىء من هذه الانسانية التی نتفاهده علیها 
اليوم ٠‏ انه لم يكن الا وحش غاب كيقية الوحوش الاخری ۰ لم يكن له من‌العلم 
شىء » ولا من الشرائع شىء اصلا ۰ كان سبما يكل ما للسيمية من معنی وكان 
قبل السيعية خليقة احط من السباع درکات ۰ ثم دقانون الترقی والتطور تحت 
دوافع الحاجة وقسوة البيئة بدا کون فطیما . ثم بدا التطيع تلور بداقع 
الحاجة الى التعاون والتساند م ثم انتقل يعد ذلك الى مرحلة التشربع الیدائی 
.الذى يعطى صاحب القوة کل شىء ۰ ثم انتقل الى مراحل من التشریع ارقی 
فارقی حتى- وصل الى ما نراد عليه الیوم ۰ أما قصة أن آدم عليه ااسلام وجد 
انسائا سوبا راقيا فليس يعيرها أولئك الفلاسفة ادنی التفات . انها علدهم 
قصة ( میتافیز بقية ية ) تنظم فى سلك الاساطير لان فلسفتهم التجربم بية لا تيالى 
ببا لم بقم عليه دليل من العلم والتجارب . 


ولكنا نسائلهم ای دليل لكم فى هذه التجارب ؟ ان الامم ۰ حقيقة » قيها 
الراقون » وفیها المنحطون » وفيها التوسسسطرن بين هؤلاء واولئك ۰ ومع ذلك 
عندما نرجع الى تواريخهم البعيدة فى القدم نرى أن أرقى الامم اليوم كانت 
احطها فيما عضى ۰ وان يعض الاهم المتوسطة أو دون المتوسطة كانت أرقى الامم 
فيما مضى ۰ فليست العبرة ؛ اذن » بقائون التطور . بل أن وراء ذلك سبابا 
اخری ساعدت بعض بنى الانسان على التهوض واسبابا قعدت باليعض الآخر .. 
ثم أن دعوى وحشية ى الانسان لآن هلهم أليوم من لایزالون قساة كما كان 
متهم قديبا آشری على الشر وأقسئ ليست تقوم بالتجربة برهائا فاطعا _ لان 
الانسانية قديما وحديثا منها الطيبون الأطهاز البرآه بل الذیم يفضلون اللائكة 
كالانبياء والقديمين ٠.‏ 


۱۱ 


ومن هنا تنشاً الجهود فى ايجاد خلطاء لكى لا يبقى الغرد منعزلا » 
ضد الجميع » بدون ظهير ولا معين . 

وهاك ما رآه القدماء قبل ( هويز ) » فى فهم اساس الجماعة : 
كان أرسطو بتخيل ان الانسان مدنى بالطبع ٠‏ وهلا حق » بالنسية 
للئحل والنمل . وليس هذا حقا بالنسبة الى الانسان . 
سيب تعاطف طبيعى © أو بسبب اهتمامهم برغد العیش . حقا 
أن هذه الاشیاء تلعب دورا هاما فى التطور الاجتماعى ۰ انها تقوى 
الجتمع الذى قد كان . انها ليست هی التى خاقته . اية تجربة 
تلك التى دعت نی الانسان قبل تجمعهم » الى أن بكون لهم رغبات 
و فوائد بحنونها من تجمعهم ! أنه » فقط » ( الرعب المتسادل ين 
ستی الانسان بعضهم من بعض ) دفعهم الى الخروج من الم لة ع 

ومن اؤ كد أن الحياة الاحتماعية لها آساسها الطبیعی . لان 
"اطيعة هی ق الحقيقة التی تصدونا الى اختيار اقل ما بسكن 
من الالم . انها » فى الحقبقة » هی التی تحملنا على أن نتمنی 
الحصول على زوجة وعلی أبناء . وهی التی تربطتا برغد العیش 
كثمرة للحياة الحماعية . 

ان الكلمة الآخيرة » ق ذلك » ليست دائما متفرقة . اذا كان 
نو الا مان قد کونوا حماعات قما ذاك الا سیب حب الذات » 
وليس ( بسسب تعاطف قوی بحملونه لآمشالهم ) ۰ أن الطوائف 
الاحتماعية انما نات عن حاحة کل فرد الى الشعور عمانینته . 

ومهما کن, الأمر فى هذه السالة الحدلية فان حققتین تظهران؛ 

يبدو قل کل شىء ان تجمع بنی الانسان لا يمكن الا شروط 
مخصوصة . ولو أن قردا استطاع آن بحقق حربته الاولی کاملة 
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زانه ما كان يستطيع متابعة حياة الاجتماع بالآخرين . وانه لن 
بستطیع ذلك الا بتحديد مطامعه وحقوقه التى يعتقد انها تشمل 
كل شیء ۰ 

ولکی تتلو الحالة الاجتماعية الحالة الطبيعية فلابد من تو قر 
فرط : أن بوضع عقد اجتماعی بين الافراد ( بتنازل فيه کل منهم 
من شىء من حقه الخاص ) و ( ویقدم للأخرين بعض الزایا 4 . 
' كيف بمكن » اذن » أن بنظم مثل هذا العقد ؟ لتلا الى 
العتل فهو يهدينا . انه يملى علينا ما يسميه هوبز ( القانون 
الطبيعى ) . ونعتى به : ما يجب عمله » وما يجب الامتناع منه » 
کی يمكن الابقاء على حياة الجماعة وعلى آعضائیااطول مدة 
بیکنة . وبری هويز آن بنظم مواد ذلك القانون على هذه الصورة * 
الترام باحترام هذا العقد والمحافظة على حدوده . و 
بلاخلاص لشرکائه الذین تعاقد معهم ٠‏ التزام بان کون الرء سهلا 
وعای استمداد لخدمة مواطنيه . الترام باظهاد الرحمة » وان 
ل کون عقوبة الا بقصد ضمان الستقبل © وانه يكف عن الاساءة 
رمن کل صلف جارح للشعور » وآن یمتح الآخرين من الزایا مالا 
پشن هو به على نفسه > وان يظهر لانصاف © وآن بختار محکمین 
.ل احوال الجادلة والخاصمة . هذه الالتزامات كلها من بریدها 
سیمرف مصدرها . انها جمیعا مقتبسة من وصایا الانجیل . 
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به 1 » ( على اارء أن بضع 

شسه مو ضع من يريد آن يعامله بای نوع من آنواع المعاملة ) > 
]لا بعملن احد ف الآخرين ما يبدو » له هو نفسه ٤‏ كريه المذاق ۰1 
ٍ ان ( القانون الطبيعى ) مآخوذا على هذه الصورة هو على 
رای هوبن قانون الأخلاقا ٠‏ 
وقد ناه دك ا اا هت شراک نة اف ان 
مدل قيها بنو الانسان عن حقهم الطبيعى الأول الممتد الى كل 
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شىء ٤‏ ويضعون عقدا اجتماعيا مينيا على العقل © ویشرعون ف 
السير على مبسادئه » فانهم يحققون لحياتهم الخاصة صفات 
لا نهاية لسموها على حياتهم الطبيعية الاولی ۰ قبل التجمع لم 
يكن الانسان لاخیه اکثر من حیوان مفترس ۰ ۱ 

والفضل لحياة التجمع أن آصبح کل للآخرين ملاکا حارسا , 
وان قبول الفرد ان بطیع هذا ( القانون الطبیعی ) الذی هو فى نفس 
الوقت ( قانون الاخلای ) لا فرق بين آحدهما والاخر » ما هو الا 
لان هذا القانون هو الاساس الذی يجعل الاجتماع امرا ممكنا . 
ولیس هو من أجل كل فرد امرا ناقما فقط . بل أنه اکثر من 
ذلك » شروری لكل حركاته وسکناته ٠‏ 

وهکذا » تحت تاثير هذا النظام » تتولد فى العالم الفكرة التی 
ستشق طریقها : : ۱ ۱ 

هل الأخلاق » بعد البحث ؛ هی ما آرادت التصوص الدينية 
بن تفهمه متها ؟ لقد فهمت على انها ذات اصل الهی . آلیست 
هی » بكل بساطة » ذات اصل اجتماعی ؟ 

و هد اعتقد ». آبضا » آنها موسسة على الخوف من الله . 
الیست قابلة للاعتبار والتقدير يما فیها من المنقمة التی تقدمها 
للجماعة التی بدونها يتقرض النوع الانسانی 8" 

ومهما يكن من شىء فانه عندما شرع بعض الفلاسفة فى بش 
قکر من هذا القبیل © فان الحلول القديمة تتارجح والسائل‌تتطرر 
ولو لم يصلوا الى النتائج التی تتضمنها هذه الفكر كما تری فا 
صنیم هويز هذا . 


۱۹ 


السبب الراتع سلوك رحال الكئليسة : 
عرفنا قيما مضی ثلائة اباب : قلة ثقة فى ناحية التعالیم 


'لدبنية الماثورة ٠‏ وقلة ثقة فى الناحية الفلسفية الميتا فيز هية زات 
الطابع الدينى . وتقرير للطابع الاجتماعى للاخلاق . ذاك هو 
ما عرض للخطر » فى نظر المفكرين فى القرنين ۱۷ ۱۸ م قواعد 
الاخلاق الدينية اليهودية - المسيحية . 

بيد ان المفكرين كانوا » اذ ذاك » قليلين . كما أنهم لايزالون 
كذلك فى عصرنا هذا . إن تفكير الفلاسفة لا ستحرل الا فى دائرة 
ضيقة . انهم لا يؤثرون فى الجمهور الا بعد أن يصير من الأهلية 
بحيث بفهم فكرتهم ومكانتها ٠,‏ وان النقد العقلى الدقيق لا بعد 
الحمهور للتاثر بالفکر الا على ندرة ۰ 

اما الذى ستهوی الجمهور وهزه فهو الشناعات ٠‏ 

الشناعات ! أن الأخلاق الدينية كانت عرضة لها فى أغلب 
الأحيان » خلال القرن ۷ م . انها اضرت بها باكثر مما نالها من 
جمیع آفکار الغلاسفة . 
تلك النازعة ا)ؤثرة الدائمة بين ( الجزوبت ) وبين (الجنسینست), 
رن الجدال هنا لم ببق مجرد برهنة علمية بين باحثین دینیون 
كتب بسکال » وعملیات « البولیس » الخشن الى الشارع . 
انه ليحوى آراء واضبحة منطقية مملوءة باصفی عقلية فرئسية 
ساخرة مستهرثة ۰ 


110 


وعلى آثره ساد ف القصر وفى الدينة تلك الحالة : حولاصعب ٠‏ 
السائل الالهية الاخلاقية عم الاضطراب . 
وانه لطریف أن اولئك الذین يظن بهم الاتحاد لم بتفقوا الا 
على الالفانظ التى يتكلمون بها . أما على الحقسائق فازاؤهم 
متنافضة ٠.‏ 
قعئد ( الجنسینست ) أن ( آدم عادل ولكن اخطاه التوفيق ) 
آما عند ( الحزوت ) فان الانسان له من التو فیق دائما » 
قدر كاف لیعید ویتضرع . والله لا يمنع » قط » توفیقه الناجع 
عمن يضرع اليه . وق هذا ما يذهب الى أن للعبد قدرة وحرية ء 
ابا أقباع ( توماس اكوين ) فانهم يقولون ما یقوله (الجزویت ) 
ولکنهم بفهمونه على وجهة نظر ( الجنسینست ). آغباء هذا 
يجب ان تدرس هذه الاخلاق عند آباء الكتيسة . انها مذهب صارم 
من لاحترام والحب . ,جمیع الواجبات فيها واجبات نحو اله .. 
ولكن لاسبيل الى ارضاء الله ألا بممارسة مكينة لاعمال التقوئ 
والعدالة والتضحية . تلك آخلاق تبدو بعيدة عن الاحتیالوالنفاق؟ 
,کل شىء فيها مضيوط » وصارم » وسام » ومشروع . 
والام صار هذا المذهب عند فقهاء الاخلاق (جماعة المسيح ؟ 
لقد شرح بسكال للجمهور الذاهل المبهوت . 
وها هو شرحه لقاعدة ( الآراء الاصوب ) : 
آنت تتردد » مثلا » أمام مشكلة اخلاقية فتلجا الى ضمی 98 
قستتصحه بعنابة ٠‏ أنه يجيبك بوضوح عما عرضته 1 


٠ ۱‏ وانت 
اذن » تعتقد انك قد اصبحت عارفا بما يجب عليك . 


۱۹۹ 


لكن لنفرض أن ما قد عرفته بتكلف جهدا لتنفيذه » انك 
لم تكن على استعداد لذلك . انك لن تكون ملزما » حر فيا » بعمله. 
هناك علماء الأخلاق الذين تمرسوا بالواجبات ٠‏ ومن بينهم يتميز 
( علماء وقورون ) فانظر » اذن » بماذا افتوا فى هذا الوضوع‌الذی 
شفاك . فاذا ما اصدر احد هوّلاء ( العلماء !لو قوزرن ) » کائنا 
من كان » رآية فى هذا الوضوع .بما بخالف وحى ضمرك فالسبيب 
معروف . ولك الحق فى أن تتبع رابه حتى ولو خالف كل ماافتاك 
به عقلك وقلبك . 

تتبع ثبت ( العلماء الوقورين ) . وهذا الثبت مخيف الى حد 
كبر : مثلا آنا آقول : ايها الأب عندما جئتم تواری من الوجود 
( سانت إوغسطين ) و ( سانت كريسوستوم ) و (سانت‌آمبروازا 
و( سائت جيروم ) وسواهم ممن كانوا برجون للتعريف بما هو 
من الاخلاق . ولکن على الافل بجدر بى أن اعرف اولك الذين 
جاءوا من بمدهم . 

فمن باتری اولك الخبراء الجدد ؟ 

انهم قوم مهرة مشاهیر . هکذا بجیبنی : 

خذ مثلا ( فیالوبس ) » ( كونينك ) » (لاماس ؛ » (اشوکیه) » 
( ديالكوزيه ) » ( دیلاکریز ) » ( فیراکریز ) » ( ایجولان ) > 
. (تامبورات )» ( فیرناندیز )» امارتینیز » ( سوارش )» هرنيكيز) 
( فاسکیز ) » ( لوبیز ) » ( جومير ) ٩‏ ( سانشیر ) » (دی فیشیزا 
( دی چراسیس ) » ( دی جراسالیس ) » ( دی بیتجیانس ) ۶ 
( دی جراقاییس ) »© ( سیکلانتی ) » ( بیزوزبری ) » ( بارکولادی 
بوباديلا ؛ » ( سیمانشا) » ( بیری دی لارا) » اآلدنیا ) » (لورکاز 
( دی سخارسییا ) © ( کارننا ) ۶ ( سکوفرا ) © پیدریتزا ) » 
(کابرتزا) » ( بيسى ) » ( دياس ) » دی کلافاسیو ).) ( فیلامی)؛ 


YY 


۴ آدام آماند ) » ( ايربارن ) » ( بینسفیلد ) » ( فولفانجیآفوریر) 
ز فوري ) ؛ ( ستریفورف ) ۰ 

31 انها الأب ( هکذا أجيبة مرعوبا 1 اکل هو لاء الناس کانوا 
مسمیحیین حقا ؟ 

وهکذا بشرح بسکال طريقة ( التقييد الذهنی ) . 

يطلب منك » مثلا : هل کذبت ؟ 

وانت فى الحقيقة قد وقع منك الکذب ۰ ولاتر ند أن تعتر ف 
تصدوره منك ۰ هنا تکون على حق فى أن تجیب بأنه لم بصدر منك 
کذب . لانه یکفی » لکی تکون فى وفاق مع ضميرك »© أن تتحفظ 
بعض التحعظ : مثلا قبل أن تجهر بتولك ( لم اكذب ) تقول فى سرك - 
كلمة ( اتمنى او أنى ) أو ( ليتنى ) . أو بطريقة احسن : بعد أن 
تجهر بقولك ( لم اكذب ) تلحقها » فى سرك » بكلمة ( اليوم ) . 

ذلك هو التمرين المرذول الذى بجعل من السناعات بکافة 
ضروبها أمرا مشروعا 5 

وهنا بتعجر بسكال فيقول ( وسيقول لك الاب : ها آنت ذا 
ترى انك انما قلت الحقيقة '. وأنا اقول له : اعترف بذلك اها 
الاب . ولكن » فقط » بظهر لى أن ذلك معناه : حقيقة فى السر » 
وب في هی م 

وهكذا يشرح بسكال مسالة ( توجيه القاأصد ) : 

اذا كنت تقتل لنسرق فان تجد لك عذرا يقبل . ما اذا كنت 
تقتل دفاعا من نفسك فما عليك من ملامة ولا اليم ۰ 


انها اذن » هی آلنية التي تصير تفلك بریئا او غير بریء . 
ولا ثئء بلزم لذلك اكثر من هذه النية ٠‏ فاذا ما اردث عملا بجر 


۱ ۹۸ 


ليك اللوم فان فى استطاعتك أن تعمله بلا جريرة تلحق بك . 
مت » فقط » عن خر طريق لتوجيه مقصدك ف هذا الام . 
إنخذ لنفسك القصد الذى به بجب به أن تصصسير خطبئتك التى 
تركبها لا لا ضير فيه . وان فى هذا » غالبا » لنفعة جسيمة : 
مثلا انت ترى الاخلاق تحرم المبارزة ۰ وتبيسح الدفاع عن 
الافسی . أذن » فخف سيقك » واذهب فى موعد اابارزة الذى بحدده 
خممك . ومكن بدك من قبضته » وانتظر اول بادرة من هحومة 
عليك فيكون لك الحق فى قتله بئية الدفاع . وهكذا تقال هذا 
العدو آللدرد ۰ 
وبنفس الطریقة بستطیع مستحق فى وقف أن بتمنی موت 
التسلط عليه » وكذلك أن شمثی الان موت ابيه » لکی ظفر کل 
منهما بما بريد »و لكل منهما آن سر بوقوع هذا الوت » لانه انما 
كان بعصا بتمتی الوت فائدة سنتظرها ولم نکن لعداء شخمی ٠‏ 
ویشرح تسکال بضا العملیات «لصغیره التی تقوم مقام الدين 
امتجیم ۰ 
۱ انه لیف ان بحمل الندین بعض ابفونات » وان برتل نمض 
ادعية »,وآن يعد بمسبحته بعض عشرات » وان برکع بعضرکعات 
وآن بعمل طبقا لطائفة من الطقوس الدبنية الصبيانية الذليلة . 
و9 بنالرضاالعذراء » ورضا القدسين » ورضا السیح‌نقسه. 
اما- -العدالة والاشار » ومحبة الله د فلا تأتی الا آخرا 5 


وان سكال ليجبه هذا الذهب » مذهب الغفران الرخيص 
الذى توافق أهواء الناس » والذى بسمح ؛ لقاء بعض شعائر دينيا 
بكل ضروب الخطيئة وغزایاتیا . ذلك الغفران الذى يلقى ق دوع 
الناس ؟ أن من بقوع بهژه العمليات ( دون أن شیر من سلوکه الشائن) 
سوف يردء الله الى الايمان الصحيح بعد موته > او آن اله سيبعثه 


11۹ 


خلقا آخر . ( وى ذلك ما يبدو لى مورطا لأصحاب الخطايا فى فوضی 
خطاباهم » بسبب هذه الفكرة الباطلة التى تقوم على آسس تلك 
الثقة الجريمة * اكثر مما يبدو لى آخذا بيدهم الى التوبة الحقة 
التى تأتى كثمرة للتوفيق الالهى وحدة ) 0 

كل ذلك قد تفجو > كما تنفجر القنبلة » وسسط هذا الشسس 
الزمن ۰ ۱ 

أن اولك الذين هم أصحاب الحفلوة ف القصر ليسسوا هم 
( الجنسینست ) الشرقاء الى حد الصرامة . 
أحنوها أمام جمیع مقتضيات الحياة الانسانية . 

قالا ضطهاد نصيب أولئك ( الجتسينست ) المتشددين , 

آما ( الجزویت ) ذوو الرخاوة فهم [صحاب المكاناتالسامية 
اللاو i‏ او اک بعدوا من بين يهم رتبة 

. وما ثم شك فى أن ( الجزویت ) قد عارضوا ( الرِمْسسائلا 
الصغيرة ) ليسكال بردود فوق ردود . وأنهم ليحتجونا ‏ مسد 
الثاوبلات التى اعطيت :عن فکر هم وتعالیمهم ٠‏ ولکن ذاآلم بجدهم 

e ۰ چدوی‎ 

وكانت النتيجة اخطر مما توقعه بسكال . فقد ارادا الله ان 
شرق بم ين الاخلاق المسيحية وشروحها عمش الجزو بت ۰"قکان من 
سوع الحظ أن تستعر نار الجدل متجاوزة كل حد : آن. عجلة 
التخلاق الديئية المأئورة قد انزلقت الى حماة ۰ انها قب. ۰ خرحتب 
متها . ولكنها بقيت بعد. ذلك جد ملطخة . 


لو آن تلك الشنعة کانت الوحيدة 1 اذ آنه قبل -آن. تواری 


5 5 


شك »© فانها ليسيت أقل نتائج . 
ان الأخلاق المسيحية تدعو المؤمن » كما بدو نا ) الى 
محبة الله ٠‏ 
وكيف بجب اذن أن تحب الله ؟ 


۰ أن هذا ستدعى تأملات وتأويلات ۰ ۳ 


" وایضا ماذا نری بصدد ذلك ؟ 


ری » والحق يقال » سيدة نصف محنونة ٠‏ أعلى ( مدام 
چیون) تتخذ تعاليم ؛ وتعطی مثلا فیها من جذبة الحب بمقدار 
ما فيها من بليلة الخاطر . أن حب الله اذى تطريه وتمجده أنه 3 
هو اتحاد الروح بالله » ليس فقط بتجرد عن الغابات » ولکنسه 
قوق ذلك الى حد الوله , والسیحی لا کون مسیحیا حقا الابان 
يفنى ف الله وبدع الله بتحرله فيه . وان الطريقة الحقة © لناجاة 
الله » تتلخص ف أن بغرق الوّمن فى تأملات ف الله » دون قول اوعمل 
أو طلب برجی منه » منتظرا تحلياته . وهذه الحال اذا تحققت 
تماما فانها تملأ الروح من الله . أما الاعمال حينئذ فلا قيمة لها ۾ 
ان نقاء الحب بجمل كل شىء نقيا . وعلى هذا عندما تصل الروح 
الى ذلك المقام تصبح ( خاضعة لجميع مظاهر العناية الربانية ) + 
انها لن تحب سوى المحن © والتهم » والرضا بالخازی » بل انهة 
لتقبل » قوق ذلك » من أجل حب الله » أن بحكم عليها بالهلاك 
الابدی من الله وباقصائها عن حضرته ابد الدهر ۰ 
0 ومع هذا فقد كانت ( مدام چیون ) تنقل الى من يتصل بهة 
" هذه المعديات . لقد كانت تبشر. وکانت‌ننشر حولها بمجرد ظهورهد 


ماکانت تفیش به من الخيرات . ولقد كان لها مربدون متحمسون 
١‏ 


وكئيسة دغيرة . وكل ذلك استرعى انتباه ( بوسيه ) واستدعی 
تدخله ق الآمر . 

وما كان ثمت من خطر لو استقرت الامور عند هذا الحد , 

ولكن انظر كيف خاض حبر من الأحبار مثل ( فیناون ) فىهذا 
الكوضوع » انظر كيف كان بظهر التشبث بآراء ( بوسيه ) ويظهر 
الاتفاق معه » ومع ذلك آخرج كتابه ر شرح حكم القديسين ) . وهو 
يميز فى كتابه » على التر تيب » درجات كثيرة من الحب الالهى Lil.‏ 
نحب الله على خمس صور مختلفة . ولكنهسا ليست جميعها 
صواسية ٠‏ ۱ 

بعض الداس لابحبون الله الا لانه پرسل الطر لزروعهم ويبارك 
.ق حصادهم , ذلك لیس الا حبا رقیا لیس من الأخلاق ولا من 
؛لدين فى شىء ۰ ۱ 

وآخروت بحبون الله خوفا من غضية » وطمعا فى نعيم جناته » 
وذاك لیس الا حبا لشهوة صعر ه ة ولاشىء فيه من الأخلاق بمعناها 
الحق . اله حب خاضع للحساب . 

وسواهم بحبون الله لذاته > ویضمون الى ذلك الطمع فثوايه 
وخوف عقابه أن لم بحبوه . ولنسم هذا الحپ حب الرجاء ؛وفیه 
يستمر الحساب للاثاثی متغليا . 

وبعض الناس يحبون الله بطريقة هی » تقريبا » مجردة عن 
القاية . بيد أنهم لا بتجردون تماما من بعض دوران حول شخصيتهم 
ومن عض التفات الى قائدة ذلك الحب . واولئك أيضا لیسوا 
كاملين في خاقيتهم » ولا فى تدینهم » كل الكمال ٠‏ 

ان الطريقة واحدة من الحب هی التى تهب الأعمال ملاها من 
الخلقية » تلك هی محية الله المعردة ٠‏ وال 6 عون معنو 
لذاته » دون شرىك » آما اعتبار النافع والضار التى نمنحنا ايأها 
"و التی بقدر على آن یمتحنا اياها فلا تلعب هنا ای دور »" أنه 


۲۰ 


حينئذ » وحينئذ فقط » لا بوجد سوى سيطرة الحب امجرد 
إلذى له وحده الجد الأعلى وهو وحدة الخلقية الكاملة » والتدين 
اکامل . وماذا تقول بعد ؟ 

ان ( هدام حیون ) ليست هی وحدها التى تعرضت لغضب 
السلطة الكنسية » ومضابقات السلطة الدنية . 

ان ( فینلون ) أصيب ٠‏ أيضا » بهذه الضربة ؛ وصودر كتابه » 
وقفى حياته فى نصف منفی مذهب هو اسقفية ( كامبريه) . 

ان تقريظة الحب المجرد لم يكن هو كل ما اقترف . فقد اجترا 
على ان اخرج كتابا لتربية ( دوق بورغونى ) ملك فرنسا المنتظن 
إسماه ( تليماك ) ظاهره ملطف وف باطنه ما فيه . وكان مع ذلك » 
عند من بحسن القراءة » كتابا يبطن غير ما ظهر . انه لم بكن + 
فيل » محاكاة دقيقة لهوميروس ؛ بل لقد كان » فوق ذلك نقدا 
انتقاميا لسيرة الملك لويس الرابع عشر وضع لتربية حفيده هذا , 
وف هذا ابضا تتجمع حماة ذات اوحال ملطخة . 

وها هى ذى الشناعة الأخيرة التى » حولها » لم بكف (قولتير ) 
ومعاصروه حملاتهم . ذاك هو التناقض بين السيرة التى كان عليها 
كبار رجال الكنيسة وبين الأخلاق التى كانوا بعلمونها ويوصون 
بتعليمها فى الكنائس . 

أن النناقض بين تلك القواعد التى تقعد بالشفاه وبين تطبيقاتها 
العملية لم تغلته تلك العقلية الشنيطانية للشعب الفزنسی منذ زمن 
بعيد . وان الؤلفات الكوميدية ( الهزلية )للقرون الوسطی وللقرن 
ال 15 م مليئة بذلك التناقض . 

ولكن الامور لم تكن قد بلغت من التناقض ما بلفته فى القسرن 
ال ۱۸ م . كانت الفضائل السيحية كالفقر والتواضم » والقناعة ٤‏ 
والصوم والورع » والسذاجة والرحمة » وارادة السلام بالمدل 
ومحبة اله الخالصة » كل ذلك كان خيرا للمْمنین » فلق يسين 
وللقديسين ؛ وللخطب والواعظ ٠‏ 


۳۲ 


اما اساقفة البلاط » والشخصيات الكهنوتية الكبيرة فقد كان 
لهم شىء آخر : البذخ والاحادیث المتأنقة مع النساء » والشهرة فى 
مجالسی الخاصة » والعحلات © والخدم 6 والاریاح الدسيمة ) 
والموارد 4 والناصب 0 وآنه ما كان ليصدر عن الل ولا عن الصلاح 
والتقوى أن تتقلد رياسة الكئيسة ورتبتها العليا ق سن الثلانين , 

ولم يكن ثم وسسييلة انجح من التخويف بالله من ناحية ؛ 
وبالشيطان من ناحية أخرى لابقاءالشعب قف حضوعه وسسكو ته 3 
وحره الى آقدام السلطة فى طاعة واحترام 5 

لکن ما الذی بستشعره من قدرة الله ومن خوف الشسیطان 
أولئاك الأحبار الموكلون بحكم الشعب ؟ انها لدعابة عجيبة (۱) تلك 
القدوة التی عطونها لنشر الاخلاق التى بطرونها فی الكتائس » 
ولنشر الحجج التی بقیمونها لترویج تلك الاخلاق . 

وانه لاکید آن كل ميالغة هنا ستكون من الخطورة (؟) يمكان © 
طائفة منهم عن الأخلاق اليهودية ب المسيحية (۲) » لعن هل كان بتع 
لحججهم ما تم لها من تأثر لو لم تكن تلك آلعواطف التی كانت 


0 


تحرك الجمهور تحت مشاعر تلك الشناعات ؟ 


ˆ (۱) وجه العجب قيها انها كانت تقدم للناس لیعملوا بها دون آن يعمل يها 
أولتك الذين يشرعونها ٠‏ 

٠‏ (۲) يعئى من الخطر أن يبالغ ق الامر على غير حقيقته لان ذلك عدوان على 
الحقيقة التى اراد اكؤلف بكنابه أن يخدمها . 

(۳) آى من البالغة آن يدعى أن تلك الشناعات هى التى صرفت الفلاسسفة 
عن احترامهم للتعاليم المسيحية واقرتيم يآن یجملوا عليها حملاتهم الشعواه , 
اتمم ف الحقيقة حتی يعرف النظر عن تلك الشناعات کانوا بدافع من عقولهم 
لا بحترمون تلك التعاليم ٠‏ وغابة ما في الامر أن تلك الشكاعات ساعدت حملات 
الفلاسفة وزادتها قوة فى نظر الجبهور الثقف وجعلت لها من التأثير ها لم يكن 
لیتم لولا وجرد تلك الشناعات « 


۲-6 


آن عاصفة لا تستطيع أن تهوى بدوحة مثوبة السئين اذا ما 
كانت جذورها سالة . اما اذا كانت جذورها قد بليت بفعزا 
الحثرات والتعفن فاتها تخر بكل ما عليها (۱) . 

ذلك هو تاريخ الصرح الفلسفى للاخلاق المسيحية ٠‏ لكن كيف 
استطاعت تلك الاخلاق أن تتمالك امام عقل بتکالب عليها فى ازدياد 
مستمر متواصل ؟ على حين كانت قداستها لا تستند الى قوة 
البراهين بقدر ما تستند الى سلطان القرارات الأخلاقية ذات 
التاریخ البعید التى بخيل للعقل » بسيب تطاول الزمان علیهسا 4 
ان لها من تلك المراهين ما ببررها ؛ ذلك السلطان الذی کان تارجح 
في هواء العاصفة التى آثارها تفسير العهد القديم » وشستاعاتة 
الكازويستيك ۰ 


0 يشبه الؤلف التعاليم اليهودية - السيحية بتلك الدوحة + ثم يعجيم 
كيف استطاعت تلك الدوحة الصمود لتلك العواصف مع أن مندها كان واهیا 
من ناحية العقل ؟ ان لبالها طبعا يرجع الى أن لها مبررات طال عليها الزمان 
والناس يعتقدون أن لها حججا ومبررات وق هذا ما أعانها على البقاء لان العقاتنا 
الائورة لها سلطانها . 


۲۰ ۵ 


8الفلسمة الحدثه 
مد اللحظة التى رای الفلاسفة فيها صرح الأخلاق الدشهة 
الماثورة بتقلقل » بداوا بأنفسهم مترددين بين طريقين : 

١‏ احداهما أن بكشف ف الأخلاق عن آساس مغتع » واضعين 
بناءه على أساس علمى بعيد عن كل فلسفة ميتافيزيقية ٠‏ 

۲ ب أن تعتير مسالة الاساس الأخلاقى مسالة قد رثنت 
واصبحت عتيقة غير صالحة وأن يتخذ بازاء لاخلاق وضع هو 
بكل ما فيه جدید ٠‏ 

ومن هنا نشا نوعان من البحث مختلفان فى الحقيقة اختلافة 
اول من استعمله » مجردین لفظه من کل معتی سییی: 4 فنسمي 
اذاهب الاولی « ما بعد الاخلاق فى الفلسفة الحديثة » كما تسمی 
الاخرى د المذاهب النشتة  ٠‏ 


1۰۷ 


مابعد الأخلاق فى الفلسة الحديثة 


عندما ترى الانسانية نفسها فى حاجة الى التجدید فانها 
#حاول دائما ‏ على التقریب - ان تجدد ما كتب له الرواج من 
قبل . وتلك ظاهرة بارزة فى تأر بخ القن » كما آنها ليست اق" 
بروزا فى تاريخ الأخلاق ٠‏ 


ولا تال الفلاسفة من سام فى مذاهب العصور الوسطى »> 
رای الكثي ون منهم آن يرجعوا الى وجهة المذاهب القديمة » ولذا 
پداوا يغكرون فى ( الخير الاعظم ) » وبحاولون تجديد فکرته‌بتحلیل 
الآمال الانسانية وان يستخلصوا من ذلك نتائج منطقية لا بجب ان 
تكون عليه الحكمة والفضيلة .ه ` 

" وقد بدات" فعلا هذه الحركة ترتسم فى الانق من القرن ۱۷ م 
عند بعض اولئك الفلاسفة الذین » وان لم كونوا قد زهدوا ق 
لإلميتا فيزيقا » فانهم شادوا اعظم اذاهب .۰ 


14 


مذهب دیکارت 


وخم مثال لهذا يتجلى فى صنیع ( دیکارت ) . 'قد كان يعتير 
الاخلاق اطیب ثمرة لدوحة الفلسفة التى تكون اایتافیز قيا 
جذورها » وتكون الفيزيقيا جذعها. ولكنه كان ؛ ایضا ٠‏ بعتقدان‌تلك 
الثمرة لا يمكن أن ينال جناها الا آخيرا . ولعل ذلك الاعتقاد > 
وحده » كان السبب فى أنه لم يضع فى الاخلاق ای مؤلف كامل . 
وعلى كل حال » فقد كتب الى ( كانيت ) أن افكاره فى هذه السالة 
جد مرتبة ۰ واذن » فنحن نعرف أفكاره تلك » فى بعض نواحيها » 
من كتابه | ( مقال عن المنهج ) » ومن مقدمة کتابه ۰ ( المبادىء ) : 
ومن مراسلاته الى الملكة ( كريستين ) والأميرة ( اليزابث ) . ان 
تلك الا فکار مشوبة بعناصر قديمة : الخير الأعظم هو ( السسلام 
الروحى ) . ومع أن ديكارت يعتقد انه قد استمد بعض أشياء من 
( ارسطو ) و ( ابيقور ) فان هذا السلام الروحى لا يختلف » فى 
! نظره » عن اللاحساسية الرواقية . ولقد كان ديكارت ) بعلم الاميرة 
| (اليزابث ) فن استشعار هذا السلام الروحى ۰ وان مقارنة 
. التصوص الختلفة لتدل على أن مذهبه الأخلاقى مستمد » فى بعض 
تواحیه من تعاليم ( أبيكتيت ) ۰ 

انها العواطف هی التی تعکر صفونا . انها هی التی يجب أن 
نعرف كيف نسوسها . واذن » فنحن نملك » بازائها » وسیلتین 
للعيل : 

۳۹ 


ان تاخذ البدن ببعض الطهرات او الادوية المناسبة» وان نطبق» 
فيما بقی » القواعد الرواقية : فمن أجل ذلك نحتفظ ( بارادة قوبة 
لعمل الخير ) » وما فاحية آخری نعرف كيف ( نضع رغیاتنا فى 
وفاق مع الاشیاء حیتما لا نجد قدرة على وضع الاشسياء وفق 
رغبائنا , أن السلام الروحى هو رهين بذلك الثمن. وانه أن المؤكد 
آن (دبكارت ) كان جد عصرى حين كتب : « لو أنه ممكن ان نعثر 
على بعض وسائل تصير الئاس » على العموم » احكم وأمهر مما 
كانوا الى اليوم » فانی اعتقد أن افضل طريق لذلك انما هو طلبها 
بالبحث قى الطب » . 


ولکنه ببدو قدیم النزعة حدا عندما بدعونا لأن نعتير (كل 
الخم ات الخارجية کاشیاء بعيدة عن سلطتنا ) ».ون تنظم رشاتتا 
بطررقة أن لا نرغب فى شىء لن نحصل عليه » وق. النمابة أن 
« نتخلص هكذا من مملكة الخم الدنيوى 6 . 


وعلى كل حال » نرى ( دکارت ) فى طيبته » وف رواقيته ؛ 
نانيا عن وجهة النظر المسيحية الائورة ٠‏ 


۳۱۰ 


يذهب سپینوزا 

انه لمن المكد أن ليس من اجل الزهد فى كل ميتافزيقيا اسس 
ر سبینوز! ) أخلاقه على تلك الصورة التى اختارها ۰ ولكنه » حقا» 
اصدر على الیتافیزشیا المسيحية حكما صارما . 


انه تد اتخن السیل التی سلکها من قبله الخلانیون القدماء : 
ان الثیء الوحيد الحری بالطلب هو » فى رأى سبینوزا السسلام 
الروحی » السلام الداخلی التزن الشوب بالغبطة . ان ما بمکن أن 
ينال به ليس هو الطب > ولیس هو تنظیم المواطف بالارادة الحرة. 
أنه ابماء الذکاء نفسه » أن الادراك والارادة ليسا شيئين مختلفین . 
انهما شىء واحد يعبر عنه باسمین مختلفین . أن السیر من النسوع 
الاول من العرفة الى النوع الثانی » ثم من النوع الثانى الى النوع 
النالث » ذاله هو الارتفاع من وهدة الضلال الى الحقيقة الجزئية » 
ومن القيقة الجزئية الى الحقيقة الکاملة . انه بنفس هذه الد فعة 
تتحقق السيطرة على القلب رويدا رويدا . فى اول درجات المعرفة 
بكونالرء متارجحا بأمواج العاطفة . وفى الدرجة الثانية سود 
حذرا » وموطأ الاكناف ذا نزعة احتماعية . 

أما فى الدرجة الثالثة فانه بصل الى الغابة من الغبطة 
ور'حة الضمير وما ذاك الا لآن معرفة الدرحة التالثة تمنح المرء 
الادراك الصحيح الذى يجب أن بطل منه على الكون . انها تبرهن 
له على انه لا يوجد الا جوهر واحد : الجوهر الالهى المتحلى بما 
لا بتناهى من الخصائص التى هی فى ذاتها لا تتناهی » والتى لاندرك 
منها سوی صورتين : الامتداد والفكرة ۰ انها تبرهن له على ان 
الله » وهو جوهر كل شىء وعلته » لا يعمل شيا لفاية ؛ وان 
ما يوجد لا يوجد الا فيه » وكل ما بوجد ائما بوجد بالفاعلية 


"١ 


الضرورية لذاته . كل ما وجد اذن فما يمكن أن لا بوجد . انها 
تعد الرء هكذا لان يربط » بکشف نفسانى باطنى » كل ظاعرة كونية 
بهذد العلة الأولى التى يتعلق بها كل شىء بالضرورة ٠‏ 
انها تطرد من ذهنه کل فكرة للصدفة » أو الامكان » أو حرية 
الارادة . انها تری الانسان کل شیء ( متجلیا فى مظهر الخلود ) ۱ 
ولیی طزم اکتر من هذا الامداد الحکیم بتلك الطوبی التی 


ششد‌ها ۰ 


ولقد فهم ذلك حيدا ( دیکارت ) والرواقیون ٠‏ 

أن الذى بعكر صقو الانسان انما هو عواطفه من حب . وبغض» 
ورجاء > وخوف » ومع ذلك فالعواظف لها علاج . فاذا ما وجدت 
آبة عاطفة عند المرء »> فعليه أن بشتفل بالتفكير فى طبيعتها » وان 
بجد فى تحدیدها » وان ستخلص السبب فیها » وأن بصر ف فکره 
عن الوضوع الذی بثیرها » مطبقا انتباهه على بعض الوضوعات 
الأاخرى . ولیدرك أن الاسر الذی نابه لم يكن الا تيجة حتمية 
لاسباب آخری ما كان يمكن أجتئاب وقوعها . وليعرض على ذاکرته 
سلسلة لاسباب التی لم يكن ما يثيره الا نتيجة لها : ولیصرف 
عکذا عاطفته بدل أن برکزها فى هذا اشر . ولیتذکر الوجود الابدی 
. الذى صدرت عنه تلك الحالة القائمة » ولیقهر بسرور ااتأمل فى 
ذنك الوجود الخالد کل انقعالاته الاليمة ۰ ولیستحضر الحكم 
الاخلاقية ذات الفائدة المحققة التی ترد على انفعالاته . ذاك هو 
ما بهدىء ثورات نفسه . ذاك هو ما سيحقق التوازن الروحى . 

وعاك » بالضبط » السبب فى أن الدرحة الثالثة من المعمرفة 
تحرر المرء من عواطفه وتمنحه السلام الروحى ٠‏ 

لتفرض » رغم التحزیف التاريخى » أن ( دون دبيج ) كان من 
آتباع ( سبینوزا ) أكان » تحت التأثر بالاهانة سل سیفه ؟ اكان 


۳1 


سائل ذراعه هل هی ضعيفة ؟ اکان يسأل ( رودربج ) هل له 
تلب ؟ ) كلا . ان الاهانة التى وقعت له كانت بعمل الممرفة 
اللهمة » ستسند الى الله » الجوهر اللانهائى والملة الشرورنة لكل 
شىء » والذى عند تصدر المتلاحقات الدائمة من الصور 
الحدودة للخليقة ۰ 

انه كان سیفکر فى تحدید هذا الغضب » وق تحدید الثر ف » 
وی هذا اول ماء بارد بنصب قوق نار غضبه . 

انه كان سیتخیل عینی ( شمین ) الجمیلتین » وقوة ( رودریك) 
الر قيقة » انه كان سیبتسم لصورة اطفاله الصفار © وتلك تسلية 
مفيدة لقلبه . 

أنه كان سیسند الصفعة التی اصابته الى النظام الذی 
لا دافع له : انها حلقة صغيرة من سلسلة لا نهائية للعلل والنتائج 
التى يجب أن تظهر على مسرح الكون » دون أن یکون فى الستطاع 
تغيير الصورة التىظهرت بها . 

انه كان سيقبلها كما بقبل العقل أن الطفل لن يكون له سوی 
خصائص طفل قبل أن تكون له خصائص رجل . أن غضية كان 
سيتوزع على كثير من الأسباب حتى لا يلبث آن يتبخر ۰ 

انه كان سيتذكر اخم ۱ تلك الحكمة القائلة : ( لن نقهر الئيظ 
بالفیظ بل نقهر الفیظ بالحب ) » فيقدم للصفعة خده الآخر » ومن 
هنا یکون الفضل كل الفضل لهذه المعرفة » حيث يجىء على اثرها 
الهدوء والفصح . 

لکن لیس هذا کل شىء : أنه بالصعود فى ساسلة العلل فان 
الله هو ما سینتهی اليه کل تفکر ۰ 


(۱) دون دییج و دودریج من شخصیات مسرحية کورنیی ( السید ) ٠‏ 


۳۱۳ 


واذن كل من يتفكر فى الله قانما يتفكر فيه بسرور . 

اليس الله هو المفتاح الذى بسهل ادراك كل شىء ؟ وادراك كل 
شىء » اليس هو أعظم اللذات العقلية الباهرة ؟ وكيف » اذن » 
بتفكرنا فى الله هكذا » لا نحبه بكل روحنا ؟ السنا نحب كل موضوع 
في نقوسنا فكرة الله هی أعظم اللذات قاطبة ؟ 

وها هو ذا السر فى أن ( دون دییج ) الذى من أجل صفعته 
حقكل »4 وغضب 6 وبارز » وقتل » وآوحد البوّس والشقاء » لو كان 
سبینوزبا لا بدا عليه سوی الصفاء والسلام الروحی ۰ 

اذن لا حاجة بنا أن نفکر لاذ۱ يكون الناس جد تعساء ؟ انه 
لان السواد الأغلب فیهم لم بصل الى الدرجة الثالثة من العر فة » 
.ان هذا الفریق يعيش دائما بفكرة تقليدية © وبجهالات بحسبها 
علما . ذاك لانهم لا بعر فون آن ينظروا الى الاشیاء فى وضسعها 
الحقيقى » ذاك لانهم لم يحذقوا قن الصمود لكى بحیطوا بتلك 
الصغائر الانسانية التعسة . ذلك لانهم لم يتمرصسوا بتلك العادة 
المحررة : عادة التأمل فى كل شىء » وان كان صفة ۰ 

مذهب كهذا مذهب جليل الشأن » ولكنه موضع الشكوك » 
فى نظر الغلاسفة العصردين » شأنه كشأن الالهيات التى تحرر منها 
( سبینوزا ) » اليس اليقين الذى يفكر فى استمداده من الضرورة 
المطلقة الملازمة للاشياء هو الذى يمد الحكيم السبینوزی بأصغى 
ما بدو من تسامحه واتزانه ؟ 

لكن هذه الشرورة كيف يمكن البرهبة عليها بدون برهان من 
الحيتا قيزيعا التحكمية ؟ وآبة ميتافيزيقا تحكمية تستطيع بوما أن 
تبرر قضاياها بطريقة لا تتقبل النقض ؟ : 

۳۱۹ 


إخلاق النفعة : 

لد تأتر مفکر و القرن الثامن عشر خطی الفلاسفه ااعدماء > 
ولا غرابة فى ذلك اذا لاحظنا الحقائق التی شرحناها آنفا ۰ نهم لم 
بحجموا عن بعض افکار لا تشت على النقد لتلك التی رآنناها هنا 
سینوز! . انهم لم بریدوا أن بجشموا انفسهم عناء التأملات التى 
لا تومن غوائلها » كما فعل سبينوزا » بل كانوا یاملون - فى انجلترا 
كما كانوا بأملون فى فرنسا ‏ الوصول الى القاية بأسر كلفة . 
انهم كانوا يدعوننا الى نسيان الميتافيزيقيا وهواجسها ؛ لكى نتجه 
الى شىء بيط : الى المنفعة على شرط أن تفهم جيدا . 

وقد وردقى كتاب « ديدرو » الذى رد به على كتاب 
« هلفسيوس » السمی « الانسان »1 

« اننى مقتنع أنه حتى فى وسط مجتمع سيىء النظام كهذا الذى 
امیش فيه » حيث الرذيلة الناجحة تلقى الاعجاب غالبا - والفضيلة 
الخفقة تقريبا على الدوام تشر الضحك ؛ اننى مقتنع كما قالت 
بانه لیس ثمة وسسيلة للظفر بالسعادة افضل من أن یکون 
الانسان خيرا » ذاك فى نظرى هو أهم ما يجب أن یکتب من المؤلفات 

ويضيف ( ديدرو ) الى هذا أنه كان بملك الوسائل اللازمة 
لعمل كتاب فى هذا الوضوع . ومع ذلك لم يجسر على إن يخرج 
مئل هذا الكتاب الذى كان بحلم به الى هذا الحد . ذلك لائه > 
كما بقول : كان بخشی ان ظهره ناقصا وان يفسد بذلك اعظم 
الحقائق: وأقدسها . 

وعذا الكتاب الذى لم بستطع ( ديدرو ) اخراجه قد حاول 
اخراجه فلاسفة من الانجليز فى القرن ۱۸ م وطائفة من الأخلاقيين 
الانسيكاو بيد بین ٠‏ ۱ 

۳۱۵ 


دولباخ وبعض النفعیین 
ویکمل آحسن ما جاءوا به من حجج ۰ 

وهل ندهش لكتاب کهذا » اذا ما تذكرنا الحاورات ال ألو فة 
حيث كان « دیدرو » و ١‏ دولباخ » بخوضان معا ويتناقشان فى 
مواضع يبدبان فیها الانسجام وروح التعاون الحقيقية ؟ 

کل انسان لا برغب » قط ؛ الا فى سعادته الخاصة . وتلك 
الحقيقة قد اعلنها جميع الفلاسقة القدماع 1 وفلاسفة الالهيات ى 
العصور الوسطی لم ينتقصوها : اليس رجاء السعادة فى دار اخرى 
هو ما زينوه لعيون المؤمنين ؟ اليس هو دعامتهم التى اسسستندوا 
اليها لحمل اولئك المؤمنين على الفضيلة . 

ان هذا لابعاد فى البحث وراء شىء هو فى قبضة إليد . ان 
التروى ف السعادة الدنیو دة وآسسها لكاف عن سواها 5 

لكن ما هى هذه السعادة ؟ 

ان الابيقوربين کادوا يكونون قد فهموها : 

أن الفرد ليملكها منذ اللحظة التى يتم له فيها اعظم قدر من 
اللذات » وأقل قدر من الآلام 3 وان تحضیل الا ولی و تحئب الاخری 
ليهينا الفن الذى نعيش به سعداء . 

أن بعض الناس عتقدون أن السعادة هی أن تندفم بشرامة 
على كل لذة عارضة وانهم ليخدعون آنفسهم شر خدعة , 

۳۱۹ 


قد توجد لذات عاجلة تنطوى على آلام آجلة : وآلام عاجلة 
تنطوى على لذات آجلة .. يجب أن نتحاثى النوع الأول وخ .ار 
النوع الثانى » يجب العمل من اجل المنفعة . نکن بعد أن ( اعرف 


من أجل ذلك » نضع قاعدة : وهی أن نعنى بالنظام فى حساب 
دئذات والآلام ۰ 

والنظام عند ( دولباخ ) ليس هو النظام عند ( مالبرانش ) . 
أنه لا شىء فيه من النفوذ العملوى ولا من الميتافيزيفا » انه بكل 
بساطة هو ( الطريقة التى بها يساهم كل جزء من كل » فى تحصيل 
الفابة التى ترسمها له طبيعته ) فمثلا نرى النظسام سود ف. 
الجسم الحى حينما تؤدى جميع الاعضاء فيه وظیفتها باءتدال 
وانتظام . ويسود كذلك فى جسم اجتماعى حيئما تؤدى جميع 
اجزائه الختلفة الأعمال الضرورية التبادلة لخير الجموع » وعندما 
تلك الاسس بظهر الخلل عند الفرد » والخلل فى الجمعية . والخلل: 
هنا معناه الرض ۰ وتلك اعتبارات رئيسية فى نظر ( دولباخ ) . 

وهاك السبب فى تخر اللذات والآلام : ان اللذة ليست لذة 
حقيقة الا اذا اتفقت مع النظام . أما اذا كان طلبها مفسدا لهنة 
النظام فانها تكون شرا . وبالتبادل يمكن ان ينقلب الالم خرا ., 
انه کون خيرا عندما بتعين تحمله آما لحفظ النظام أو لاقامته من 
جدید . ۱ 


واذن فقد كان سقراط على صواب » كما بردد ذلك ( دولباخ )* 
أن السعادة ليست تکثیز اللذات ( بضرب من الا فراط الجنونی ) ۰ 
انها تکون فى الاعتدال . انها لا تستدعى غير شىء واحد ؛ سبة عادلة 
بين اارغبات وبين الحالة التی کون فیها ( الراغب ) ۰ وقد کته 
( دولباج ) : 9 وکلما كان للناس رغبات تعذر علیهم أن تص روا 
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سعداء . أن الهناءة توحد 1 التناسب بين الرغبات والقدرة 
علی اشباعها 6 ۰ والأساس الحعیفی لمسعادة انما هو هذا : 
ر لا رغبة الا فى حدود القدرة ) . 


ماذا تستخلص من ذلك ؟ 

( قبل کل شىء ) لا سعادة بدون هذا الاعتدال الذى مچده 
ر سقراط ؛ مر قبل ثم الابیقوریون والرواقیون من بعده » والذی 
اعتبره ( موتینی ) فوق کل شىء والذی فيه تغنى ( لابرو بر ) دغنية 
فر ده . الحكماء اذن » هم الذين ينظمون رغابتهم 8 

وبعد » فان ( دولیاخ ) سیحددها بسهولة : لا سعادة ممکنة 
ما لم بساهم الرء فى سعادة الاغیار : ان الجهل وعدم التبصر » هما 
السيبان الو حيدان اللذان يمتعان الرء من آدراك الرايطة بين سعادته 
وسعادة من بحیطون به . أن طرد هذا الجهل » واکمال ما يجب 
ان عمل أو يترك لحفظ الفرد كيانه وعيشه سعيدا فى الجماعة 
لهو الجهد الواجب علی الاخلاقى . ولاجل براءة ذمته » دعا ( دولباخ) 
قراءه الى أن بتأملوا فى ثلاثة آنواع من الادلة : 

أن كلا منا يملك ضمرا أخلاقيا . وه فا الضمير ليس 
حاسة قطرية ولا طبيعة الهية » ولا حسا أخلاقيا ممتنع التفیر , 
انه ليس الا ثمرة تخلقها التربية » ولكنه سريع النمو جدا عند كل 
فرد بسبب التاثیرات التى بطبعه المجتمع بها . واذن نهاءا حق : 
ان الضمیر بدغعت الى احترام الآخرين ومعاونتهم . وهذا جد 
متحقق أبقا : انتا عندما نعصى هذه الثررات © فاننا نحس منه 
بعاتیب جد اليم » آما عندما نطيعها فاننا نشعر أن لا عند انفسنا 
مو فور الغبطة . ۱ 

ان الضمير الطيب هو مكافأة الفضيلة : انه بقوم على الثقة فى 
ان أعمالنا دجب أن تمنحنا الاعجاب والاحترام » والمحية من‌الناس 


1۸ 


الذين نعاشر هم ٠.‏ كيف ندهش 4 اذن » لهذا ؛ ان 'لضمير الطیب 
هو آحد العناصر الاساسية للسمادة, هل يعتبر غير مقنع أن يعيش 
المرء بریثا من انلوم » وان يستطيع » فى کل لحظة » أن یستمید 
ذکری الخیر الذى آسداه الى اشباهه » وآن لا بجد فى سيرته الا 
جميع الطیبات التی له بها الحق ف أن بمجب بنفسه ؟ اما الضمير 
الخبيث فانه » على الضد » بفسد حتى اللحظات السعيدة . 
( ان الشقی لا ستطیع آبدا » أن بتمتع بسعادة صافية فى الدنیا ). 
ومن هنا تبدو النتيجة التی عبر عنها ( دالبرت ) فى عبارة بلينة 
( ان البدا الأصفى للفضيلة هو اذا لم اکن مخدوعا » الرغبة فان 
يكون الرء راضیا عن نفسه : وهل تلك الرغبة الا نتيجة للژنانية 
بمعئاها الصحیح ؟ ) 

لو لم يكن شىء بعد هذا من الحجج لكان فى هذا الكفاية . ان 
( جان جاك روسو ) مع كونه انخدع فى الأصل الحقيقى للضمي 
قد كان على حق فى قوله : ( ان السعادة تفادر المرء بمجرد أن 
برتکپ الاثم ) . 

ولكن هذه الحجة ليست الوحيدة . فان المرء لا بمكن أن 
یمیش الا فى الجماعة وبها . 

واولنك الذين تخیلوا حالة للطبيعة بوحد فیها الفرد مستعلا 
انما تصوروا حلما . ( انه لیس الا بطریق تحربدی أن يتصور أن 
الفرد يمكن أن بوجد فى حالة عزلة تامة مجردا من كل علاقة تربطه 
بینی نوعه . وهذا الذى بسمونه الحالة اللاطبيعية لن یکون الا ضد 
الحالة الطبيعية ) . اله بالانعزال عند كل هيئسة اجتماعية يكون 
مصير الفرد الانسانی أن بتلاثى فى تعاسة . أيمكن أن يبقى قلیلا ؟ 
ریما » ولكنه لن ينسل . وبها ينتهى نوعه الى الانقراض ٠‏ 

انه ليس الا من الجماعة أن تستمد الانسانية حياتها . 


۳۱۹ 


وتكن الجماعة لن تكون ممكنة الا ببعض الشروط . وقد غهم 
( هويز ) ذلك حيدا ٠‏ 
نظرية المقد الاجتماعی 

اذا كان لجماعة أن توجد © فما ذاك الا بفضل عقد اجتماعی 
بتقرر بين اعضائها . فاذا كان مصير ذلك العقد الاطراح والاهمال 
ان الحماعة 47 تتمزق و بصیر آفرادها ثم أعقابهم الى الزوال ٠‏ وما 
العقد الاجتماعی هذا ؟ 

انه عند ( دولباخ ) : ( مجموعة الشروط النطو قة أو اللحوظة 
التی بمراعاتها بتعهد كل فرد من ابة جماعة للآخرين منها بأن يعمل 
ع نس ارا حي ال و ور 
هو مجموع ( الواجبات الذى تفرضه الحياة الاجتماعية على من 
شرن مها لفائدنهم العامة ) ومن هنا يتشا اصل الخير والشي > 
والعدل والظلم وما بحددهما . 

ان الالتزامات الأخلاقية ( ليست مؤسسة » قط » على عقود 
مبرمة بين الناش » ولا على ارادات وهمية لكائن فوق الطبيعة . 
بل على العلاقات الخالدة التى لا تتغير والتى توجد بين آبنس‌اء 
النوع الانسانى الذى يعيش فى جماعة » والتى سيبقى ما بقى 
الفرد والجماعة ) . انها ( الضرورة الدافمة لان يعمل المرء أو 
بجتنب بعض الاعمال » مراعاة للخير الذى يبحث عنه فى ألحياة 
الاجتماعية ) . أن أى فرد یکون قد فهم هذه الحقائق ووزنها 
سيقهم هذا بجلاء 1 اذا كان بهتم تماما بمنفعته الشخصية فعليه أن 
يظهر بمظهر العدالة والخيرية . آما أن يضر بالآخرين » فليس ذلك 
ألا مخاطرة وطيشا وجنونا + لأن عمل لقره كك الجماعة # إيتن ٩:‏ 
فى نظر النطق الصحيح » الا عملا ضد نفسه . 

وهنا يتمم ( دولياخ ) هذه الاعتبارات بححة منحطة وسوقية 
وأحدر بمطابقته لاعتبارات ( هلفیئوس ) ۰ أن هناك خيرات نتمسك 


۳۲۰ 


بها على الخصوص ۰ كحب الآخرين ايانا » واحترامهم وعطفهم : 
والشهرة التى تنالنا منهم » من كل ذلك نحن نجنى أشهر اللذات . 
واذن » ما الذی بحصل لنا هذه اللذات ؟ وما الذى سلتا اباعا ؛ 
إن التجربة تجیب أن الفضيلة هی التی تحققها ؛ وان الرذيلة 
هی التی تقضی علیها . 
ومن هنا نصل الى نتائج جديرة بالذکر : ( يجب أن لا نعنقد 
أن الفضيلة تضحية شاقة على حساب منافعنا » قانه لا احد 
يعرف جيدا كيف يحب نفسه الا ذاك الذی مارسها ) . ( انه لیس 
سوى رحل الخير » ورحل العقل » والرجل النافع للاغيسار ؛ 
يستطيع أن بقول اننى أحيا ) . 
ان كتاب دولباخ ( الأخلاق العامة ) هو تقريبا أفضل الرافءات 
التى آبرزتها الفلسفة لصالح مذهب المنفعة الشخصية » وماذا 
اضاف اليه » فى الحقيقة » أولئك الفلاسفة الانجلبز الذين 
لا ينسى مجهودهم كلما وضع نظام هذا المذهب موضع البحث : 
( جرمى ينتام ) » و ( جون استيورات مل ) ؟ 
مذهب بنتام ومذهب مل : 


ان كتاب ( الديونتولوجيا ) لم يظهر الا بعد موت بنتام سسنة 
5 م ۰ وان بنتام لبدو » فيه » متفقا تماما مع النفعیین الذين 
تقدموه على هاتين الحقيقتين : 

٠ كل فرد لايرغب الا قى سعادته الشخصية‎ ١ 

۲ السعادة هی تحصيل اللذات » وتجنب الام 8 

اما خطنه الاخلاقية فهی » بالتالی محددة بوضوح ٠‏ 

وانه لغير ذی جدوی أن نکلم بنی الانسان عن واجباتهم » ان 
ذلك لستهجن » تلك الواجات التی لايهتمون بها » بل يبتعدون 


۳۳۱ 


عنها فى اصرار ۰ أن الواجب هو السير على غير هذا السييل : يجب 
ان نرشدهم الى الطريقة التى ينالون بها تلك السعادة التىتجوى 
من السرور ما يميلهم نحوها » وما لا يملكون معه الا آن يمياوا بكل 
ما فى طبيعتهسم من قسوة ۰ ومن هنا كان اسم الكتساب 
( الدیولتولوجیا ) : علم ما ينيغى عمله ليس لانه يجب » بل لان 
الانسان انما هو انسان ۰ ولانه من طبيعة الانسان » بسبپ آنه 
انسان » أن يطمح الى ما هو مجبور بطبیعته على آن يطمح اليه ۰ 

وان السالة التی یمرضها ( بنتام ) لهی بعینها السالة التی 
عرضها ( دولباخ ) ۰ ما السبیل الى توف آکبر نصیب ممكن من 
تجنب الالام بقدر الامکان ؟ یتفق ( بنتام ) هنا مع ( دولباخ ) على 
ميد الحل ٠‏ اند لخطاً أن يهجم اارء على اللنات » بدون تبصر » 
وبدون تخر » بل لكى يساك الانسسان سل وکا خسنا 6 
يجب عليه أن يعد حسابا للذات والالام ولقيمها النسبية ۰ يجب 
أن یکون قائد الرء فى حياته ( حساب اللذات ) ۰ وانتبصر > بهذا 
الاهتمام » اللذات » والآلام : انها تختلف بعضها عن بعض فعدة 
نواح ۰ يوجد اولا من اللذات لذات أقوى آثرا من سواها ٠‏ وطبيعى 
ا كانت هى الأفضل فانها لاجدر بان تطلب » كما أن ا3لام الاشد 
جديرة بان يبتعد عنها بعناية اكثر من سواها ٠‏ 

ويوجد آيضا > لذات وآلام اطول اجلا » واقرب حدوثا » وآکد 
وقوعا من سواها ۰ ومن الطبيعى أن تكون اللذات الأففل هی 
الاطول والاقرب » والاکد ۰ اما الآلام فتكون أقل رهبة اذا كان ذلك 
كله فیها على اقل درجة ٠‏ 

ولنتامل » الآن » الأعمال التى تنتج لذائذ » والاما » ف آبسد 
نتائجها ۰ أن هناك بعض لذات غير صافية : تلك التى تثير ردحا 
من الزمن آلاما اكثر او اقل حدة ٠‏ وهناك بعض الام غنيسة 
بالفوائف : تلك التى تكون نتانجها البعيدة طبية الثمرات ۰ مثلا : 
السكر لذة غير صافية ۰ العمل الم غثی بالفوائد ٠‏ 

۳۳۲ 


واللاحظة تشعرنا بالعنصر الأخم ق التقسدير : الامتداد” 
ی اللذات والآلام ٠‏ ان رقة الشعور تربطنا بامتالنا كما رای ذلك 
(آ. سميث ) ٠‏ اننا نتالم لرؤية من یتالم ٠‏ ونسر برؤية عن يسر . 
واذن » فان بعض اعمالنا تثمر لنا و حدنا اللذة > او الالم > وبعضها 
قد یکون سببا فى ایجاد تلك الحالات لنا » أو لجماعات سوانا 
كبيرة كانت آم صغيرة ٠‏ فکیف نهمل مثل تلك الظاهرف ی حسابنا ؟ 
ان رقة الشعور تزيد فى لذاتنا وق آلامنا . 

أن حساب اللذات يجب أن بدخل فيه کل هذه ااسلمات , 
فاذا هو فعل » فانه سیستخلص حقيقة اخلاقية بعتبرها ( بنتام ) 
فطعية : ( ان التبصر يؤدى الى الرعاية ) » وبعبسارات آخری » 
نقول آن الحساب الدقيق لمنفعة المسرء الخاصة ۰ سرر فى کل 
حال » مسلك كل من يلتفت فى عمله مبدئیا الى مراعاة السعادة 
العامة ۰ لكى يعيش المرء مسعيدا فليس له الا وسيلة واحدة : ان 
يكمل الره كل عمل منقوص ؛ وان وید كل عمل خاص او عام 
بحيث تكون نتيجته وفايته تحقيق ( أعظم قدر من اللذات لاکبر 


۳۳ 


عذهب مل : 


ولذا لم يضف ( جون ستيوارت مل ) الى هذا » فى الحقيقة » 
إلا شيا واحدا . أن (ينتام/ قد أهمل » فى حساب اللذات عنصرا 
ساسا ۰ ذلك آنه نسی أن اللذات, لا تختلف فقط ف الكمية ٤‏ 
وانما تختلف آيضا فى الكيفية . هذا معلوم ( قلأن یکون الرء سقر اط 
#ساخط خر له من ان یکون خنزيرآ راضياً ) ۰ وذاك لانه كما 
تو جد لذات رقيقة وسامية » كذلك توجد لذات غليظة وسوقية . 
وقد بقضل بعض الناس لذة واحدة سامية على عدة لذات غليظة . 
ولنكمل ما قاله ( بنتام ) فى هذا القام . 


لکن يقال : كيف يمكن تقدیر هذا السسمو النسبى فى اللذات 
والآلام ؟ ويجيب ( ستيوارت مل ) انه يوجد فى العالم (ناس خبراء)» 
اوك الذين اتیح لهم أن یفهموا بتجاربهم الشخصية » وان يقارنوا 
قذات مختلفة . مثلا : نجد ناسا عاشوا فى الضعف الخلقی لهذا 
#لعالم » ثم اتنس وا اخیرا فى طهر الفضيلة وصاروا قديسين . 
قو لتك من الخبراء » لانهم بالقياس عر فوا الفرق بين اللذات الفاضلة 
واللذات النحلة ٠‏ ومنهم ( القديس آوغسطن ) و ( سکال ) ۰ واذن 
قملینا ان نستشير هؤلاء الخبراء ۰ انهم جميعا متفقو الرای على 
آنه بوجد بين لدائنا لذة لا يتناهى سموها . تلك هی الرضا الأخلاتي 
كما يستشعره ضمير مطمئن . ومن بين آلامشبا يوجد الم على 
#لخصوص شديد القسوة » أنه ألم تأنيب الضمير ۰ 

ان النتيجة لن تتأخر طویلا : کل انسان يريد آن یکون سعیدا, 
کل انسان عليه ان يستعد لکی یکون دائما بمنجاة من تأنيب ضمیره 
وان بحتفظ بضمير مطمئن © فاذا ما تحقق هذا الاحتیاط فليس ثم 


۳ 


من سیب لحرمان آارء نفسه من ابة لذة توجد ٠‏ ولا سيب ول 
دون تحاشى أى ألم ممكن الاجتناب . 

والسير على هذا النمط معناه حاب الحياة . ولعد كان انددباء 
على صواب : أن اول الفضائل هو الحذر المستثير بالذكاء . انه بقود 
اارء الى ارادة أن بكون عادلا وخيرا : اعنى فاضلا بالعنی الالوف 
للكلمة . 

وانه اؤؤكد » أن هذه المؤلفات لپا مذاقها الخاص ربرودها 
لاخلاقی الانجليزى الطمئن » الأمر الذى بنقض كناب ( دوباخ ) 
رالاخلاق العالية ) . لکن امن أجل هذا هى تختلف عنه بطرقة 
محديوسة . 

كل هاتيك المذاهب التى تختلط فيها العقلية القديمة بالميول 
الانسانية العصرية تبدو » على التحقيق » ذات روعة . ولکنها » مع 
ذلك قد آثارت عاصفة من الغعضب . وق الحقيقة اذا كانت هذه 
المذاهب غير قابلة للنقش كلية » فان الأخلاق ستو سس على أساس 
مستقل عن الدين . وى هذا صدمة قاسية لأولئتك الذين بدا فعون 
عن هذه الناحية )١(‏ » لافتين الانظار الى أن الأخلاق بدون الدين 

ومن هنا نشبت حرب عوان » فى الاخلاق الدينية الأئورة » وی 
مذاهب التو فيق الروحية » ضد مذهب المنقعة . ومن هنا أيشسا 
ثار رد منظم فى سموط من النقد » بینها من ناحية قيمتها اختلاف 
ملحوظ . 

وقبل کل شیء علینا ان تعرف كيف نفهم هذا : انه مهما يكن 
خصوم مذهب المنفعة الشخصية من قوة العارضة ضد مبادئه » 
فانه بحوی عناصر للحقيقة لاجدال فیها . 


(۱) تأسیس الاخلاق.علی الدين ۰ 
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ولنتامل » فى اللحقيقة حال الافراد المعتدلين المثقفين فى العالم 
النمدین . أواسك بطريق الوراثة » وبطريق التربية » قد تم لهم 
ضمر اخلاقی حساس . قاذا كنا لا نفکر الا فیهم وحدهم فلا 
شیء کون تم ضبطا من قواعد أولئك النفعیین ۰ وف الحقيقة » 
نجد الافراد الذین تکون ضميرهم بالتربية الطيية بحسون »© تماما» 
بتأنيبات ملهبة عندماً مصونه ۰ كما آنهم بشعرون »جیدا » بسرور 
سام وعمیق » عناما بحسون بتجردهم من الادناس الآدبية 
والمادية . واذن بالشسبة لفرد کهذا » كيف لا تکون الفضيلة حسابا 
طيبا » والرذبلة والائم حسابا مشسئوما ؟ انه اذا كان لا ينقد 
الفروری لکی بقره ضميره » قانه سیکون اولی الضحایا لسل و که 
واوفرها الا . 

وان هذا لیس حقا فقط بالتسبة لاولئك الذین تحكمهم 
ضمائرهم . انه كذلك » عند أولئك الذین آوجدت الدنية والثقافة 
عندهم بعض استمدادات ظاهرة من رقة الشعور . ان هؤلاء . 
بتااون كثيرا اذا ما رأوا او تذکروا آلام الأفيسار الى حد انهم 
يتجنبون المساهمة فيها » بل انهم يعلمون ما يمكنهم للتخفيف 
عنهم » كما آنهم يكونون جد مسهلداء لسعادة الآخرين » حتى 
ليحترمونهما حين توجد ٤‏ ويجته دون اذا لم توجد ق أن 
وج دوها ۰ 

ان العناية بابراز مثل هانين الحقيقتين لعمل جليل القيمة . 

وآن خصوم مدهب المنقعة کثیرا ما نسون هذا : أن مولفی هذه 
المذاهب لیشعروننا بانیم كائوأ ذوى روح طيبة . ان خطاهم الاساسی 
ليس ق آنهم اعتبروا انهم سيكونون تعساء اذا لم يكونوا قضلاء ؛ 
انه انما كان فى أنهم اعتقدوا أن جميع العالم سيكونون تعساء مثلهم 
اذا لم يكوتوا قضلاء مثلهم وعلى “نفس طريقتهم . 

اننا نلمس هنا نقطة الضعف . 

ولنسلم مبدئیا » آن الناس بجميعا ذوو ضماثر مهذبة الى حد 
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انهم جميعا يضعون فى الكان الاول من اهتماميم الرمد عن تن اب 
الضمير » وآن يتمتعوا بالرضا الاخلاقی . قهل يمكن الفول بام 
جميعا سيتفقون فى نمط سلوكهم ؟ لنتذكر هنا الفصل الأول من 
مؤلفنا هذا . اذا كانت الضماثر الانسانية هی على التقريب متحدة 
على هذه القواعد الأساسية : ( الزم العدالة ) » ( الزم الخيرية ) 
فهى لا تفسر هاتين العبارتين بتفسير واحد . وهل الرجل الذى بیج 
تعدد الزوجات بمکن أن بحس بتأنيب الشمر لارتكابه هذا النعدد ز 
ام هل امراة من قبائل الهوتنتوت تحس خجلا مولا من اجل‌تجولها 
أو قتل نصرانيا ؟ وقضلا عن ذلك » فای اضطراب بستشعره ضمير 
امراة عربية تفاجا متجردة من الحجاب الذى يجب علبها ان تنتی 
به جميع الآعين ! وأى باس يستولى على نفس رجل بدائى حين يمس 
قدسية بعض المقدسات عنده فتتولاه بالتعذيب آلية الححیم ؛ 


لكى بحقق المرء سعادته الخاصة » بيجب عليه أن سلكبحيث 
يجتب آلام تانيب الضمير » وان بحصل على سرور الرضا الاخلافی. 
تلك قاعدة سامية . ولكنها لا تحقق التوافق بين الناس الا اذا كانت 
ضمائرهم فى انسجام . وانا لنعلم آن ذلك غير متحقق . وبلاحظ 
آدهی من ذلك : كثير من الناس » على التحقيق » لهم ضماثر . 
ولكن هل للجميع مثل ذلك الضمير ؟ ان من يتأمل ساوك كثير من 
الأشخاص سيجد نفسه مضطرا الى التساول فى ذلك . هل دقة 
الحس بالرضا الاخلاقى وتوقم لوم الضمير أمر شائع الى حد 
ادعاءات المختضرات الاخلاقية ؟ أن بعض العيارين والسفاحين قد 
يحققون لانفسهم نصرا بان يطعئوا بعض الناس لكى يجربوا نصلا 
جديدا وقع فى أبديهم ؛ أو بأن یلقوا الى الماء ؛ لكى يربحوا رهانهم 
أول امراة بصادقونها فوق قنطرة . 

وبصرف النظر عن التفكير فّ هذه الأحوال الشاذة » اليسخوف 
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رجال الشرطة : وخوف الرای العام » وخوف العقوبة الالهية » هو 
الذی » عند كثيرين من الناس © بقوم مقام الفضيلة ؟ 

ثم الامتناع عن عمل أو تکلیف النفس به لنوال الرضا الاخلاقی 
او الفرار من وخذ الضمير آهو » بالنسبة للرجل السوقى » قاعدة 
ام شذوذ ؟ 

وما هو حق عن الضمير هو » اکثر من ذلك > حق عن العاطفة 
الرقيقة ر المشاركة الوجدانية ) ۰ ان بعض التاس سرون سرور 
الناس وبتالون لالامهم . لكن هل ذلك ظاهرة كثيرة الشيوع ؟ كم 
فى الناس من يسر فى أعماق نفسه بالام الآخرين > وكم منهم 
ان يجدوا فى تلك الالام الا فرصة لاشباع فضولهم ! وكم فيهم من 
كون موقفهم فى ذلك على ادق تحليل » موقف من بستوی عنده 
الامران تماما ! )١(‏ 

يجب أن لا نسير وراء الأوهام ! ان من يعمل حساب سعادته 
على الطريقة المنفعية » فانه لن يجدها تتحقق فى الفضيلة الا اذا تم 
له ضمر ادبی كامل واستعدادات قوية من رقة العاطفة ( الشارکة 
الوجدانية ) وبالاختصار : روح اجتماعية قوية صقلت بعوامل 
الورائة والتربية . 

ولسسئا نرى شيمًا جديدا فى تلك التحديدات » التى حاول‌ادخالها 
فى حساب النفمة ( يتتام ) و ( ستيوارت مل ) اللذان عملا على 
أصلاح آمره . 

أن ( ستيوارت مل ) ينصحنا بأن نرجع الى مشورة الخبراء 
والى القدوة بهم . يا اسفا ! وهل أولئك الخبراء متفقون » اذن > 
فيما بينهم على القيمة النوعية للذات والآلام ؟ لنفرض أن رجلا ذا 
ترتية عالية حل ببارس ؛ ولنقده الى متحف ( اللو قر ) ثم الىملهى 
شعبى کی يحتسى كأسا ( من رحيق مفلقل ) . أنه لن بتردد ؛ بعد 


٠ آى لا فرق عندهم بين آلام الناس وسرورهم‎ )١( 
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فى ان يعتير الجمال الفنی الذى رآه قى التحف لذة آسمی وارجح 
وان اللذة التى اجتناها فى اللهی ليست الا لذة سوقية الى حد 
كير . ولنفرض » الآن » أن زنجیا قد احضر من الكونغو > ولتعده 
بدوره » أولا » الى متحف ( اللوقر ) ثم الى اللهی : فيل نظن أن 
تقديره لقيمة اللذات التى شعر بها سيكون هو بعينه تقدير 
الأول ؟ وانه » مع ذلك » قد صار من الخبراء . الم يوضع بينامرين 
مرغوبين لكى بستشعر درجتين مختلفتين من اللذائذ له القدرة على 
الفاضلة بينهما ؟ وانا لنخشى أن کون ( ستيوارت مل , فد افير 
نفسه » بسذاجة » فى مظهر المتفائل . كل امرىء » حسيما بقول 
المثل » باخذ لذاته حيث بجدها . وكل امرىء » فضلا عن ذلك » 
انما بقيس قيمتها بمقياس التهذيب الذى اتیح له . كيف بمكن 
لتجرية فرد أن تحصل لنا حسابا يقاس به سلوك سواه !ام كيف 
نجعل جلفا من الاجلاف يستشعر من نشوة الفن ما يستشعره أحد 
هواة الفن امام ( الجيوكنده ) ؟ وكيف يمكن اشعار امریء ذىضمير 
بدائى ما يستشعره المتمدين من لذات اخلاقية يجدها فى الفخر 
بتضحيته » وبعيوديته من اجل وطنه ومواطنيه ! 

آما عن قواعد حساب اللذات التى وصفها ( بنتام ) فهل نراها 
محققة تماما » وفى كل الظروف » للمطلب الرئيسى من المذهب 
البنتامى ؟ ( التبصر بقود الى الرعابة )١(‏ . هاك هو مایجپ‌آن‌یبرهن 
عليه . ومن المعلوم آن الذين هم فى حاجة الى الاقتناع ليسوا هم 
الذين بملکون ضميرا مهذبا ورقة عاطفة ( مشاركة وجدانية ). ان 
أولئك مقتنعون من قبل . آما الذين هم فى حاجة الى ذلك فانما هم 
اصحاب الضماثر المنحطة » والذین ليسوا منها على شىء اصلا . 
واذن فهل الوضوع يبدو دائما سهلا ؟ 

لنتذكر » فى هذه الفرصة مثلا آخلاقیا قديما هو وان كان باليا 
ومرددا فانه مع ذلك لازال محتفظا برونقه * 


(۱) ای مراعاة المدالة فى السلوك ۰ 
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لتفرض أن فى الصين جابيا واسع الغنى ۰ ولنفرض أنه شرس 
وميغوض من جميع الناس . وأيضا فلنصفه بجميع النقائصمطاوعة 
للمشهور عنه » وبجميع ما هو فى طبعه من أبغض صفات القسوة . 
ولتفرشی فی أوربا صعاوكا () » وحيدا فى حجرته 4 ولنفرض انه 
مشرف على الوت‌جوعا » وانه مريض مثقل‌بالدیون » ذو زوح‌واطفال 
بصطرخون من قسوة اليؤؤشس . ثم لنفرض أن تحت يد هذا البائس 
زرا کهربائیا » وانه يعرف انه بالضفط على هذا الزر الكهربائى 
سيصعق هذا الجابى البغيض الى كل العالم » ويعرف أيضا انه 
ان بعلم بعمله لا الشرطة ولا أى كائنا من يكون وأنه سيرث عنه فورا 
بلا متازعة ولا خصومة قضائية » ثروة هائلة . ماذا يحب عليه آن 
يعمل ؟ آیضفط على الزر الكهربائى ؟ ام سيكون له من الشسجاعة 


ما تجمله بمسك عن عمله ؟ 
لنستشر » هنا » الاخلاق الأثورة مع ا 


ستحكم بأن قتل هذا الجابى بكون حوبا كبيرا . أن ن الشراح 
ددم هم الذين E E‏ 9 الذاهب ۰ 9 ا 
N‏ الاخين ديا بكر افد 7 
انه بحازی على الجنابة دون وحمة . كما ان المثل لخلقية الواجب 
الجرد ليس هو بأقل ايمانا . ان المقل يملى علينا أن نحترم اشخاص 
الآخرين . انه يتطلب منا الامتناع عن كل قتل » وخصوعا القتل 
آلعترن بالاسیاب الاوفر حشعا والاظهر سقالة ۰ أن ۲ دولباح 4 
و ( ستیوارت مل ) لهما هنا رأيهما : ( انك اذا استسلمت لقصدلهة 
الحاضر فانك ستحکم على نفسك اند الحياة باشد ثانیسات ضمير لد 
احراقا » انك ستحمل الى كل مكان وشم عارك . حتى ولو كان 
ا بجهل ما كان » قانك آنت تعر فه . اما اذا كنت قد ثبت وجه 


(۱) الصعلولة الفقي زه 
۱۰ 


تصدك فاتك على الضد م ستشعر سرور أخلاقى لاشدر ۾ انك 
ستحفظ فى نفسك بانفعالات تشع بالأضواء لانك حققت عملاجميلا). 


لكن انقرض أن صعلوكنا هذا كان من اولك الذين كانتنربيتهم 
الاخلاقية فوضوية . فهو لا ضمير له:أو ضميرهكثيف صفيق وبدانى. 
هو من الطراز الخشن المتعود علی‌الفظاظة . لنفرضه الآنكانماحا 
۰ بقائمة حساب اللذات التى ارتآها ( بنتام ) . ولتفرض انه » قبل 
أن دضغط الزر الكهربائى » أو قبل أن برجم عن قصدد » كان قد 
رتب ميزان ارباحه وخسائره . فهل كان سيجد فى عملية كيذه 
ما شت ميله الى العدالة والمراعاة لكىلا محجم عن قصده ١‏ أنه 
شتل الجابى 3 وهكذا يتحصل مورد من اللثذات العرسة او کدة 
الطوبلة » العميقة الاثر . ولن بکون العمل الذى ارتكب مملوءا من 
اللذاتء التالية للعمل فقط » بل انه لخصب من اللذات المستقيلة 
الدائمة بدوام الحياة . ان هذه اللذات لن تكون متعة له وحده » 
بل لزوجته » واطفاله » والبائسين الذين ريما بساعدهم . بل حتى 
اوئثك التعساء الذين یکونون قد تخلصوا من الجابى الذی‌بظلمهم 
سيكون لهم تصييهم من هذه اللدذات . ان الحاصل الحسابى هنا 
جد جسيم ! ثم ماذا يخثى فى هذه الناحية ؟ 

آهو تأنيب الضمي ! لکن آى تأئیب بكون مع انه لم يعتل الارجلا 
شريرا ؟ ولنفرض أن شخصيتنا هذه تمتنع عن قتل الجابى . انه 
ربما ستخلص من الامتناع لذة وقتية من الرضا الاخلاقی أو من 
كبريائه . ولكن كم من حسرات » بعد ذلك » على اللذائد التی‌ضاعت 
يسبب غلظته »ولنظر بؤسه وبؤوس عياله ! وأىانفعال ممض‌بساوره 
اسفا منه على انه كان قد اصبح فى بده حظه وحظ ذويه فلم يكن 
له من الحماسة ما يفيد به من تلك الفرصة الغريدة فى بابها . 

حقا انه » بالنسبة لبنتامى » يمكن أن يوجد سبب للتردد فا 
ارتكاب هذا الجرم . قاذا فرضنا أن صملوكنئا الذى مثلنا به كان 
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پنتامیا فأين كان يجد السبب الذى یدعوه الى التردد فى فصده ۱ 
أكان سيرى »6 بوضوح » أنه فقط فى الظهور بمظهر العدالة والراعاة 
نحو الجابی يكون قد قهم المنفعة بالطريقة العقلية: الوحيدة ٩‏ 

لکن ریما قيل أن الأمور لا تجری فقط بهذا المجرى . اذ ان 
الجرم لن يدون واتعا بسسرية جريمته » ولا بفراره من العقه نة . لاريب 
فى ذلك . ٍ 

ولكن هل نمجز أن ناتی بأمثلة من نوع آخر هی على الخصوص 
تلك حرب أو تلك ثورة مثلا ؟ الى ای ناحية بلتجیء الرء ؟ أيتمم 
واحبه کجندی » بأن لا بتردد فى تضحية حياته لخر الجماعة ؟ أيؤدى 
واحبه ؛ كمواطن » بأن لا بتردد فى آن بختار الکفاح فى سييل ما هو 
على الضد من ذلك » فى زمن الحرب » أن بفكر فقط فى الاختفاء ؟ 
أبجب فى زمن الثورة » أن بتواری وراء سیاج حقير من النفاق حتی 
تنتهی العاصفة ؟ ما الذی تحکم به » على هذا » اخلاق النفعة 
الذاتية ؟ 


من او كد انه اذا ما نظرنا الى اولئك الذین لهم ( قلوب شريفة ) 
فان لهذه الاجلاق ما تقوله . انها ستجعلهم بفهمون + أن الاختفاء 
والنفاق ربما كان فیهما ظفرهم بالحياة » ولكنهم سیفقدون فى نظر 
آنفسیم ( تلك الکرامة ) التی من اجلها ضحی (سیرانو دی برجراك) 
بنقسه . انهم سیحکمون على آنفسهم باشمئزاز اليم من انفسهم . 
انهم لن ستطیموا قط » أن بحیوا . انه بالنسبة لاشخاص من هذا 
القبیل » اشخاص منئحتهم الورائة والتريية الضماثر الحية » (لاسعادة 
مع الاثم ( علی الرغم ما آداء ) باریی دور شلی ) ۰ آن مثلهم هو 
تماما المثل الذی آورده ( ريئان ) ۰ ( اموت ولا العارٍ ) ه۵ 


خرف 


لکن هل لكل التاس و GS‏ 598 
عند الناس جميعا حد التألم عند عمل الشر ؛ هل کل الذين تغقو؛ 
زمن الحرب احسوا انیب الفمر 0 اکل الجیناء خزابا لام حیتایه 
ان النجربة لا تداز ٤‏ فى تمام وضوح ‏ الا على العكس . انهم لوا 
تليلين !ولك الذین تمتعوا بحياة اطول بعد الحرب أو بعد اللورة ؛ 
انیم عر فوا كيف نوافقون مع مقتضبات الاحرال بأن فش وا 
مطمورين صامتين + ومن بين الد ين اختاروا تل كالخملة ى لم هم اولك 
الذین يلومون آنفسیم لوما عنیفا ؟ ومن مثا لم تغرف مر ن بینهم او لات 
الذين بفخرون بعملهم هذا كما لو كان مفخرة ملحوظة ؟ وانه لحق 
الى حد كيير أنه » قى مسائل الاخلاق والشرف : بوحد العمی ؟ 
يوجد أولو الابصار . فهل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوی 
الظلمات والنور ؟ ١‏ 


انه اؤكد » ان مذهب النفعة الشخصية ليس مذهبا زائفا يتل 
ما فيه » وان خصومه قد أفرطوا فى رميه بتاك التهمة . أنه فود ٠‏ 
راسا ؛ الى الفضيلة كل من يملك ضمرا مهذبا حريا بان يوُنب وان 
شيب بالرضا الأخلاقى » وكل من بملك استعدادات من العاطفة 
الرقيقة » ومیولا من الرحمة . انه بقود الیها » بأسهل من ن ذلك » 
من کون قد فهم الطبيعة الحقة للسعادة » والتناسب العادل ' دين 
اللذات وظروفها » والقتاعة والاعتدال + 


لکن هل مثل حجج ( دولباخ ) و ( بنتام ) و ( ستيوارت مل ) 
بمكن أن تقنع داعرا مفعم الحلق بالخمر » مفسودا بالبطالة ؛ سافلا 
منك الغفولة » بأن منفعته الحقة هی ق أن بسير على عکس ما كان 
قد تعود » وأئه بحب عليه » من اجل لذات الفضيلة النی بجهاها ؛ 
أن برعد فى تلك اللذات الفظة السهلة ائتى عرفها ؟ أن متمدينا فى 
حالته الطبيعية بجد نفسه جد تعيس اذا ما اقتال احدا » آو سرق 
أو ارتكب دعص الاخطاء . لكن هل كون كذلك تعيسا اذا ٠أحان‏ 


زرف 


زوجته » أو تغفل الکاسین فى تهريب بعض السلع » او کلب للمجاملة؟ 
وكيف ندهش » حيئئذ » اذا كان بعض أفراد » هم أنزل من الحالة 
فى حالته الطبيعية يلوم نفسه عليها ؟ انهم لا يلومون انقسهم عليه 
كما أن الرحل المحتففل نتوازنه الطبيعى اذا ما كان فى سن الستیر 
هو لا بلوم كذلك نفسه على هفوات الشبيبة .. 

القيمة '. انه ققط جد متفائل » وليس فى تفاصيله قواعد للساوك 
موثوق بها الى حد الكفاية . ان اطمثنان الضمیر » بالنسسبة الى 


النفوس المهذبة تهذيبا مالیا » هو الطلب الأول . لكن هل كل النفوس 
عالية التهذيب ؟ 


NYE 


مذاهب الواجب الخالص 

ان الأسباب التی اوردناها آنفا لست هی الأسباب الوحيدة 
التى أثارت عند حصوم مذاهب النفیة آرتیابا عمیفا حول ماد یپ 5 

ان هنا سببا آخر على حانب عظيم من الاعتبار . انه في الحفبغة 
تد أحدث رد قعل ينم عن اشمئزاز » عند بعض العقليات ؛ لیس 
نقط ضد مذاهب النفعة الائلة » بل ضد حميع مذاهب الحكمة 
الأرضية © وجميع المذأهب التی تستمد من الالهیات . 

نحن نرى مثلا » منقذا يلقى بنفسه ق‌الاء . اننا نمتدحنضحينه. 
نجد آن كل منقذ له دافع یفیه . اذا كان منقذنا هذا قد القی‌شفسه 
فى الاء » فان ذاك لانه یأمل فى نوال المكافأة الموعودة » وليس للواجب 
ولا للرحمة بالضحية . ولن ننقطع حقا من أجل هذا » عن أن 
نقدر القيمة العادلة لعملية التخليص فى ذاتها . ولكن شعورا بفرض 
بساويه . أنه لم يخاطر بحياته الا من اجل ( منفعة مادية) . 
والتسلم . انه لا أثر فى عمله » لا للخلقية ولا للفضيلة . 

ان هذه االاحظذ لبينة . وكان ينبغى أن يكون فیها الكفابة > 
ف نظر بعض الأخلاقيين 4 لصرف انظار نلاسفة الاخلاف المأثورة عن 
عرض الاخلاق على بساط البحث . 


ان جميع آولئك الذين ابتدموا مذاهبمن تعاليم الحكمةالارضية» 
وف الرعيل الأول من.بينهم اصحاب الاخلاق المنفعية » قد ارتكبوا 


غرف 


جميعا تفس . الخطاً . م طالا دعوا الناس الى السلوك على اشاس: 
ا ر د 
ذلك السبیل الذی رسمناه لك فلن تصل الى شىء متها ) 271 
متا دعوة الى الأخلاقية فى نظير أجرة تقدم ؟ 
حتى اولك الذين أسسوآ الأخلاق على اعتبارات دينية لم 

یفضاوا الأخرين بان بساوا لتجتب هذا الخطا . انهم هم كذلك 
ينتهون » دائما » الى ان يقولوا لكل انسان : * ( کن قاضلا » لآنك إذا 
كنته قسوف تنال مکافاتك من بد الله . وان لم تکنه قسوف تنزل 
بأ‌عقوبته الصارمة) .اليس ذلك تحر نضا له » أشا > على آن‌دکون 
مغل منقذنا هذا : بلك السلوك الفاضل فى نظیر ثمن بقیض ٠‏ 

بالها من طربقة عجيبة » حقا » ان یدمی الى الاخلاق بدفع 
الئاس الى ائیان آعمال عادلة وطيية بناء علی اسیاب ودوافع‌نتیجتها 
الصربحة هى » بالضبط »© تصفیر قيمتنا الاخلاقية » أو اسقاطها ! 
وكيف ندهش » بعد هذا الشهد المجيب » اذا ما وأينا أرواحا 
ثائرة ؟ وكيف ندهش اذا ما رأيناها تنقب عن مذاهب آخری ذات 
طابع جديد ؟ 

ان هذا الاهتمام قد بدا واضحا كل الوضوح » عند (كانت) 

لكن والحق يقال » يجب التنبیه على آن ( جان جاك روسو ) 
من قبل ( كانت ) » قد أبرز فى الأخلاق آراء تعتير هامة »> وغريبة 
على العصر الدذى كان يعيش قيه . 

وانه فى العصر الذى كان سدو فيه أن فلسفة ( لوك ) قد ربحت 
الفضية » حيث كان أكثر الفلاسفة بر قضون أن سندوا ای الفرد 
أى استمداد فطرى » قد نادى ( جان جاك روسو ) بأن الفرد يملك 


۳۳۹ 


كرا اخلافيا بحمله منك ولادته . وان افراد الحيوان تملك غريزة 
فور دة توجهها وتقودها . وأنه لا أحد قد كان علم كلب ( روسو ) 
ان بطارد الخلد وشتله بينما هو لا بأكله . ان الناس » من الناحية 
الخلقية : مزودون يتلك الغريزة الفطرية » كما هو الشان فى الحيوان. 
ان لهم حاسة تدرك الخير والشر تظهر عند اول فرصة : ذاك هو 
الضمير الأخلاقى » ( الغريزة الالهية » والدليل الثقة الذى لابخطىء!. 
ولکی دك المرء سلوكا خيرا يكفيه أن ستنصحه . انه بوحىالينا 
الواجب دون تشريع آخر . وى الأخلاق كانت الماعدة الأثورة هی 
الأمثل , أما اذا آرید حعل الاخلاق علما فما ثم سوی شيئين : أن 
نشرح وصايا الغريزة الاخلاقية التى تتحرك فينا بعبسارات تنكون 
منها قواعد » ثم نستخلص منها بمنطق استنتاجی نتالج لجميسعء 
الأحوال . وانه لا حاجة الى العلم والفلسفة لكى کون الرء حكيما 
وفاضلا . أن الالهام والادراك الطيب لكفابة » أن الاول بقدمالبادىء 
والآخر ستخلص النتائج . 


فقط نجد ( روسو ) لم بتحرر تماما من الاعتبارات المتماقة 
بالمنفعة . لکی تکون سعیدا » فانه لا یکفی ان تطیع وحی الضمير فى 
جميع الاحوال ٠.‏ أن هذا موضوع قد أحطأ فيه النفعیون أو و فعوا 
فى المبالغة . لكن على الاقل هم آدرکوا الحقيقة فى نقطة رئيسية : 
كل امرىء يهمل نصائح ضميره يحكم على نفسه بالتعاسة ون بتیسر 
له لا الصفاء » ولا الراحة » ولا الرضا الأخلاقى . ان جميع المسرات 
ستموت فى قلبه » كما تصير أطابب الاطعمة ممجوجة ( فى نظر من 
بجد المرارة فى قمه ) . 


واذن » فالانسان الفاضل لن ساك دائما بحسب منفعته المادية 
بل ان مايعمله يكون دائما فى و فاق مع منفعته الأخلاقية . أن السلوك 
السبیء معناه أن بحکم الرء علی تفسه بالیس [لصادر من احتفاره 


لنفسه . اما السلوك الخیر فمعناه ان بحقق اارء لنفسه » حتی‌حال 


۳۷ 


بؤسه » سرورالا بوصف مصدره امتزازه بنفسه ۰ واذن » فالرذيلة 
بادق تحلیل » ليست الا حسابا ردیا » والفضيلة ليست الا حسابا 
طييا . واذن » لسی کل مبادی مذهب الفعة بعد باطلا . 

انه فى هذه المسألة بخالف ( كانت ) ( جان جاك روسو ) . ان 
(روسو ) قد ادرك احد عناصر الحقيقة الأخلاقية . ولكن هناك 
عنصرا آخر .لم يفطن له . ان ( كانت ) هو الذی يسد ذلك الفراغ 
او هو بعتقد انه سيسده بنزعته البروتستانتية البروسية التقية ٠.‏ 


NTA 


5 مذهب ( كانت ) 


قبل كل شىء نرى أن مو قف ( كانت ) من السالة الأخلافية مو قف 
مربح جدا ۰ 

ان کدابه ( نقد العقل النظری الخالمر ) بوّدی » كما رابنا » الى 
نتيجة رئيسية : أن ابة ميتافيزيقا لا بمکن ان توضع فى وضع علمی 
تيل . أن ابة منها لن تستطیم » آبدا » أن تظهر قضایاها الجدلية 
كمبادىء مسلمة » ولا ان تبررها ( كقاعدة تجرببية ) . وان الفلاسفة 
الذین بدعون بناء تعالیمهم الاخلاقية على الیتافیزیقا » الهية كانت 
ام الحادية » قد حکموا على انفسهم بالفشل . 

ومن ناحية اخری » نجد ( كانت ) بسبب طبیعته الخاصة ٠‏ 
وسیب التربية التی نشا علیها » قد دفض أن يؤسس الأخلاق 
على اعتبارات منفعية . السنا ؛ اذ ندعو الرء الى الفضيلة عن طریق 
حاب المناقع » كما آوضحنا » انما نحرضه على أن بمارسها بناء 
على بواعث ليس لها من نتيجة مباشرة الا ما يمحق الفضيلة ؟ ولهذا 
بدو أن الفرض الذى بریده النفعیون انما هو مستحیل ۰ 

ان الاخلاق يجب آن تکون علما . والعلم لا يكون علما الا بقوانين 
عامة . بیثما اللذة والالم بتعلقان بالاحساس . والاحساس هو على 
العموم شخمی ۰ فمن ذا الذى سستطيع » اذن »© أن يول : أن 
العمل الفلائى يقود حتما الى السعادة كل من سیلزم نفسه بالقيام 
به ؟ ومع ذلك فهذا هو صنيع المنفعيين . كانوا يجسرون عليه 
وکانوا قد فكروا جيدا 5 2 . 

ان السالة التى سعین على ( كانت ) أن بحثها » هى » اذن > 
جد محددة . واليك بيانها : ان الغرض هو ان بضع للاخلاق أساسا 


۳۳۹ 


هو فى نفس الحين عقلى ومجرد من كل اعتبار منقعى . ولقد اعتقد 
(کانت) ان الأمر فى حيز الامکان » وانه » من أجل ذلك » قد ادخل 
على الفلسفة تصورا عتقدهو انه اخترعه » ذاك هو ( العقلالعملی). 
انه سیکون نی غير حدود النطق ان سصی الرء ذلك العقل » كما قال 
كون آمامنا » بعد » صعوبة : 
عملية . 

۲ - أن أوامره هذه تتلخص فى بعش قواعد واضحة . 

وی هذا اثنحی بترکز مجهود ( كانت ) ۰ 

انه يبدا بتقریر ظاهرة من الظواهر النفسية . ان کل العالم بتفق 
على هذه اخقيقة الأساسية : ان الشیء الوحید الذی يجب أن بکون 
خيرا تماما انما هو ( الارادة الخيرة ) . وما تلك الارادة الخيرة التی 
تجذب نحوها جمیم مظاهر التقدیر ؟ ان الدلیل على أن ارادة ما هی 
ارادة خيرة » لیس هو النجاح فى عمل من الاعمال . ان خير ارادقنی 
هذا العالم ربماكان نصیب‌صاحبها أن لا بو فق‌فیما آراده » فلا بنجو 
غریق آراد أن بنجیه » ولا بتصالح قوم اراد أن بصلح ذات بینهم , 
ان الذى حدد معتی الارادة الخيرة انما هو شیء آخر . انها العزم 
على آن بحیط علما فى جميع الأحوال بما يجب عليه أن بعمله . انها 
ارادة تنفیذه ( باستخدام جمیع الوسائل التی بملکها ) ۰ قلك اولی 
الخطوات فى التحليل الاساسى . أنها ستقودنا الى هذهالنتيجة : 
أن مبدا الارادة الخيرة لا معنى له الا بالقياس الى ما ( بحب علینا 
فعله ) أن ذلك الميدا » حیننذ » ملازم لبدا الواجب ومتساند معه . 

لكن حينئذ ما تلك العناصر التی يحويها مبدا الواجب هذا ؟ 
لنحلل ذاك الیداً . ونحن واجدون فيه عنصرین . 


۱۰ 


ان اا مها با اس صريح ) . والاعر اد صبغ الفمل 
الزمانية . وتاك الصيغة ستعملها من بأمرنا بان تعمل شيمًا . 
فقط » هذه الصيغة لا تستعمل دائثما بطررقة واحدة : 

فى اكثر الاحیان بكون الامر شرطیا او احتمالبا ( غر جازم ۱ . 
انه 7 تارنا بعمل شىء الا اذا كنا نريد من ورائه غابة . مثلا : زاذا 
تنت تريد أن تعرف القواعد الرياضية فادرس الجبر ) . 

اما فى احوال آخری ؛ فانه بأمر بدون شرط . انه ندل اذن 
على امر مطلق ( لاتقتل » لاتسرق » لا تكذب ) . 


ان خاصية الواجب ؛ بالضبط » هی أن يتجلى فى صورة أوامر 
من النوع الثانى . انه الزام » انه طلب ؛ انه : ( يجب عليك ۱ . 


لكن ذلك ليس كل شىء ؛ انه فى الحين الذى نستشعر فيه 
واجبا نجد أنفسنا مأخوذة بشعور آخر واضح كل الوضوح ۰ ان 
الراجب الذى تشعر به ليس فرضا علينا وحدنا ؛ أنه فرض على كل 
كائن عاقل يوجد فى ظروف كالتى نوجد فیها . انه سيفرض : من 
بعد على يكل انسان سيكون له حال مطابقة لحالنا . وما معنى ذلك؟ 
معناه أن ای واجب لا بتمثل فى نفوسنا الا اذا كانتله قيمتهالعالمية» 
قيمته فى نظر كل كائن بعقل » سواء اكان ذاك فى الحاضر » ام فى 
الماضى » ام فى الستقبل . 

والآن ما الملكة التی تختص بما هو عالی ! الیست هی تفس 
ما نسمیه العقل ؟ وما دمنا نحس فى داخلنا اوامر تتمشل لنا فوشكل' 
الترامات عالية فلننظر » اذن > الیها کنتيحة تصدر عن العقل ۶ 
او انها مظهر له . ولذا بستنتج ( كانت ) ان العقل له خاصسية 
( العمل من تلقاء نفسه ) . وعنه بنشاً ذلك الالرام الذی بنطوی 
فى معناه السامی ذلك‌الداً : اعمل دائما بحيث يمكن أن کون وحی 
ارادتك قائونا عاما . يعنى : اعمل بحيث بمکن أن سير جمیم‌الناس 


۲: 


حسب ذلك الوحى الذى هو من تشريعها الخاص دون أن ينشا عن 
ذلك آبة استحالة منعلقية ‏ ذلك هو القانون الاساسی الذی يوحيه 
العقل ( العملى الخالص ) . أنه ( مقرر داخل تقو سنا من تلقاع 
فقسه ) . انه ( من قبيل السامات الرياضية » غير قابل للبرهنة. 
ولكنه مع ذلك واضح ومقنع) . انه يخاطبنا بمثل(صلصلة الجر س). 
ولو آننا طلبنا الى هذا العقل اذا كان هكذا ( يعمل من تلقاء نفسه)» 
قانه سيجيبئا بلا تردد : ( تلك هی ارادتی ) ( وذاك هو آمری ) . 


هكذا البدا » وتلك هی النتائج : 


النتيجة الاولی تتعلق بالتمییز بين ماسماه ( كانت ) المشروعية 
من جهة والاخلاقية من جية أخرى . لنفرض أن انسانا اراد أن 
سرق . انه » اذا ما استسلم لشهوته » تكو نعمله بعيدا عن المشروعية 
وعن الأخلاقية معا , ولنفرض الآن أنه امتنع عن السسرقة . انه » 
ا ل CN‏ الت كلك اانه و 
لذن هل هو » لهذا السیب »© يعتبر متصفا بالأخلاقية ؟ علينا هنا 
أن تبحص الأسباب عرس 2 ون السرقة 
۱ اوا مد ی لا ا 
استحفي ثبل العبل ٤‏ فى خياله » ماتتكون من الم ينرل تسده 
التی سستشعر نحوها شيا من الرحمةآو لانه دخثى تأثي ب الضمير » 
وآخیرا » قد یکون المانع آن بقول لنفسبه « آن واچیی هو الا ابرق 
يجب أن ا هذا الواجب و ولان وت العملی هو 
ا ع ا وس TR‏ لو 
القاعدة من حيث انه مطيع للقانون . ولكن عمله » مع ذلك » يبقى 
عاریا عن صفته الأخلاقية أن لم یکن له من دافع » تی سلو که هذا 0 
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یوق الحساب الشخمى > ومراعاة المنفعة > وارضاء الإنازية . 
احتراما للواجب » اعنی خضوعا للعقل . أنه لقرر أن لا نا ياي 
بجاهدة النفس » ومن غير أن ( تتغلب الارادة على الطبيعة ) كما آند 
لاسعو بدون هذا التأدب النفسى الذى به باح للدرء ان تبت ؛لى 
ابر بینما رغبته تدفعه الى سواه . أنه بهذا الاعتبار ببدو ذأ اهلية 
وجديرا بالمدح » وذا سمو أخلاقى . ومن هنا نأتى هته الماوة 
الشهورة ٠‏ « انه لا يكفى ان يعمل المرء واجبه » بل علبه : شا : 
أن يعمله بدافع أنه الواجب » . 


ومن هنا آشا تأتى هذه التكملة : ان امرآ ان كون ذا خلقية 
فى عمله مالم يكن يحمل بين جوائحه من القوى الشرورية مابه‌بر فض 
فى شمم » كل مسايرة لنزعات طبيعته . وانه لكى بكرن الرء ذأ 
خلقية فانه يجب ان يكون قادرا على آن يسيطر على ميوله بفكرة 
عقلية مجردة » دون أى دافع حسى » واذن فان مو قفا كيذا بستدعی. 
كشرط أولى : حرية الارادة . وكيف تور » بدونها > آن نختار 
بانفسنا قانون السلوك الذى نسر عليه ؟ 


وكيف يمكن أن تظهر فينا كقوة مستقلة ؛ ان الاصرار على طاعة 
شريعة الواجب » وعلى الخضوع لها باحترام خالص > دون آی‌سیب 
آخر » وعلی أن يضحى ف. سبیلها بکل .الرغباتء وبجمیع الشبوات 
النفسية » لهو ما یضفی على الانسان قیمته الاخلاقية ويلبسه قاب 
عظمته . وان جمیع ذلك لیستدعی تأمل الرء لضیط نفس» 
بعريمة حرة ۰ 


وآبضا عندما يتصف سلوك الرء بأنه صادر عن حرية واحترام 
!| بعده مطابقا لشريعة الواجب فلن یکون ذلك خلقية صحيحة الا اذ 
كان عالما تماما بما تفرضه تلك الشربعة ۰ 
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وق هذا المقام ايشا يعتقد ( كانت ) أنه وجد الدواء الطلوب . 
أن ( جان جاك روسو ) كان من قبل قد قال بقدسية الضمير . غير 
أن مبالغاتة .فى ذلك التقديس وهنت موقفه امام خصومه فى الرای 
من اتباع ( موتيتى ) الذين أظهروا » على صورة من الخبث‌والدهانه 
اختلاف الاخلاق تبعا لاختلاف الازمنة والأمكنة والاشخاص . أما 
: كانت ) فقد اعتقد انه تخلص من مثل هذا اللوع فى النقد علآثه 
رای آن قى جميع الضمائر عنصرا لا بتغير : هو نفس الالتزاماث 
الاخلاقية . ان تلك الالتزامات قد تبدو أحيانا فى صور مشوهة » 
يد ان النداء الخير للضمير هو فيها ثابت لا يتحول أبد الدهر . 


ان كلمة ( واجب ) ليس لها من معنى فى كل زمان ومكان الا آنها 
التزام عام ۰ ومن هنا بدا ( كانت ) طريقه ٠‏ آنه ستخلص من هذه 
الملاحظة الأولية ثلاث قواعد للسلوك . وعلی هذه القواعد غيم الدعائم 
الأساسية لفلسفة الاخلاق الخالدة . 

انها قواعد اک که 
تعبر عن حقيقة واحدة لاتتغير 

ان أولى تلك القواعد هی ماذکرناه آتفا : أعمل بحيث يمكن 
أن کون عملك الصادر عن وحی ارادتك قانونا عاما . 

اما الثانية فهذا نصها : انظر الى الانسانية دائما » أن ق‌شسخصات 
وان فى غيرك » كما لو كانت غابة ۰ ولا تنظر الیها كما لو كانت 
وسيلة . ۱ 
۱ واما القاعدة الثالثة فتتلخص فى هله الكلمات القلائل : اجعل؛ 
أرادتك حرة. دائما وکمصدر للتشريع العام . 


أن استعمال هذه القواعد لبدو ٠‏ فى نظر ( كانت ) واضسحا 


وضوح القواعد الرياضية ۰ وأن عرض بعض الثل ليكفى لان يصيرها 
واضحهة جلية . 
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مغلا : هل استطيع ان آنتل نفسى ؟ لا . وليجرب وضع العبارة 
| الآتية فى قاعدة : تتخذ مدا للنشر بع العام ؛ يجب على جمیم‌الناس 
! ان بقتلوا انفسهم ) » ولنفرض أن الجميع قد نفذوا هذا المبذا »فار 
کون هناك جماعة » واذن فتشریع كيذا بصبح مستحيلا ف الملطق 
بقدر ماهو عقیم هل لى أن أصبح ذا عبید ؟ لا . ان شراء العبید 
واستخدامهم فى صوره بهائم کون معناه انتا ننظر ال ی آشخاصهم 
كما او کانوا وسائل‌ولم ننظر اليهم كما لو کانوا غابات تحترم‌لذاتیا. 
هل لى آن اکذب ! لا . لانی حين اکذب أكون قد اتخذت من صفة 
الانسانية فى شخمی وسيلة لنیل آوطار ؛ أو للفرار من اخطار ؛ وف 
هذا أكون قد جعات شخصی وسيلة لا غابة ٠‏ ولنفرض » ايضا » أن 
مجتمعنا يطبق فيه كتشر بع عام هذه الادة : ( يجب على الجميع ان 
بكذبوا ) . ان هذا التشريع»حينئذ ؛ بواجه الاستحالة النطقية, لانه 
لا احد يكذب الا لكى يخدع » فهل يمكن لانسان أن برضی لنفسه 
بعد هذا آن يكون ضحية فينخدع لابة كلمة ؟ تلك طريقة استنتاجية 
بمساعدتها اسس ( كانت ) مذهبا كاملا للتشريع وللفضيلة . 
ولنضف الى ماتقدم أن ( كانت ) قد مزج هذه المباديء بثناء ل 
قيمته أطرى به العقائد الدينية : اننا نلمس فى داخلنا شر بعة الواجب 
واذن فمن المحتم أن نكون أحرارا . والا فاننا لن نستطيع أن نكون 
فى وفاق معها . 
كما انه من المحتم أيضا ان تكون الروح خالدة ؛ اذ بدون ذلك 
لن بتيسر لنا الزمان الکافی لتحصيل الکمالات التى تقتضيها شربعة 
الواحب هذه . 
و۳ ند هی لهو الحرم و ا وو ر 
تحقق الخیر الاعلی الذى ستدعی التلازم بين السعادة والفضيلة 
والذی نحس آننا بحاجة الى أن نتصل به . وما ثم شك أن عالنا 
امادى هذا بما فيه من ظواهر حسية لن يتاح فيه لضمرنا »© وهو 
لابری فيه الا من خلال المكان والزمان » أن يكون من الاشراف بحيث 
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بدو له ان الحرية » وخلود الروح » والتلازم بين السعادة والفضيلة 
آمور موٌكدة . ان هذه الآمور يمكن أن توجد وتثمر فى ذلك العالم 
انها تو جد فى ذلك العالم وتؤتى فيه ثمارها » حقا » لأننا نشعر ق 
داخلنا بشريعة الواجب » وهذا الواجب يستازم أن يكون فى وسعنا 

واخیر۱» بقرر ( كانت ) أننا نكون مخطئين اذا لم نعتقدق 
مسلمات الدين التقليدية . هذا الى أن وحود القانون الاخلاقی 
فى آنفسنا بوحى هو نفسه بهذه العقائد وسررها . ولكن مذلا 
¥ من هذه المعتقدات . 

ان هذا المذهب له شهرته المستفيضة ؛ كما أنه كان له اثره 
فى تفوس الكثير بن علىاختلاف مشاریهم من أمثال: فخته » وبرودون» ' 
وسكربتان » ورو ثییه ٠‏ ومع ذلك فقد آثار حوله نقدا حادا , 

أن مبادثه هی وحدها التى تعنينا هنا . ولنترك جانبا خضم 
المناقشات الثانوية ٠‏ آنها ليست قليلة . ولثنبه على أن هله 
المبادىء قد ورطت ( كانت ) باستلزامها تتائج لا ترضى ضمائرنا 
اليوم : انه بلزم على هذا » مثلا » الا يكون هناك داع لعقوبة مجرم 
لا بقصد اصلاحه » ولا بقصد ارهابه » لان فى هذا ما يجعل من 
آنواع الكذب ؛ لا الكذب للمجاملة » ولا الکذب للعظة » ولا الکذب 
التهذيبى » ولا الكذب فى سبيل الوطن » ولا الكذب الذى يمديطولة 
وصهوا ٠‏ وانه ليازم من هذا آن كون الكذب محظورا على حتى 
شد مت ال ات قن جاء جلادوة ال تی بعد لال ا 
كذيت متكا دود عندى أكون قد اتخذت من شخصى وسيلة 
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ان مثل هذه الحرامات الأخلاقية لجديرة ان تملا نفوسصنا 
شیفا وحرجا » انها لتثيرنا اكثر من حيث أن ( كانت ) لما رغب 
فى آن يستخلص من مبادئه هذه نتائج لا تحتملها » جعل هذه 
امبادىء تنطق بما يريد ويشتهى » مستعملا فى ذلك ذلاقة لسسان 
مدهشة . ومن ذلك مثلا آن ( كانت ) لما اراد أن ببرر اغانة المنكوب : 
رجع » ظاهرا » الى قاعدته الآولى . لنفرض ان جماعة من‌الجماعات 
قد اتخذت کمبدا. للتشريع هذه المادة : ( يجب أن لا بنيث أحد 
إحدا بآبة حال ) . آن ( كانت) كان من الواجب عليه أن بقرر آنءثل 
هذا المبدا التشريعى يستازم الاستحالة المنطقية . بيد انه بخترع 
شیا آخر من ابتكاره » بقول : ( لنفرض اتنا كنا نعيش فى متل 
هذه الجماعة وائنا كنا فيها من المنكوبين ؛ اننا سنكون » فى دذه 
الحالة ‏ من اول الضحايا » لانه بخف الى غوثنا أحد ) . أ 
هى الاستحالة المنطقية المدعاة ؟ مثل آخر : انه » بحيلة نكاد تون 
من نوع الكوميدى » قد أظهن ان الزوجين فى حالة الزواج الشرعى 
یکونان قد نظر كل منهما الى الآخر كغاية لا كوسيلة انا ق اللعاضرة 
لا غابة ! ان ( كانت ) بمثل هذه الطرق » بعطینا مثالا عجيبا لما 
يستطيع النطق ان يفعل » ان لم يكن بدافع الشهوات © قعلى 
الأقل بدافع مسايرة الأوهام الباطلة » وذاك قن لا شسعورى بدون 
شك ولکنه وايم الحق » مدهش © فن استعمال منطق سو فسطائی 
ومشحك لى تكرح من القواعد الوضومة ما كان قد أربت :ونام 
على رغبة نفسية سابقة أن ستخرج منها ٠‏ 
<< لكن ليس هذا هو أهم ما يعنيئا . ان الذى یعنینا هوااوضوعات 
الاصيلة لمذهب ( كانت ) . تلك الموضوعات التی يبدو لنا انها 
بالامتحان والتمحيص ٤‏ ستكون هو ضع الشكت ۰ 

ولنتامل » اولا » تفريقة بين المشروعية والاخلاقية . ان هذا 
التغريق » فى بعض نواحيه » حق لاريب فيه . ولکنه » مع هذا > 
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لیس من بنات أفكار ( كانت ) . أن هذا الذى لایمارس أعمسال 
هو من بصلح لأن يكون رجل اخلاق . ولقد ادرك ( سبینوزا ) هذا 
المعنى من قبل وتكلم فيه . وليس ( كانت ) الا مرددا له وحاكيا . 

بيد أن ( كانت ) لم شقتصر على هذا بل آبعد السير وأمعن ف 
الطريق . انه ليرى ایشا أن أولئك الذين يؤثرون العدالة والرحمة 
بدافع العاطفة الطيبة أو بدافع الغيرية أو خوف تأنيب الضمیر » 
أو الرغبة فى ان یکونو! مسرورين بحظهم الخلقى هم » ایضا » لاخلاق 


لهم » باله من تفسير عجيب ! 


أن أرسطو قد ذهب الى عکس هذا . أن المرء » عنده » لايكون 
عادلا حفا الا بقدر ما يكون مسرورا بأنه عادل وانه ليكون اكثر عدالة 
كلما كان أوفر احساسا بالتعاسة اذا ما اخطاه يوما هذا الوصف . 

وقد أعان ذلك ( جان جاك روسو ) اذ بقول : آن هذا الذى 
براعى فى سلوکه ان يجتنب وخذات ضمیره وان يحتفظ بصغائه 
الداخلی یکون خاضعا لفائدته الادبية ولكن ذلك أن ينال من فقضيلته 
لا فی قليل ولا ی كثر . 

كما أن الشاعر ( شلار ) قد آغان هذه السخرية : ( آنی #شعر 
انتى آجد سرورا كلما آسدیت لجاری معروفا ؛ ولذا آشعر بقلق عظیم 
لخو على خلقيتى ) E ٠‏ 

من » اذن » الحق هنا ومن المبطل ؟ ابتحتم .ان نقول انه(کانت)؟ 
آیجپ أن نحكم بأن العواطف الطيبة تذهب خر بة العمل ؟ انا 
لنخثى أن يكون مذهب كهذا قد بنى على خلط خطير العاقبة بين 
الكفاية والفضيلة ٠‏ ولنفرض اننا بازاء رباعين بتعين على کل‌منهما 
آن بحمل بذراعه الممسوطة مازنته مائة كيلو » ان احدهما يتناول 
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الحمل وير قعه كما لو كان ذلك غير شىء » اما الآخر فلا بر فعء 
الا بعد معاناة وعرق من دم وماء » ولكنه فى النهاية » يفوز ببغيته. 
أبهما يكون أقوى ؟ الأول هو الاقوی بلاشك . لكن ابهما صاحب 
الجدارة ؟ انه الثانی » ولا ريب » لانه صارع طبيعته وتغلب علوم 
ضعفه فى النهاية . 
وابضا » لنفرض ان حلية كانت ملقاة على نشد » وان اح 

الئاس قد مر بها » وانه كان متين الاخلاق فام باق الیها بالا م 
انه لم يفكر فى احتیازها . بل کل ما استرعی فکره هو أن ترله 
حلية مثلها : هکذا » بعد اهمالا . اما الاخضر فحین مر بها التقطی 
ووضعها فى جیبه . آنه كان يخرجها ثم ینظر ليها » ثم بعيدعة 
الى جييه . وبعد صراع نفسى تغلب على ميله الذى استولى عليه 
بعض الوقت قتركها . ای هذين الآن » أفضل ؟ اننا لن ننكر د 
مهما كان سلطان ( كانت ) أن الأول هو الأفضل » انه هو ذلث 
الذى كان سیصیر تعيسا او اقدم على فعل الشر » ومن أجلذلكة 
لم بفكر حتى فى أن يهم به . لكن أيهما صاحب الجدارة ؟ اليس 
هو التانی ؟ ألم يكن ذا شجاعة وذا عزيمة فى صراعه ضد نفسه : 
. والآن. لنفرض أن امامنا حدثا بحاجة الى التربية ٠‏ على آي 
الخطتين بجحب أن ننشئه ؟ انوثر ان يكون من صحة الخلق والبعد. 
عن‌الشر بحيث لا تفا جنه عادة اليل الى الاثم قط ؟ آم تؤمل أن 
نراه دائما مبتلى بالجرائر کی تتحصل له » بالرانة المسستمرة 
على مغالبة ميوله »> جداراته الأخلاقية ؟ ايه ابتها الخلقية +٠٠‏ 
كم فيك من طلاسم ومعميات ! 

.٠‏ ولكن هذا ایشا بعد هيئا . ان الحيرة كل الحيرة لهى فىتصورنة 
العقل العملى . ان امرءا قد يبدو لنا مجنونا او معتوها فى حالتین 2 

٩ب‏ حینما بتخذ وسائل مضحكة لكى يدرك غاية من الفايات 

- وذلك کان يقطع آنقه أو آذنیه مثلا » لكى يكون جميلا ٠‏ 
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۲ - حيئما نراة يقوم بأعمال دون وجود الحامل عليها . کان 
يتب فحاة فيجلس فوق منضدة » أو أن بعوى » أو بأتى بحركات 
EE‏ 

ولنبدامن هذه النقطة فنسأل العقل العملی لماذا بو جب عاینا 
هذا الذى بوجبه على رأى (كانت ) . أن (كانت ) يجيب هنا : 
لآن العقل اذا وجه اليه هذا السؤال فان جوابه یکون دائما هكذا 
: هكذا آرید.» هكذا أفعل ) . ولكن حینشد لا بد من احد 
#مرين : آما أن هذا العقل الذى نحن بصدد الكلام عنه لديه اسپاب 
تالزامنا بما بلزمنا به » ولكنه يرفض أن يطلعنا عليها » شأنه شان 
-حاكم مستيد » واذن يكون وضعه لا منطقيا . ثم اليس هو حين 
بدعونا الى طاعة مالم نفهمه » انما يدعونا الى اتخاذه مبدا جد 
حنخالف للمنطق ؟ ‏ واما أن هذا العقل ليس لديه من سیب لالزامنا 
يما يلزمنا به » وحينئف هل يمكن آن بقال أنه يصدر ما يدر عن 
سثطق ؟ وتعسفه هذا هل کون عقلا ؟ أم هل يكون جنونا ؟ ان 
عذه لورطة لا مخرج منها يبقى محیوسا فيها كل ماقرره ( كانت ) 
تى ميدا العفل العملى . أن الاستاذ (۱ ۰ قوییه ) قد آبان هو آیضا 
عن ذاك اد بقول : أن ( كانت ) قد هدم مذهبه هذا دون شعور 
بجملة ساخرة : « اننی آسمع قى كل مكان قائلا بقول : لا تستشر. 
عقلك . الضابط بقول لا تستشر عقلك بل اطع الامر والجانی‌شول 
لا تستشر عقلك بل ادقع ما علياك » والقسيس يفول لا تستشر 
عقلك بل آمن واعتقد » . ولكن هنا نسال (كانت) : وما الذی‌شوله 
المقل العملى اذا لم يكن ما يقوله هو نفس ما قد رآه ( كانت ) 
سن قبل ء مثيرا للضحك والسخرية ؟ . (انا آمر فاطیعوا ) . لكن 
يعاذا تأمرنا يما تأمرنا ؟ هنا تتجمع المشكلة © و ( كانت ) لم يوفق 
تحلها . 

واذن فيجب أن لا بعد قليلا ما كان من تناقض ( کانت)کما نبه 
على ذلك استاذ ۵ برشار 6 ۰ أنه بنقده العقل النظری » قد 
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تفى على كل أمللاقامة قواعد ميتافزيقية للاخلاقالدينية الماثورة. 
آنه سيكون من المحتم اذن » أن يؤدى ذلك الى هذه النترحة : 
يجب أن تزهد الأخلاق فى قاعدة الالهام والاستنتاج النى البسها 
التعليم الدينى ثوب المنطق والعقل . لكن « كانت » ما كان يريد 
ذلك . أنه ليدعى أنه صان للاخلاق اسسها + ونتانجها + وحفظط 
عليها لهجتها الآمرة . ومن أجل هذا يجب أن تكون لبادئها الأولية 
تدسية تجعلها بمنای من الساس بها . ان صنيع (كانت! هذا 
الذى يبدو آنه عمل لاشعورى لهو آشبه بما روی فى كتاب ( يوميات 
شارل التاسع ) الذى الفه ( مريميه ) » عن ذلك الذى آراد أنياكل 
م الجمعة المقدسة دحاجة فقام بتعميدها سمكة قبل أن يأكلها . 
أجل لقد صنع « كانت » نفس هذا الصنيع . أن « كانت » رآی 
أن كلمة « العقسل » كلمة لها قدسیتها المأثورة » وعظمتها اأتى 
تستدعی الاحترام . بيد أنه نسى أن ( العقل ) لم بستید هذه 
الصفة الا من الفلسفة التى تعتبر العقل طائفة من الحقائق الحائدة ˆ 
التی كان العلم بها بعد » عند بنی الانسان » منحة قدسية من الله ی 
انه نسی أن نقده للعقل النظری قد افسد الى حد كبير مثل تلك 
العقيدة . وهکذا نرى أنه قد تأتى للعقل أن ظفر : بعد حیسود 
( كانت ) بصفة عملية أساسية ۰ وهكذا نرى البادیء التى اراد 
أن شید عليها القواعد الاساسية للأخلاق قد استحالت الى 
نتائج بدل أن تكون اسسا . وهکذا نرى أن ذلك البناء الذى نعودت 
الانسانية أن تضعه موضع التقديس لأسياب متضافرة لم سق له 
من قيمة أكثر من أن يستخدم فى آمور تافهة » لانه قد فقد ما كان 
له من معنى . ابه انها العقل العملی » آبها السلطان الذى لا تجلی 
فّ اكثر من كلام ! ۰۰ 
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أن هذا الذى قد حاوله ( كانت ) واتباعه من تحريد الاخلاق 
عن كل اعتبار منفعى قد حاوله أيضا ( 1. كونت ) وان يكن قد 
سلك اليه مسيلا آخر . أن هذا الذهب يجب أن کون اساسا نا 
سسميه (1 . كونت ) : ( ديانة الانسانية ) » تلك الديانة التى يجب 
أن تصير ديانة الجمعية الانسانية الجديرة بأن تسمى ( الجمعية 
الوضعية ) . 


ان مبدا الاخلاق التی ببشر بها (۱. كونت ) بتللخص كله فا 
هذه العبازه : « عش من أجل غرك » . أن هس ذاالعنی سیبدو 
مرسوما على رایات الذهب؟الوضمی . ان تعالیمه تتجلی فى منهج 
من النظام الا حتماعی : « الحب هو الیداً والنظام هو القاعدة 
والتعدم هو الغاية » . 


ان مذهبا كهذا لیختلف اختلافا بينا عن مذهب « كانت » . 
ان مذهب « كانت » بری أن العواطف مفسدة للخلقية . وان الشىء 
الؤحيد فيه الذى يبدو انه قد تجافى عن الأذى انما هو احترام 
القاتون لآنه القانون . آما عند (1. كونت ) فالحق هو عكس مارآه 
« كانت » . ان (1. كونت ) بقرر أن رقة العاطفة هى متشا الحب 
ومصدره . وانها هی التى يجب أن ينتظر منها الجميع. الوان: 
التراحم والتغاون والتضحيات . وهی التى يجب أن تئمی فى قلب 
الطفل منذ آبامه الاولی ۰ انها هى التى ستحقق الروح الاجتماعية 
الحقيقية التی هى ام العصر الاجتماعی الحقیقی . 
واذا كانت الراة هی افضل صورة ة للانسافية 2 ٠‏ فذاك لانها هى ارق 
النوعين الانسانیین عاطفة واوفرهما حنوا : 
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ان ( [. كونت ) مقتنع كل الاقتناع بأن مذهبه بعد مناقضا 
لذاعغسب المنفعة والأخلاق المسيحية . 

ولد كان « ١‏ . كونت » » كلما سنحت فرصة ؛ بو<ه اللعن 
والسباب الى ( هلقتيوس ).» كأن يقول مخاطبا ( هلفتيوس , ؛ ( أن 
تعليم الأفراد ان الاخلاق هى على قاعدة « اعملوا من أجل غيركم » 
انها هى خير وسيلة تستطيعها لكى تعمل من أجل شخصك ) ؛ ان 
هذا المذهب مشئوم . ان الغاية التى تريدها الأخلاق هی وجوب 
تنمية الغيرية فى نفوس الافراد الى اقصى حد فيالها من ومسيلة 
عجيبة آن يقال لهم : ( تعلموا الاصغاء الى انانيتكم » فان هذا 
سيجعلكم غيريين ) . ان هذا ليشبه تحريضهم على أن یکونوا فضلاً 
تأن سسلكوا دائماً متباعدبن عن طريق الفضيلة . 

وعلى الرغم من الاعجاب الذى كان (۱ ۰ كونت ) يبديه نحو 
النظم الكاثوليكية الدينية فانه كان ينحى باللائمة على الاخلاقا 
الدينية ٠.‏ كأن قول : أليسست دعوة الافراد الى أن بفكروا دائما 
فى نجاتهم » وان لايفكروا الا فيها وحدها » هی فى هذه الناحية عين 
ما صنعه هاقتيوس ق تعاليمه الأخلاقية اللاسماونة ؟ اذا كان أى 
أمرىء لن کون صالحا الا لخو فه غضب الله أو لطمعه ق انعامانه 
عليه » فانه فى الحقيقة لن بکون صالحا ولا محبا للخم. . انه لن 
يعمل ذلك من أجل حبه لغيره » فى الحقيقة » بل من اجلا حبه 
لنفسه . وان تکون اعماله وحرکاته الا ثمرة لحساب براعی ادق 
النساقع ۰ 
و (1. کونت ) يذهب بنتائج هذه الأفكار الى ابعد حد . آن‌ممارسة 
بعض الفضائل لیعود على الفرد بمنافع لاشك فیها لكل فرد یلتزم 
بممارسة تلك الفضائل . ومن ناحية اخری لیس من هذه الفضائل 
فضيلة يمكن أن يقال ان الجتمع لا ستفيد منها فائدة رئيسية ۰ 
واذن بمكن أن تعلم تلك الفضائل منظورا فيها الى ما بعود منها على 
الفرد وعلى المجتمع الانسانى من منافع . ان (1 . كونت ) بعلم 
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ذلك وله عتشندد ق مدذهبه يحرم على اأربي ان يطرى قسيلة > 
كائنة ما كانت » يسبب ما يمكن أن يجنى الفرد منها من فائدة , 
مثلا ريما يقال للطفل : ( كن نظلیفا من أجل احتفاظك بصحتك . 
اجتهد لكى تسکون من الكبراء وذوى الرفعة ) ولكن ([ تونت ) 
لا يبيح هذا المسلك . انه يحتم آن لا تمجد آبة فضيلة للطفل ألا ها 
يعرد فنها على المجتمع . وعلى ذلك يجب ان شال له : ( کن‌نظیفا 
كم ال i EE RES‏ 
وكل مسلك غير هذا کون خدعة فى طيها بجناية . 

تلات قواعد جد واضحة . وليس ثمة ماهو أفضل منها لتحفیق 
ما ذکرناه قبل : الاهتمام بتخليص الأخلاق من کل اعتبار للمتفعة " 
الشخصية , ۱ 

بيد آنه بلاحظ > فقط » أن (1 ۰ كونت ) قد اصطدم بمشكلة 
مقلقة لا مفر له منها : هل یکفی أن يقال للافراد : ( عيشوا من 
اجل. فيركم ) فیجیبوا النداء مقتنعين ؟ وكيف يمكن أن ببرهن لهم 
عاق أن خلا العا اكيبا من لخي ع ىا و وی یی 
أن يعملوا بها ؟ کیف يكور انیا حی اها الت تحوى » المعنى 
الحقيقى للخلقية ؟ 

بيد أن (1 . كونت ) امام سؤال على هذا الوضع پلتزم » عادة 
جانب الصمت . انه بعدها مسألة ميتافزيقية لاطائل وراء البحث 
فيها . هو يعتقد أن هناك بدهيات سريعة الوقور فى النفس ۰ وان 
مبدا الأخلاق هو واحد منها . هل يمكن ان يكون ثم نزاع حول 
الميادىء الاولية للعلوم الرياضية ؟ انها بتخذ منها ميدأ السير لكى 
بشاد البناء كله . وهکذا ليس ثم مكان للجدال قط » فى مثلهذه 
العيارة : ( عش من أجل غيرك ) . أنه لعنی يقر فى كل روح مخلصة. 
ومع هذا » حتىاذا كانت تلك الحالة تمثل استعداد (1.كونت) 
فى هته الناحية » فانه لم بتمسك بها بطريقة قطعية . انه فىالحقيقة 
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قد صاغ نوعين من البرهنة مختلفين هما » على التسناوى ۰ جديران 
باقناع العقليات المعاندة . وقد راح اتباعه بلتمسوئهما من‌تعالیمه. 
ولقد عملو | على أكمال تلك الححم: ونظموها . ولكن مو نع لمح 
هو آنه كلما دقق البحث قيما ظنه ( آ. كونت ) وأنياده موّبد؟ 
لأخلاقيم الابنارية كانت نتيجة الامتحان اقتناعا من جمیم ااباحثين 
بأنيم ثم يقعلوا شیئا اكثر من العودة » بعد لف ودوران : الی‌طربق: 
المنفعيين التى طالا قسا (1 . كونت ) فى نقدها . 

وبعض الصفحات من مولفات ( 1 + كونت ) تحوی : فى هذا 
الوضوع » بعض فکر واضحة الدلالة . ان ( کلوتلد دی تو ) التي 
کان (1 . کونت ) يحبها الى حد التقدیس قد لفتت بوما نظره الى 
هذه العبارة : لأن يحب الرء الآخرين افضل بکثیر من أن يكون 
محبويا منهم ) ٠‏ وقد وجد (1 . كونت ) فى هذه العبارة "عسو فية 
عنصرا مهما لتدعیم مذهبه ۰ 


٠‏ ولءد تنبا ( أ . كونت ) بأن بعض أصحاب المقاصسد السيئة 
سيو جهون اللوم الى القواعد التى وضعها للتربية ٠‏ انهم سيلومونه 
على أنه بجعل ممن يربون بمبادثه آغرارا . اليس كون القاء بهم 
الى اقعى أنواع الخديعة أن تنمى فيهم روح الغيرية الفرطة 4 وانء 
تملا قاوبهم بعبادة أشخاص الآخرين » وحب التضحيات لهم ؟ اليس, 
کون هذا القاء بهم فى حال جنونية تشبه حال ( دون كيشوت ) ˆ 


ان ( كلو تلد دى قو ) تتولى الجواب عن هذه المسألة . والفضل؟ 
لها ی أن يدرك ذلك ( ١‏ . كونت ) ويتحرك وجدانه : ان خير السرات 
يجىء من التضحيات . ان الذىيقدم من نفسه قربانا للآخرين بدافع, 
الحب شعر > لذلك » بلذة لا توصف . انه لن فعل بذلك شيئًا ضد. 
مثفعته . انه ليسللك » فى الحقيقة »> حسب اصح ميوله الطبيعية 
وآصلها . 
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ولكن اليس هذا تكرار لا عر فناه من تعاليم الاخلاقيين المنفعيين 
دأن يكن بعرارات أخرى وبأسلوب صوفى لم نعر فه لهم ؟ 

وانه أن الغرب أن کون ذلك هو بعینه ما ذهب اليه أكبر 
متصو فة القرن التاسع عشر من الأخلاقيين وهو ( لیون‌تر لستوی ) . 
ولننظر كتابه الوحيد الذى بعد فلسفیا حقا من بين مؤلفاته » وقد 
ترجمة ( سافين ) بعنوان : ( من الحياة ) . 

ان ( تولستوى ) يقول لنا : كلما كان المرء محروما من عاطفة 
(لحپ 4 وكلما كان على جهل بالتضحية المتبادلة بين بنى الانسانية 
وكلما عدم قلبه مسيس الرحمة © وكلما عز عليه أن يقوم هو 
بالتضحية » فانه حرى ان يجهل السرور الوحيد الذی هو الحقيقة 
وعلى الخصوص » انسانی » ولن يدرك قط لاذا هو موجود . أنه 
(اضطراب » ويتوقع أنه اذا ما القی بنفسه فى الهواء كان الهلاك 
مصيره » لكنه لا بكاد بلقى بنفسه فى الهواء ويستعمل جناحيبه 
الا و قد شعر بطبيعتة الحقيقية » وتذوق الفر ح بأداء الدور الذئى 
خلق له . أو يكون آشبه بتاهد بعروها الاضطراب عندما يتفجر فيها 
منبوع الآنوئة فجأة » ولكنها تجد بعد ذلك انواعا من المسرات » . 
سواء كان ذلك بقيامها بدورها کزوجة ؛ أو كان بقيامها بدورها 
كام . هكذا يصدف المرء من التضحية ف المبدا » لاعتقاده أنه لم 
یخلق لها » ويعتريه الوجل ٠.‏ 


اشبه بالفراشة التى تم تكوينها وكمل استعدادها وبدات تطير . ان 
حياتها تبدا » وتبدأ هى الاستمتاع بتلك الحياة , 3 
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واذن » فماذا صنع أولئك الذين حيسوا انفسهم طيلة آعمارهم 
محناء انانيتهم ؟ أنهم » حسبما بقول ( تولستوى ) : قد جهلوا 
الاستعداد الذى كان فى داخلهم ٠‏ انهم جعلوا وجودهم ابتر . آما 
والا شار ۰ انهم هم و حدهم الذین تمتمو ا بنعیم لا بو صف آم 
هم وحدهم الذين تذوقوا آجمل ما يمكن للحياة أن تهبه . 

تلك عبارات صوفية . ولکنها جديرة بالاعجاب . انها عباراب 
تشرح بعض الأحاسيس التى يشسعر بها » على التحقيق » بعض 
الناس ۰ لكن اليست هذه العبارات هی نفس ما براه ‏ دولباخ » 
من قبل ؟ « “ونوا عادلين كونوا طيبين كونوا هكذا لانکم اذا ما كنتم 
كذلك فانکم سستذوقون » بفضسل الحب © لذات لا توصف » 
والا تكونوا كذلك فان حياتكم ستكون حياة بالستة » . اليس هذا 
بعد التأمل الدقيق » هو ما تعطيه عبارات ( کلوتلددی فو ) و(1. 
من تعبير جديد لخلقية المنفعة ؟ 

بيد أنه لا بمکن القول بان تلك الاعتبارات الصو فية للسعادة 
بطريق المحبة هی كل ما دعم به (1 . كونت ) قواعد مذهبه الايثارى. 
ان هناك عبارات اخری قد استرعت انتباه فريق من اتباعه : 9 اننا 
نولد » كما بقول » مفطورين عا ىالتزامات شتى نحو الحماعة » ۰ 
وى هذا ملخص فكرة « الدين الاجتماعى » الذى بجثم على کامل 
كل فرد متا . اليس هذا » بنفس الطريقة » ابحاء بنوع من 
الاعتبارات التى يتسنى لخلقية الاشار أن تستفيد منها ؟ ذاك هو 
مارآه موسسو هذا المذهب التضامنی الذى كان الاستاذ ( ليون 
بور چوا ) احد المشاهير من ممثليه » فى فرنسا . 

خب أن بدرس كل قرد نكسه حسميا » وعلقیا » وخلقیا ! 
وليستوضح كل ما هو من دواعى سروره . وليحاول أن يحند 
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التزاماته نحو الانسانية » ونحو الهيئة الاجتماعية أمر يجل عن 
التقدير : أنا » مثل » أكتب بريشة من الصلب . والى من بمکن 
ان اتجه فى امدادى بمثل هذا ؟ انها من الصلب . انتی » اذن » 
مدین لكل اولك الذن ساهموا ق استخراج الحديك من معدنه > 
والذین قاموا بتنقیته » والذین قاموا بسقیه » لعمال مناجم الحدید 
ومناجم الفحم 4 للصناع وللمهندسین وللكيمائيين التدماء منهم 
والعاصرین » آولنك الذین اولا.جوودهم لا كانت مادة هذه الريشة 
قد اصيحت على ما هی عليه الآن . انها صنعت بآلة ميكانيكية » 
واذن قأنا مدين لكل الذين ساهموا فى اختراعها وجعلها فى متناول 
الایدی التى تستخدمها . مدين لكل الذين اخترعوا وكملوا نظرية 
تعاشق التروس > والذين ابتدعوا استخدام البخار » ومساقط 
المياه » والكهرباء > والذين اعدوا دوالیب الصناعة » وكل ما فى 
الميكانيكا العصلاية ۰ ومن درحة الى درجة فى استعمال هذه الر شة 
ما الذى لا بجعلنى مديئا نحو ( بروميتيه ) خاطف النسار من 
السماء ؟ 


وآيضا إن انا مدين بالمعارف التى يختزنها عقلى > وبالتواعد 
التى برجم اليها » وبالات التفكير التى تسمی المدركات الكلية » تلك 
التى صقلتها تجارب القرون المتطاولة » وبالنطق اللسانی الذى 
يهيىء لی » دون ريب » أن آفهم الآخرين ؛ بل وان آتروی فى نفسى, 
الادراك آخفی دؤاخلها ؟ 


ان آنا مدين باشیاء اخری أحسسها 4 بالنظر السطحى »> من 
مزاياى الشخصية » كمشاعر الجمال » والاحساسات الاخلافية » 
والدينية ؟ اکانت هذه كلها بمکن أن تکون كما هى عليه عندی الان. 
لولا التربية التى نلتها والتى نقلت الى » فى هذه النواحی كلها » 
ما تعده الجماعة التى أعيش بینها من اعظم القررات التى تعلمتها ؟ 


oA 


أنه كلما تروی الرء باخلاص فى هذه الامور وقدر ما فيه من 
دینه » انه سوف یری کم هو عظیم ومائل , 
۰ وضيف الأستاذ ( ليون بورحوا ) آنه عندما بكون هناك دين فان 
التزاما ينثا عنه : الالتزام بادائه ء وهو بصف لنا ما يجب أن 
سمل للخلاص من هذا الدين . أن الجماعة ليس اساسها قائما على 
موائیق مرواة (۱) . 

. ان آبة جماعة انسانية انما تعتمد فى تجمعیا على ( آعمسال 
متعارفة ۱ » وعلی نوع من التعهدات الضمرة التی لا شرر شروطها 
الا العرف والعادة ۰ ولنضرب لذلك مثلا : فى كل اسرة نجد الاب 
والأم والابناء متفقين فیما بینهم على آعمال خاصة كل منهم قرم 
بها من تلقاء نفسه » وهذا کل ما هنالك . ومن الو كد أن هذا لم 
بكن آساسه عقدا صریجا بيئهم ۶ پل انما هو نمط من مألوف الحياة 
الاختماعية بين افراد تحمعوا بحسب سنة خاصة . 


وما هو مقرر عند کل آسرة هو ایضا كذلك بالنسبة لكل جماعة 
( وذلكك العرف ) الذی تعتمد عليه حياة الجماعة فى كل زمانو لیس 
هو الا لاخلاق السائدة فى ذلك الزمان . ومن أجل هذا کان, هناك 
اخلاق للاسبارطيين فى القرن الرابع قبل الیلاد » واخلاق آخری 
كانت سائدة فى فرنسا ایام الحملة الصليبيةالثالثة » وهكذا 
سود ف كل دور من آدوار التاريخ الانسانی نم من الأخلاق ف 
كل امة » وفى کل قبيلة ۰ 


(۱) آى ذات خطة مرسومة 


۳5۹ 


ومن هذا يستخلص الاستاذ ( ليون بورجوا ) مظهرين ضرورين: 

أولا ‏ أن تہ تتبع القواعد التى بج ري بمقتضاها ( العمل المتعارف) 
الذى برجع اليه به الفضل فى تكوين الجماعة . واذا ما كان لور قة 
-تزدهر فوق ساق شجرة أنتريد يوما قطعذلك الساق الذى بحملها 
الجماعة وبالجماعة لن يكون اقل حماقة واجراما اذا ما سعى فى 
تدمر الْقو اعد التی شوم علیها آساس حماعته ٠‏ واذن فمن المحتم 
على کل فرد » خشية الحکم عليه بالحماقة والححود » أن بحترم 
نظم الجماعة التی هو أحد اعضائها . 

وثانيا ب لتغر ض أن أسلا فنا لم بشعلوا شا لاصلاح حالتهم 
الاجتماعية . لو كان الامر كذلك لكنا » اليوم » لا نزأل فى بربریقوفی 
نمنمية (۱) . أن من واجبنا نحوهم اذن أن نخافظ على ترائهم » 


( نظام » وتقدم ) اليس هلا من الم اااي بحب أن 
تطالعتا بها الفلسفة الوضعية ؟ 


٠‏ لقد كان لهذه الآراء نجاحها اللحوظ ومکانتها الحترمة التى 
نالتها بجدارة . انها تحوی عتاصر مهمة من الحق . بيد أنه يجب 
أن لا ننسى أن نو كد انها ليست من الجدة بقدر ما بعتقده البعض من 
جدتها . أن ( دولباخ ) ومعاصربه قد عرضوا لها من قبل وفکروا 
قیها . ولذا لن یکون الاخذ بها هنا » من أجل الخير الاعظم لذهب 
الایثار » آکثر من سير فى نفس الطریق الذی سلکه رواد مذهب 
المنقعة من قبل . 


. اتتمئمية : عادة أكل لحوم اليثر‎ )١( 
۳۹۰ 


وهنا » بالضيط »> مصدر التشوش . لأنه اذأ ما كان مذهب 
الایثار التضامنى يعطى نفس النتائج التى يعطيها مذهب النفعة قانه 
| يكون مثله » ايضا » فیما له من مفیات وأضرار . 
٠‏ أن روح إلدليل السابق يتلخص فى هذه العبارة : ( أن كل ذى 
دين يجب أن تكون له ارادة الوفاء بدينه ) لكن كيف يمكن اذن 
تبرير ذلك ؟ أن من يعتقد أنه مأخوذ بواجب لن يكون بحاجة الى 
مثل ذلك التبرير لاقناعه يواجبه . انه مسلم ولا بد » يأمر مسام 
لا جدال فيه » لكن ماذا يمكن أن يقال لذلك الذى لا ستقد آنه‌مکلف 
بأى واجب ؟ يجب » بالنسبة اليه » ان يصاب النجاح فيما حاوله 
( دولباخ ) : آن نقنع كل فرد بأن ذلك ( الذى يعمل الشر فى غيره 
انما یعمله فى نقسه ) وأن نبرهن له على أن من بضرب غيره انما 
يضرب نفسه . لقد ردد التضامنیون المحدثون هذا المعتى وتسابقوا 
فى تصويره . فهل يا ترى كانت حججهم من الدقة والصحة بما لم 
يتيسر لسابقیهم ؟ 

اننا اذا ما آردنا معالجة الوضوع بقحص فلسفی ذی درحة 
عالية فيستضح لنا : ان هذا القول له ما ببرره . أن بعض المفكرين 
قد اعتقدوا ان الطبيعة كان فیها من القسوة على النوع الانسانی 
ما تطمع به فى قطع دابره . انهم قد بالغوا فى ذلك . ان الطبيعة فى 
الواقع لم يكن موقفها من الانسان آکثر من ( اللافارقية ) آمام ماقدر 
له » كما قال ١(‏ . دی فینی ) . انها تحمل » بحهل لا بتأثر » البحار 
والغابات » كما تحمل قرى النمل والدن . انها تتطور بدون علة 
ولغير مقصد . ان هذا الذى بصلح وحده آن بحتفظ ببقائه فيها هو 
ما يكون صالحا لاستمرار حياته ولان کون شوعا للحياة ۰ واذا 
كان النوع الانسانى قد نجح فى أن بتشبث بالوجود فیها » وآن 
بمكن لنفسه فيها مكانة كما هو مشاهد من آمره » فما الفضل ف 
ذلك كله الا لفرصة صغيرة كانت مواتية بالنجاح : تلك هی تکون 
الجماعات وتوزيع الأعمال التى كانت تعرض لها » والتربية التى 
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كانت. تحفظ على الجااعات اصلاحاتها ومجهوداتها من أن تضيع 
سدى . بفضل هذا استطاعت الانسانية أن تحتفظ ببقائها » وآن 
تتجدد أعقابها » وان تتقدم » وآن تطهر الارض رويدا رويدا من 
النباتات انضارة » والحيوانات المؤذية » وان تحمى وتلمى فى كل 
مكان كل ما تحده ناقعا کالاشجار المثمرة » والنباتات المفذية » 
والحیوانات الاليفة ۰ وق هذا آلعنی يبدو نوعناالانسانی كله 
تضامنیا ۰ وائما كنا كذلك لأننا نعيش فى احضان طبيعة قد تتجه 
الى آن تصير خطرا علينا . كنا كذلك لان تضافر جهودنا بتجه منا 
نحو السيادة على جميع الموالم الارضية . وذاك هو ما أدركة من 
قبل الافسيكلوبيديون فى القرن الثامن عشر . ذاك هو الجانب 
القوى اللاجدالی فى النظرية التضامنية . 

لكن بمکن فقط أن بقال : هل مثل هذه الآراء العامة تعتبر 
كافية فى اقناع کل امرىء ايا كان بأنه عندما يرتكب شرا » على ای 
حال كان » فانما برتکبه ضد نفسه ؟ أم هل تعتبر كافية لاقناعه 
بقبول ما قد تجره من الخسائر تضحية حاضرة مفعمة باالام لکی 
بتحاشی الا مستقبلا بیدا جدا » ولا يكاد الحس بستشمره ؟ 
اننا فى الحقيقة نستشعر بكل مالنا من شعور وقع الالام التی تحل 
بجيراننا واصدقائنا ومواطنینا . لکن هل نحس بتفس الكيفية 
أضرار طوفان یکتسح بلادا بعيدة ولا علم حتی بمجرد وقوعه 
بینما بكون هو قد اغرق الوفا من الجنس الاصغر او الجتس 
الاسود ؟ هل نحن تألم للشر بحل بقطر مجاور انا لکنه لم یکن‌لنا 
صديقا بل كان عدوا آو منافسنا 5 وبدون أن تبعد فى اللف والدوران» 
هل سعادة الغنى بنشا عنها سعادة الفقیر » والم الفقیر بتشاً عنه الم 


بكس 


الفتی ؟ ان هذه التصاديات )١(‏ ریما تحدث » لكن هل تكون عميقة 
وواضحة » ومباشرة الى حد تحمل روحا من الدرجة المتومسطة 
على الزهادة ؛ من أجلها » فى لذات هی ف الحين نفسه تتشبث بها 
وتأخذ بخطامها ؟ 


ان مذهب الاشار مذهب جميل » وعظيم وثبیل » انه بخاطب 
القلب ويستهويه . لاذا كان من المحتم أن تكون مبادیء الأخلاق 
بحاجة الى مخاطبة العقل » وأن تقام عليها البراهين ؟ ولاذا كان 
الاخلاقى مضطرا » كلما حاول البرهنة على قيمة مباديه ؛ الى أن 
يفكر فى الطبقة المتوسطة ؟ لاذا كانت الحاجة الى الاقناع تلجىء 
دائما الى معاودة التمسك بالحجج نقفسها ؟ ان الفرد من افراد 
الرتبة الثانية (0) موفور الانانية الى درجة أنه لن يعمل قط سوی 
العمل الذى بتفق ومنفعته . واذن فلنحاول أن ثبرهن لفرد من 
الدرجة المتوسطة على أن المنفعة الشخصية لكل من يجيد الحساب 
لابد أن تحمله على المساهمة فى أسعاد الآخرين » اليس هذا » مهما 
كانت المحاراة » وقوعا فى اخطاء مذهب النفعة بكل ما فيه من 
الصعوبات التى يحتملها والتى تكلمنا عنها من قبل ؟ 

وتلك ایضا نفس النتيجة التى تلزم عندما ندرس تلك الحاولات 
التى بذلها ولئك الذين حاولوا » لكى بحرروا مذهبهم من كل اعتبار 
متفعى » أن بشیدوا مذهبهم على اساس من الاعتبارات الجمالية » 
وآراؤعم هذه لا تبدو موحدة النحی . 


ان بعضها يبدو فى صورة هوايات بسيطة . ( عش فى عالم من 
الجمال ) ذاك هو مثلهم الحتذی . انه مثل جدير بأن يكون من قبيل 

(۱) الاحساسات التبادلة 

(؟) مرتبة العامة 


۳۹۳ 


السلیات » ولكنه ليس من الأخلاق فى شىء . أنه يمكن ان يؤول على 
صور لا نهاية لها . اذ 1 ن الظروف التى تتيح لنا الحكم على شىء 
بالجمال ليست واحدة دائما . ولن يكون من أجل باعث واحد أن 
اقول مثلا : هذا الصوت جميل » او أن اقول : هذه الصورة جميلة 
أو هذه البلوداة حميلة . لكن على الأقل توجد حالة نستشعر فيهاء 
امام عمل انسانى » شعورا خاصا من مشاعر الجمال . وهذا 
الشعور انما يكون عندما تطالعنا منه فكرة النجاح . ان هذا الشعور 
ستو لى علينا عندما ندرك الانسجام الحقيقى بين. الوسائل التخذة 
وبين الغابة الطلوبة . ولنضرب لهذا مثلا برجل اراد أن بقفز من 
قوق سور فتتعثر قدماه ويتقبع . أن عمله لم يصب توفيقاء لانه 
بقفز ببطء » ولا یسك نفسه الا بطريقة خرقاء عوجاء . ان حركته 
أن يكون فيها شىء من الجمال . ولكنه على الضد من هذا » يبدو لا 
مثيرا للاعجاب اذا ما استطاع أن بقفز بسهولة وآن دمسك نفسه 
برشاقة وخفة » وان لا ظهر مجهوذا تعسفیا . ولنتأمل الآن > 
صوره . أنها تبدو لنا ججيلة . فهل سبب جالها هو جمال قسمات 
المصور ؟ كلا . وكم من ناس ذوى دمامة ظهرت لهم صور رائعة 2 
آم سيب جمالها هو فى دقة المشابهة بين الصورة واصلها ؟ كلا . 
فكم من صور كاريكاتورية كانت دقيقة المشابهة » ان قصدا وان 
عفرا » ومع ذلك لا جمال فيها » وكم من آخری نراها جميلة جدا 
على حين اننا نجهل من هی لهم » وبالتالى نجهل التشابه بين هذه 
الصور واصولها . ان الثیء الذى بجعل صورة من الصور تروقنا 
انما هو آمر آخر غير ما تقدم . انه هو الطريقة التى آبرز بها الفنان 
تقاطيع وجه انسانی » وعير بها عن شعوره الباطنی العميق . انه 
الانسسجام الحقيقى بين الوسائل التى استخدمها وبين سيما ذلك 
الوجه التى اراد الفنان ابرازها بالتصوير آو التخطيط . 

ومن هنا تتحصل هذه النتيجة : انه منذ اللحظة التی بقدر 
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فيها للحياة أن تصير ذات انسجام تكون نلك الحياة قد صارت ذات 
حمال ۰ 


1ه 

ومن هنا تتقرر هذه النتيجة ؛ "نه منذ اللحفلة التی يتم فيها 
لحياة آن تكون منسسجمة فانها بالتالى تكون حياة ذات جمال . بمكن 
مثلا ان يصير .الانسان رواقيا جميلا . ويمكن ان بتاثر فى نظام 
سلو که خطى ( ابیکتیت ) ان يكون ذلك الرواقی الجميل لأنه سیخون 
رواقيا ناجحا . ولكن أيضا بمکن » اذن » ان یکسون الرء رئيسا 
سياسيا جميلا » آو متأنثا حميلا » أو لصا جميلا ٠,‏ 


ولكى يعيش الرء فى جمال فانه بكفى لذلك امران : 


ان بختط الرء لنفسه منهجا من السلوك » أى منهج بختاره 
على الاطلاق . 


وان بطابق ما بين سلو که وبين هذا النیج تمام الطابقة . 


فهل کون معنی ذلك أن تکون حياة کیذه حياة اخلاقية + حقا 
انها لحياة جميلة حياة القديس ( فرنسوا داسیز ) أو القدبس 
( قااسسان دی بول ) . وكذلك ايضا مثل حياة ( ابيقور ) و ( مارك 
اوريل ) . فهل تعد كذلك جميلة حياة كحياة ( يوليوس قيصر ) 
و ( نابليون ) و ( دون جوان ) ؟ حقيقة ان كل حياة اخلاقية لها 
نصيبها من الجمال » لأنها دائما تسیر حسب مبدا بينها وبينه تمام 
الانسجام . لكن هل يكفى أن تكون الحياة منسجمة وجميلة لكى 
بقال : انها حياة أخلاقية ؟ واذن فمن الممكن أن بعال ( جميلة هى » 
تلك الجنابة الجميلة ) . كما آنه قد بو صف بالجمال ضفدعة سامة» 
أو دمل ځبيٿ ٠‏ 


الجمال الاخلاقية ان بتفادوها فلم يكتفوا بهله العبارة ( عش ف 


lo 


- عالم من الجمال ) » بل نجد انهم أدخلوا فى مذهبهم فكرة من الجمال 

الانسانی الحقیقی ۰ 

تلك هی العبارة القديمة التی تعتبر من عبارات الفرومسية : 
( يل سر فع عن الدنایا ) ۰ 

ولاذا لاینتفع بها هنا ؟ أن کلامنا له نصيبه من ( الکرامة 
الانسانية ) . انها نوع من النبل الرتبط بطبیعتنا نفسها » وبالقوی 
التى بين حوانحنا . ان هذه الکرامة تحملتا على التباعد عن بعضص 
لاعمال لانها بهيمية وقبيحة . كما آنها تحدونا الى أن نحذو حذو 
بعض الاعمال الاخری لانها ذوات سمو ولاننا ذوو نشاط حیوی . 
وهل بعد خيانة [ ( حيو ) ان تسستمار » فى معنی کهذا » عبارته 
الجذابة ؟ ان ( كانت ) يدعو كل انسان الى التروی فى هذه القضية : 
إلدانا يجب على » آنا ملزم » اذن آنا أقدر ) » أما ( جیو فيعكسها . 
أنه بریدنا على أن نقول ( انا آقدر » أذن آنا يجب على ) . تلك 
اراء قد اختلطت » اخيرا » بفلسفة الشرف . أن للانسان لشر فا » 
وبهذا » وحده » كان انسانا . ومن أجل هذا كان عليه لنفسه » 
واجب هو أن يعيثى للشرف . ولنتذكر فيما تقدم آنفا شرف 
(سپرانو ) . کل امریء له شرفه الذى يضفى عليه جماله . ومن 
أجل هذا الشرف وذلك الجمال » بجب أن ضحی بكل شىء : ( کل 
شىء ق سبيل الشرف ) . اليس هذا هو الاخلاق كلها ؟ 

من ذا الذى بجر أن بقول ان هذه العبارة باطلة برمتها ؟ بل 
كيف يمكن آن نفهمها وان تبررها ؟ 

وهناك اخرون قد فهموها بطريقة جد خاطئة . أن الدافع 
#لحرض على اتخاذ مثل هذا الرای كقاعدة للسم عليها » انما هو ء 
ق رآیهم © الظفر باحترام الاغیار . انهم ». لذلك بدعون الفرد الى 
تكييف سلوكه وفق ما بعد مشرقا فى نظر الجماعة التی هو عضو 


۱۹۹ 


فيها ٠‏ وهذا رای مضاعف الخطر . أن ما بعد مشرفا ليس مجمعا 
عليه من كل البيئات والاوساط : ان هناك شرفا حربيا لا يسوغ 
مسه عند رجال الحرب ؛ كما ان هناك شر فا تجاربا للتجار » وهناك 

ومن ناحية أخرى » تلك قاعدة أخلاقية غربية حيث تدعو المرء 
الى آن لا يبالى بغير شىء واحد : ( ما الذى بقول الناس فيك ؟) 
ان حياة كهذه لا تعد حياة من اجل الشرف الحقيقى . ولكن » فقط 
من أجل الشهرة وحدها . واذن » فان ما هو مشرف حقا» وما بری 
مشر فا فى هذه البيئة أو سواها لن کون شیثا واحدا , 

اما الذين يفهمون » فهما حقيقيا » معنى الشرف فانهم ينظرون 
الى مباديهم الشرفية نظرة اخرى بعيدة كل البعد : انه ان الممكن 
ان بنسال المرء احترام الأغيار بينما هو مطوى ملى ما يلوم نفسسه 
عليه . ومن المقرر أنه لا يمكن أن يكون المرء مستحقا للتشريف تماما 
اذا كان مطويا على بعض موجبات اللوم من نفسه ٠‏ 

وعبارة ( عش من أجل الشرف ) سيكون معناها اذن » عش 
بحيث بمکنك أن تكون ( فخورا بنفسك ) . المرء سيكون كذلك منذ 
اللحظة التى يتكون فيها شعوره ببذل ما فى وسعه لتحسين ساوکه . 
ولقد عاب الاخلاقيون » والحق معهم © الفخر المقوت . انهم لم 
ببالغوا فى بيان هذه الحقيقة ( ان الكبر الذى شمر الشر هو بعينه 
الذى شمر خيرا لا نهابة له اذا ما احسن استمماله ) » وهذا الآخير 
هو الكبر وشاحه . 

والخلاصة أن الکبر عند ما بساء استعماله يصير رذيلة ۰ واما 
عندما بوجه وجهة خيرة فانه بغدو من أسمى مبادىء الفضيلة ٠‏ 

واخیرا » هل يمكن القول باننا توصلنا الى رای مقنع ؟ 

ان الفیلسو ف ستطیع أن برمی هناك الى هدفين ٠‏ 

۳۹۷ 


أن يحلل تحليلا سيكولوجيا الحالات النفسية للرجل الفاضل. 

ولنؤكد أنه من الثابت القرر : أن الذى بحدد سلوك أكثرية 
الناس الفضلاء بحق فيجعلهم يعملون ما بعملونه » دون سواه » انما 
هو » فى الواقع » اهتمامهم بالشرف أن الذى بقود خطاهم . هو » 
هو ارادة ان كونوا ( فخورين بأنفسسهم ) . فأنا مثلا اذأ فعات هذا 
الأمر سأكون غير راض عن نفسی ۰ سأشعر بأننى آتیت امرا اذا 

تلك هی التعبيرات التی تصف » بغابة الضيط > الامستعداد 
السيكو لوجى للمرء الشريف حقا ٠‏ 

اکن هل الدقة فى تحليل سيكولوجى كهذا تكفى لان تقدم 
للأخلاق الاساس الذى نبحث عنه ؟ لكى نفهم هذا فعلینا آن نتذكر 
ما قلناه من قبل : أن آخلاق الشرف لم تصنع شيشا اکثر من أن 
طريقها تلك الصعوبات ‏ الستوعرة نفسها »> كما عرف ق اخلاق 
الضمير ٠‏ 

وف الحقيقة » نجد الناس » مهما كانوا عليه من الاخلاص » 
لیسوا جميعا على نمط واحد فى استماعيم لصوت الثر ف 
الداخلی . ان ما هو مطابق للشرف » فى نظرهم » انما هو 
ما بحترمونه . اما . يضاد الشرف فهو ما يحتقروئه . واذن قعلى 


(۱) أى عبارات مذهب الجمال هذا . 


۳۹4 


أى اساس بحترمون بعض الأعمال وبحتقرون سواها ؟ ان علا 
الامر معلوم لنا : ان ضميرهم هو نفسه الذی يشعرهم بتلك 
املمانى النفسية التى يجدونها فى هذه النساحية , 
ولكن الضمائر قد عرف آنها ليست متفقة . وبالتالى تكون 
الأحاسيس » بازاء ما هو مشرفا » وما هو مخز © غر متمائلة 
فى كل مكان . ان الشرف المعروف فى زمان ما » او قطسر ما » او 
طبقة ما من الطبقات الاجتماعية ليس هو هو فى زمان آخر ؛ أو 
قطر آخر » أو طبقة آخری . 


ولنتذكر ما قدمناه عن هذا فى المقدمة . 


( عش من أجل الشرق ) هذا مبدآأ قد احسن التكلم به . لكن 
هل من المستطاع أن بعتبر اارء نفسه معصوما من الخطأ بسببذلك 
الشعور الذی بحده نحو الشرف © على حين شعر سواه من 
الناس بما بخالف شعوره ؟أم هل له الحق أنبدعى أنه الملهمالذى 
بتحصل بالهام على الحقيقة ؟ 


وحتى عندما أطيل التروى لأنير مشاعرى » ولأقوم بصیرتی؛ 
هل أكون بعد ؛ على بقين بانتی غير مخدوع ؟ 


وكيف » والحال كما نرى » يمكن اقناع الجاحدین بمبادیء 
مذهب كهذا ؟ ان بعض الناس سدون شا مبجردين تماما من 
احاسیس الثر ف ولیس لهم من التفکیر فى کرامتهم الشخصية 
الا بمقدار ما یمکن أن يكون عليه وجاحة أو آرئت . أولئكيسخرون 
من الحياة على مقتضیات الشرف . ان جمال سيرتهم لهو آخر 
ما يفكرون فيه . كيف يمكن أن يقنعوا بانیم على خطأ فى السلوك 
الذى بتخيروئه على غير سنن الأخلاق ؟ حقا أن من بتنسم ريح 


۳۹۹ 


كيريائه بؤثر النار على العار ۰ لكن هذا الذى لم برح (۱) من ذلك 
ریحا » قط » هل يمكن آن يستشعر مثل ذلك الفرق ؟ 

ليس ئمة مخلص من هذا الا بأمر واحد . ذاك اشعاره بكرامته 
الشخصية » واقناعه بأنه سيكون احمق اذا لم بحسب لها حسابا 
( اللا تهذيبى ) ببهظ طبائعهم حمل ثقيل من عوامل الورائة . 

ذلك عمل لن یکون فى الامكان اكماله الا بان نترك ميدان ( اخلاق 
الجمال ) هذه وآن نستانف مرة أخرى التفكير فى الاقناع عن طريق 
النفعة ۰ 

وهنا يجب ان ندرك هذا : ان الشعور الجمالی بالفخر الداخلی 
هو » حقا » صاحب السيطرة على سيرة آغلب الأقراد المهذبين . لكن 
كيف بمكن حث جبلة لا تلين کی نذكى فيها حسا وذوقا للكرامة 
الشخصية ؟ 

حقا أن الکبر والزهو أمران طبیعیان فى الانسان . بيد أنه ليس 
من الطبيعى ان يضع الانسان دائما كبرياءه وفق ما يقتضيه العدل» 
وانکاز الذات » والتضحية © وتهذب النفس ۰ 

تلك هی أهم الآراء التى تجلت فیها قلسفة ( ما بعد الأخلاق ) 
بمعناها الخاص » بين فلسفات العصر الحدیث . 

انها جمیعا تتسم بطابمین بارزین * 

اولا أنها كلها قد جعلت مهمتها » ان تبرر » مهما کلفها ذلك » 
وان بسغسطة بها بعض الغلو » الفکر الأثورة التی اصبحت کالغر از 
تركزا فى تفوس الفکرین المحدثين ؛ قلك النفوس التی تاثرت بموثرات 
الاجیال التطاولة السيحية . 


(۱) آی لم یشم ۰ 


۳۷. 


ومن ناحية اخری هی تهدف جمیما الى تبرير تلك الفكر دون 
الرجوع الى ماکان يقنع اسلافنا : الا وهو الاعتماد على الوجى 
الالهى » والتزام لادلة الميتافيزقية المشرفة على السقوط . 


ذاك » وام ¢ الحق 4 عمل عظیم اظهر اصحابه آنهم ذوو آرواح 
طيبة مدفوعة باطهر النوايا . لكن هل يمكن ان يقال : ان الثمرة 
التحصلة متناسبة مع عظمة هذا المشروع الذی اختطلوه 0 


¥1 


الذاهب المنشقة 


ان الذاهب التى تكلمنا عنها منذ البداية حتى الآن » مهما كان 


اختلافها » تتفق جميمها فى نلحية هامة ١‏ أنها » جميعا » تسودها 
الفكرة العملية : 

بیان الطريقة التى يجب على بنى الانسان آن ينظموا مسلوكهم 
على وفقها . 


والبحث عن الحجج التی من شانها آن تقنعهم بذلك . 

والظفر بهدايتهم الى احتذاء البادیء الموضوعة و على 
اعمالهم . 

وبالجملة آن يسلكوا سبيل الهدى والاصلاح . 

وتلك هی الغاية المنشودة للاخلاقيين من أصحاب المذاهب 
الأخلاقية الائورة » سواء أكانت تلك الغاية مظهرة أم مضمرة . 

اما القرن التاسم عشر فقد كان من خصوصياته أن تولد فيه 
تلك الفكر التى نسميها هنا ( المذاهب المنشقة ) . اننا نسمى بهذا 
الاسم تلك الآراء التى تدعونا » عن شعور منها أو عن غير شسموو 
وهی مرغمة » الى أن ننظر الى الاشیاء من وجهة نظر آخرى . 

وقلاسفة هذه التعاليم برون من العبث حار دول ستاو 
الانسانی . فكل جماعة » فى كل دور تاريخى » لها مقرراتها 
الأخلاقية. التى ما كان بمکن أن تتخلف عن الظهور فى الدور الخاص 
بها من التاريخ . كما ان كل فرد فى كل لحظة من حياته » له أخلاقه 
التى ماکان يمكن أن بتخطى ظهورها تلك اللحظة . ان محاولة يعض 


۳۷ 


سین تغيير الا خلاق الانسانية ماهو » أذن ٠‏ ألا دايل عی‌ماهم 
“طايه عن السقاحة الفرطة نوعا ما . 

من المكن » فقط » بل من الواجب أن تكون العادات ائنسانية 
موضوع دراسة جدية . ويرى ( شوينهور ) أنه ولاریب ٠‏ دایمن 
تبر تاك العادات ؛ ولكن من المکن أن بعکم علیها بالفيمة أننى 
موا ۰ 

والشونيون الجر ون المنطقيون شررون أنه من اتکی دراه 
تاك العادات فى نشاتها » وق تطورها » وف تلاشيها . 

وى رای الأستاذ ( ليقي برول ) وأصحابه من اتحمار المدرسة 
السو سب لاوحية انه سكن أن كون من دراسة العادات علم حاص 
ولن نيقى هذا العلم » على الدوام عقیما . فاته عندما تتوطد قواعده 
سيصير نبوعا لفن احتماعى سیاسی منطقی له أهميته الانسانية 
الالح خلة ۰ 

ان موقف ( شوبنهور ) هذا يدل على الاقتناع التام بقکرنه 
ویعتبر غاية من الوضوح ٠‏ 

أنه بدا السم. بن على فكرة أساسسية 8 لكل فرد طاعسةه 
الأخلاقى الذی لا بشتغير . 

وكل محاولة لد فع الفرد الى أن بعدل سلوکه » وکل تعايم 
لحقيقة لاحدال فيها . ( لیس من آلمکن تعلیم الرء كيق بريد ) . 

أن الاتحاه الاخلاقی لكل امریء هو ماقد كان منذ آول عوده 
بالحياة . لاشیء د ستطیع ان بغیر من ذلك آبدا . 

YY 


وهل کون معنى ذلك » آن تصير دراسة الأخلاق حربة بالثرلد؟ 
هنا يرفض ( شوینهور ) هذه النتيجة . أنه يرى أن علم الأخلاق 
صيبقى علما اساسيا . بيد أن قيمته لن تكون أكثر من قيمة نظرية. 

أن دراسة العادات الانسانية تكشف لنا عن هذه الحقيفة : 
بعض . وجميع هذه الطرائق لن تكون قيمها » قط »© متسساوية . 

واذا نثارنا » فى الجملة » الى النسب التى رتبها ( شوینهور ) 
ق كتابه ( اساس الاخلاق ) » والى النسب التى جاءت فى کتابه 
(المالم كارادة ) فانا نرى أن ( شوبنهور ) يميز ما بين خمسذ انواع 
مختلفة من السلوك الانسانى : 

١‏ الفظاظة . عتبر فظا ذلك الداعر الذى یت لفذ بابلام 
الآخرين » وينشر من الشر حوله كل ماق طوقه ۰ 

۲ - انانية . ویعتبر انائيا ذلك الفرد الذى هو » وان لميبادىء 
الآخرين بالاذی » فانه لایمنی بغير نفعه الشخصى » ولا بتردد فى أن 
سحق بقدميه كل شىء وکل انسان يقف فى طريق منفعته . 

۳ العدالة . ويعتبر معادلا ذلك الشخص الذى يتخذ للعمل 
تلك الحكمة اللاتينية (لا تعمل عملا بژؤذى غيرك ) » ومن هذا شأثه 
بتجنب » ما أمكنه » ان پثشر الشر حوله » ولكنه يعّف عند ذلك 
الحد دون زبادة ۰ ۱ 

- الطيبة . ویعد طیبا ذلك الذی لایکتفی بمجانية الاضراد 
شره بل هو يعمد فى جميع الظروق الى تساعدة الاغیار بکل ماق 
وسيعة ۰ 

ه ‏ واخیرا التنسك : ویعد ناسکا ذلك الدى بزهد من ناحیته 
تى حلام الفانية » فهو بحتقر الفنی بکل ضرورية » وبمارس الصوم 


YE 


والحرمان . وهو يزهد فى النسل ؛ ويتابع حياة طهارة تامة ءومذا 
هو شأن الفقير الهندی الذى بجعل من حیاته بداءة ( اللاقارقية(1) ) 


ولیس هذا كل شىء ۰ أن اللاحظة تنلهر لنا حقیفتینا-ترین 2 

هناك اجسساع عام على أن نوعين من آنواع الساوك التو, 
حددناها آنفا » بعدان بشعين » أو بعيدين عن الأخلاق . فاإنذئاظة 
فى فر كل انسان » مشئومة وغير جديرة بأن بلتمس لها عذر . 
والانائية هى » على اصح الآراء » اعظم بشبوع للرذيلة » وعذا الذي 
قررناه بشاآنهما حق لاجدال فيه . 


وابشا قد كون من الممكن آن تتلاهر اأرء بالعدل وبالطبية 4 
وبالتسك من اجل اسیاب مختلفة . ولقد نبه على ذلك مالبرانش) 
أطنب فيه ( كانت ) أنه ربما اتخذ سمات آلعدالة والطيبة والتنسك 
آما قرارا من الوت» واماخو فا من عذاب جهتم » واما لكب حسن 
السمعة » واما لخداع الناس » وهذا الضرب من السلوك انما هو 
سلوك باعثه الانانية وحساب النقعة ۰ وما ثمة شك أن عملا يتم 
على هذا الوجه هو حقا موافق للقانون ۰ ولکنه ان بدل على ان 
القائم به متصف باية خلقية حقيقة . 

هناك طريقة آخری » وما ثم سواه؛ » لبارسة العدالة 6والطيية 
والنسك ٠.‏ تلك هى أن تمارس بدافح الرحمة 5 بدافع الرحمة من 
أجل آو لك الذين نالیم الالم اذا لم تادب المرع وكف عن بحضص 
الأعمال التى توذیهم » بداقع الرحمة من أجل أولثك الذين کرئتوم 
الالالم خیم بحاجة الى هن بخن ا باقع الرحمة من جل 


(1)- كلمة معناها الحال التى تستوى فيها عند الرء جمیع الاشياء : الصحة 
کالرش والنقر کالفنی والحياة كالموت لا فرق بين ضد وضده . 


۱۷۰ 


ام الذى بحل بالانسانية عامة وبه تعذب كل حى . E‏ ۲ 
وحبتلذ فقط » يأخذ العمل الذى يتم على هذا الوجه صفحه 
الاخلذقية فى نظر ( شوبتهور ) ٠‏ 
بين عشروعية العمل وبين أخلاقيته بمعناها الحق . 

كن » ایضا » مد ( كانت ) على خطاً فيما قرره من أن الممل 
الا شل قی الحق انما هو الذى بودی بدافع من الطاعة العمياء نحو 
الالزام التحلی ف طبيعة القانون الاخلاقی ۰ 

أن الذى هب العمل قیمته الحقة انما هو امر آخر غي هذا 
[تذی براه ( كانت ) » أنه الشعور العمیق على آساس ( المشاركة 
الوجدانية )» ذلك الشعور الذی هيج القاب الى التفکیر فى ألم کل 
من يتألم 6 انه الرحمة التى تبلبل القلب وتخزه بمثل الخناجر . 

تلك هی القاعدة , ولكن أبن الحجة التی تبررها ؟ 
اليتافيزيقية . 


ان الیتافیزیقا تدل » حقيقة ؛ فى نظر ( شوبتهور ) على آمر 


جوهری ۰ 
لا توحد کائنات متعددة ف مذا آلوجود 4 بل يوجك واحسد 
7 تعدد فيه ۰ 


وكذلك يوجد طريق واحد الى الحقيقة المطلقة : هو التجربة 

- الداخلية التى ندركها عن انفستا . وهذه التجربة تجابهنا بما هو 
ان هذا الحقيقى انما هو هله الارادة » ( ارادة الحياة ) الدائية 
النشاط والتصميم » الارادة التى هی فى ذاتی » والتى هی ذاتى 


IY 


نفسها ۰ فقط شعی أن ننبه على أن هله الارادة ايت : قط 5 
خاصة بى . كل کائن من هذا الكون انسانا کان مم رالا هام 
نباتا » آم قوى مادية » هو ایضا ارادة كما آنا ارادة . ١‏ 

وتلك الارادة التى هی هذه الكائنات نغسها ليست نينا أو 

الارادة وحدة لا تتجرأ . هی فى كل مكان ؛ بل هی هی تسیا 
فى كل مكان ؛ هی کل شىء ۰ 

والافراد لا بختلف بعظضمهم عن بعض الا كما تختلف برام 
الشحرة الواحدة . 

والفارق الذى هيل كلا منم عن الآخرين ألما عو لل 
و حده ۰ 

ونظرة کل فرد الى هذه الارادة انما تکون تبعا لعديره ”ر 
ولا ستمداده الخاص ومشاعره الخاصة . 

عندما ننظر الى شىء واحد من خلال زحاجة ذات ارمح 4 
متعددة فان الناظر بحد آمامه آشياء متعددة بمقدار ما فى الرحاجاه 
من لوامح . 

ان اوضاع الکان والزمان » بالنسبة الى المدارك الانسالية التی 
تفیم الارادة على انها مختلفة الصور © هی ما مثلنا له باللوامح 
بيئما لا بوحد الا الوحجدة المستقرة . واذن فتحولات اشخامر, 


0 اللوامح هتنا جمع لامحة 6 وهى الكلمة التى أخدرنادا ددر هرم 
السطوح المتعددة لازجاجة » والتى اذا ما امتقيلت شخصا التقطت !> صورا 
متعددة تيا لتعددها > وسواء أكانت تلك السطرح اضلاعا آم مسطعات ناشثة 
هن الكسر متلا فان یعضها قد يلمح سور الاشسیاه وبعضها لا يلبح ونا عیرنا 
پکلمة اللرامح لانها هى الرادة ٠‏ 


۳۷۷ 


وتمايزهم ليس الا تخييلا باطلا يلغ حد الاعجاز . وانه أن المکن 
ان نقول لشخص ؛ ف. حين تشيم الای الآخرين : ( آنت هرلا 
الأشخاص ) واذا هو لم بصدق ذلك على الفوو فما ذاك الا لآثريصر 
آلاشضیاء من خلال دخان من الو هم » من خلال قتاع ۱ 

وليس ازم أكثر من هذا لكى نفهم هذه الحقيقة : أن منيصدة 
عليه القول بأنه هو وحده السالك فى اخلاقه حسب الحقيقة لهو ذل 
الذي يضع ثقثه ق الرحمة وينظم سلوكه وفق وحيها . 


وق الحفيقة من بكون ذلك الانسان الفظ وذلك الانسان الانان 
الا أنه لا آحد اشد منهم سقوطا فى مهوى الضلال ۰ انهم تصاما , 
الناسی معاملة الشر والغساوة . انهم يعاملونهم كمالو كانوا منفص' 
تماما عدهى . اليس هذ؟ برهانا على أنهم کانوا فى ذلك لعبة لاخ 
العمایات حيث اعتبروا انفسهم منفصلیی عن سواهم بيتما جر , 
الکائنات ليست الا کائلا واحدا ؟ 


وعلی الضد من هذا » من اولك الذین پتاون عن ايلام الآخر 
وينهون عنه ويبذلون لهم العون ما استطاعوا سيلا الى بذلا ؛ 
ويعقون عن مكاسبهم وعن حقهم الخاص فى أن يعيشوا » ولاد , 
لمم الى ذلك سوى الرحمة الخالصة القوية ؟ ان أولئك هم الا 
.يعاملون الناس كما يعاملون انفسهم . انهم لا بقیمون فارقا پیز , 
وبين اولنك الآخرين . هم يعملون ٤‏ اذن » كما لو کانوا » بوحىتعه 5 
عجيب » قد وضعوا فى اعماق قلوبهم هذا المعتى الميتافيزيقى لاهذه . 
الحقيقة : ( ان جميع الكائنات ليست الا كائنا واحدا ] . 


ان الآخرين هم آنا . الام الآخرين هی آلامى . وبلواهم هى ! 
:لوای ۰ وسرورهم هو مرورى . هذا ما يجب أن يعتقد . ومن .؛ 
يكون قد وصل من هذه الحقائق الى هذا الحد تتقشع سحابةالوهم ١‏ 
عن ناظره . وسقط عن عينيه القتاع . ا 


YA 


واذن + كيف يمكن آن تتجاهل هذه الحقائق : ان الطيب 
الذى هو طيب بدافم من ميول الرحمة لهو أقل تغريقا بين شخصه 


ولشخاص الآخرين من ذلك الذى لا بمارس الا أعمال المدالة فقط . 


وایشا التنسك الذی يكون نسكه بدافع من الرحمة هر اعلى 


' ويلقاها نی لحمه ودمه . فلنتامل » اذن : فى هذا الناسك الذی 
: دزهد ف الحياة رحمة ورثاء للالم العام . أنه أغيجب وأسعي صورة 


من السلوك الانسانی . ولنضع بعده على الترتيب محب الانسانية 
| والائسان العادل . 


فيس ق هذا » بالطبع » اكثر من امور نظرية . أن ( شوبنهور ) 

لن يدفم بهذا أحدا الى أن نمی فى نفسه ميل الرحمة » ولا الى 
أن بمارس تحت تأثيرها اعمال العدالة + والطيبة » والتنسيك » 
أ انه مر ف حیدا أن لاخلاق لا تتغير ۰ وسیبقی هنا آمر هو من 
أالحقيقة بمكان . ان أكثرية الناس ليسوا اكثر من ضحايا للوهم 
: والضلال 5 والاقاون منهم هم الذين بدركون الحقيقة کالشمی 
: الجاوة فى ضحاها » ویسیرون على هدی ضولئها . 


بيد أن اجمل الصروح ليس هو دائما امتتها . 


هل الخلق له من الثبات والرسوخ ما بعزوه اليه (شوبنیور) > 
وسنى عليه ارسخ موضوعاته اسا وابعدها عن الاخلاق الألوفة 8 
ولئوافق على أن عناصر الخلق الباطنية لكل فرد می علی حد ما 
من الثبات . وانه اثل بشاهد تحققه كثيرا ذلك الثل الذی يقول * 
( اطود الطیع برجم اليك باسرع من لح البصر ) ۰ 


لكن هل معنى ذلك أن الخلق لا بمکن تعديله ابدا ؟ الا بغي 
مرضی شديد فى العدة » أو فى الكبد » او قى الطحال حالة امرش 


۳۷۹ 


من الانشراح الى الحزن السوداوى ؟ الا يمكن أن يجعل افرء َو قد 
نشاطا انسانا آخر متهالكا ؟ او أنيحول رجلا هادثا الىآخر غضوبا ‏ . 
بل انه لا حاجة بنا الى ادخال امرض فى هذا الموضوع . هل افسی . 
لاتکفی لهذأ التغر ؟ اليس الحزن المتتابع شیر الی حد كبير شراق 
حسما اف سا آلا ا انان 3 5 
عا ا N‏ اال 
تعدیل خلقه ۶ ۱ 

حدقا آنه لمسر س ثمة شك فى أن خلق الرء الذى يتخق لناسه مثالا 
هو نفس خلقه لم زد عليه شیء أكثر من انه تجلى إطريقة بي 
الطرق © یی هذا المثال الذى اختاره . 

لكن بماذا تحكم على عملية الاختيار نفسها » وتنظبم حركاته 
كلما فتى تكون ق وناق مع هذا الخال الختار ؟ ايكون ذلك كلد عدم 
التاثیر 3 ی قور العادات العقلية والادية التى تخلق من ار ء عاك 
الشخصسة سيكونها 1 ۰ 

E ER E 

واذن » هل التهذيب الذى بأخذ به كل امریء نفسه بعد أكثر 
من نوع من التربية الذاتية التى ترقيه قلیلا قليلا ؟ | 

ا ا ال ع عه التی 


ا ألو كد أن الترتیب الذى وضعه ( شو بنهو ر ] وال اوق 
ك الاهمية التى علقها على العاطفة وعلى الرحمة هما أمران 
0 بالاعتبار ۰ ١‏ 


۰ ) وجع الاحساس هو ما سیر عثه ( رد الغمل‎ (fF 


۱۸۹۰ 


لکن هل كل ما يعمل بدا فعاارحاة يكوندائما على ستن الأحلاقم 
كم من مرة كانت فيها هذه الساطفة الجميلة جد تر ما 
للشعافات والعمابات (ا) ! 

وليست هذه النقطة » مع ذلك » هی آنسعف المغامر ی هذا 
المذهب . بل هناك المبررات اأيتاتيزيغية لالمذاهب تريد أن عر هب 
ماقيمتها ؟ انها آمور احتمائية كما هو الشان فى جميع أذراء ‏ .وج م 
البواحس اليتافيزشية . بل انها لأعرق من كثير منوا في سعدا 
الوضف . 

ولنسلم جدلا اننا بهذه الارادة التى حى سر طبيعنتا : انما 
كون کاتسا واحدا » فهل من الممكن أن آستنتج من ذلك ار i‏ 
شمیری"هو » ليذا السبب » ألم ضمير غيرى ؟ وان سرور شير 
غيرى هو ؛ لهذا السبب 6 سرور ضتميرى ١‏ أن تعبيرات کر دد سرد 
بان تمد البلاغة والشعر الروائى . لكن هل البلاغة والعر اقزر ي 
كونان الحقيقة ؟ ان: طبيعة ( شوينهور ١‏ تحمله دايا "ار 
لنئسه الحق بسهولة أكثر مما ينبثى . 

يجب أن نعرف » مع ذلك أن ( شوبنهور د تن ل سنا 
العشیم‌ساحب عذر . انه فى تکونه‌هاا اذهب الذي جدة و سر به 
كان سی 4 فى الحقيقة » على حدی رای من الك “رام "چیه 


گر 
8 


2, 


الأتورة للاسانية . وكان ؛ والحق تال : ممارء: بالثورة ند 
عادات العالم الربی . بيد أنه لم يعم بتلك المدارفة كد سلسم 
الا لآنه بحد من نفسه موافقة لحكمة الشرق الاقعی , 

كانت تلك الحكمة منتشرة فى التعاليم القدبمة لابرذیذ الهندية 
والسيتية . وتلك التعساليم تستحق أن فرد لهأ بحث خاص 


)١( ۱‏ أى كثيرا عاتدل الرحمة على آنها صادرة عن ضعف وعن خبال ف آنرای 
وکم من وحمة مرت باطلا واضاعت حقا ۰ 


۱۹ 


كانت العناصر المتناقضةتختلط فيها : فيها ترى ديانة شعبیته 
وعبادة للارواح التی تستدعى وتسترضی » وعبادة. للموتى شبيهة 
بتلك العبادة ائنی ظهرتعصرا طويلا فى الجاهلية الاغريقية اللاقينية. 
ولكى بری فيها ايضا تعاليم میتافیز قية وحكمة جديرة بالاعتبار . 
إن الديانة الشعبية التى سميت بالبوذية لايصاب فیها منالبوذية 
الحقة الا اثل كثرا مما بوجد منها فى طائفة من الآراء الفاسفيةالتى 
استمالت الها عددا من الاتباع » والتى آشرب ( شوينهور ) حيها . 
والبدا الآساسى' للحكمة البوذية بمکن تلخيصه فى بعض قضایا 
وہ طق ۰ 
١‏ أن الشر هو الآلم فى جميع اشكاله » وفى جميع مظاهره . 
-۲ - الالم يصهر عن الاشهوة . وهذا الذى يشتهى شینا قط 
لابمكن أن بعد محروما من شىء . وأذن لاشىء يمكنه أن تجد سبیلا 
۲ - أن البلسم الشافی من الألم هو » بالتالی » ان بقضی على 
ومن این تأتی الشهوة 5 
ان الیتافیزیقا البوذية ترجم ذلك الى الغرود الاعمی . 
ليست الشهوة الا جهدا ببذله فرد للوئوب على آخر فى سبیل 
منفمته الفردية . بيد آن هذا الفرد لیس الا خیالا » كما ان الافراد 


الدين يبحت عنهم کل فرد لیسوا الا خیالات » كما أن الفرد الباحت 
هو آبضا خیال 1 ` ۱ 

علینا ان نلقى نظرة على الخیط . انه بطبیعته واسع ثابت . 
وعلی صطحه تری آمواج مندفعة . أن هاتيك الامواج باللسبة اليه 


A 


اما هو فى نفسسه » وثالرغم من تلك الأمواج » فانه محتفظ بکل 
ماله من ثبات . وهذه النسسبة بين المحيط والأمواج هی بعيتها 
(اسسة بين الوحود وبين الشخصيات التى بحويها . 

إن الوحود هو جوهر الحياة . أنه الخالد الدائم الذى لاتغمء 
وليس القرد أكثر من موجة على سفحه 3 أنه مو جح ترنقع نم 
لا طيث أن تنلاتی بعد لحظة من وحودها . هو مظهر حاثل ور سم 
زائل ٠‏ وکل من فهم هقا فانه سیقدر + على ضوء هنا الواقع 
قيمة الغرور الضحك لهذه الشهوة . انه سيمسك » اذن » عن 
تشهی أى شىء ولن دخاف كذلك شيا بعد . ولن تكون الحركة 
والكثرة » فى غاره ٤‏ أكثر من تخيلات وهمبة شيعها » لدقة أدراكه 
لسر الوجرد : باتسامة ساخرة . وهناك تكون اللافارقية الطلقة» 
والحربة الطلقة » والراحة الطلقة . 
٠‏ وماتم شك فى أن هناك فروقا بين الطرائق التي تقسر بها 
التعاليم البوذية الأخلاقية . 

نعرق منهم بمجداعمال الرحمة » والتضحية الكاملة »+ الجرد 
من کل غرض دنیوی » لیس لخير بنى الانسان فقط » بل لخير کل 
کائن جي . 

وآحرون يضعون فى الرتبة العليا السلام الروحى + والسلامة 
| لفر دناه للشمر المتحرر من الشهوات والرغبات الحامحة . 


ولبس هناك » ان فى نظر هؤلاء وان فى نظر أوائك » الا صورة 
واحدة لأحكيم . انه هر ذلك الذی بزهد نی کل شیء لأنه لا بری 
فى الكثرة النحر كة الا ضلالا وکذا » واا ٠‏ 

ولیسمح لنا بآن نعرض هنا لذكر ( لى نزو ] تامیذ (لاوشانج) 
الدی .هو آبضا من آلتشیمین لآراء ( لاو تزو ) , أن احد التصو ص 


YAY 


الصينية التى ترجمها ( ر.ب ليون ودجر ) تقص علینا مراقى 
النجاح التى صعد فيها ( لى ترو ) سابقا عندما كان قلميذا 5 

انفق ثلائة اعوام فى نسيان طريقة الحكم على الأشياء وو صفها 
بطريق الكلام وعندئد شر فه معلمه ( لاوشانج ) بالتفاتة . 
يطريق الوجدان الباطتی 4 وعندئذ انتسیم له استاذه ( #وشانج ) 
على حصیره ۰ ۲ 

,وف نهابة تسمعه آعوام ۰ کان. قد نمی کل تصسور تلو آل 
والخطا » ولاخير والشر » وللانانية وللغيرية » حيث كان ذد أصيم 
لآ قار قيا ۱) أمام كل شىء . وعندتذ تحلت‌له الملة بين عالم الغو اهر 
ونمت روحه بقدر ما كان شحل من جسمه . أما عظمه وتحمه فقد 
صارا من السنوائل ل تاثر ا (۲) . أله قك الحسن اعد الى 
كان جالسا قوقه » و بالارض التی كانت قلماه ترسوان عليها . 
وفقد كل علم بالفکر المصوغة فى عبارات و کل علم بالکامات انتی‌تصاغ 
منها العبارات . انه وصل الى ذلك القام حيث العقل السساكن 
لايستطيع شىء ان يحركه . 

ذاك هو الرحل الحكيم » والرجل المقدس بين جميع ألكائنات. 
وتلك هی حكمته التى يطريها لنا ( شو بنهور ) ۰ 


( لانارقيا : آي هتسوبا الى ( اللانارقية ) وهی الحال التى بیلرقها 'ستوى 
عند المرء جميع الاشياء والاحوال ٠‏ 1 


() آی صار اثرا لاکافه لهما . 


YA 


4 


اق اشر ای رة فد تدروو باس ا امن ع 
لعد ادرکوا جیدا أن الكل ليس الا واحد! مساکذا » وثم 

متغیر . وتخلصسسوا » باحسن منا » من قيف الزمان » والکان » 
و الدب_ورد وأوعام التشخص ( الفردية ) . الحکیم الحقیقی هو 
الففي . وصل بقلبه » دفعة واحدة » الى مقام. من العلم بطلاب 
القل منا للو صسول الى مثله أن نتروی ق کل شیء . انه اذن 
' اکثر من انسان : انه شىء خالد » لا فارقی امام كل مىء . أنه 
كذنك بذراعيه الیبیستین ونبات الاعليقى الذی باخذ فى التسلق 
حول سائیه ۰ 

ولنتذكو هنا العبارات التى يختم بها ( تسوبنهور ) کتابه 
( العالم کارادة ) ۰ لو كان لك ملك العالم ثم فقدته فلا بحزتك 
ذلك : أن هذا ليس شینا . 1 

واذا ما غدا لك ملك العالم فلا بفرحك ذلك : أن هذا ليس 
يشا . 


الضراء والسراء الى ذهاب . فاذهب أنت آيضسا أمام هنا 
العالم » ان هذا ليس شيئًا ٠.‏ 

تنك كنمات سامية . لکن هل هذا هو كل ما تريد أن تقوله 
الحكمة الانسانية ؟ هل الدواء الوحيد لالم هو الموت الكامل 
للشهوة » وأن نقضی » لیس فقط على ميول الفردبة » بل ايشا 
على تلك الارادة الكونية نفسها بینما طبيعتها بالضيط هی ضد 
الموت ۶ 9 

ان حكماء الجاهلية الاغرشية - اللاتينية كانوا أظهر اعتدالا 
ومنطلقا فى تفريراتهم . انهم كذلك قد فهموا آخطار الشهوات» 
ونصعونا بأن نعدلها » وان نضبطها . بيد انهم كانوا يعتقدون أن 
تمالیمهم صالحة الى حد ما » وان حكمتهم اكثر اعتدللا من أن 


{Ao 


تمدح لنا الناسك الشائه المنظر » ذلك الحی المتمثل فى هیکل, 
عظمى e‏ 

وهناك صورة آخری من الذاهب المنشقة تختلف احنلان) 
بیئا عن مذهب ( شويتهور ) » انتهى أليها جماعة من النشوئيين 
الجبريين عشوا بالمسالة الأخلاقية ؛ وكان لهم من العام ومن 
الاستقلال مكانة ملحوظة تؤحلهم لآن يتابعوا طربقهم حتی النهاية: 
ولد كان شین منطقيا أن یدرس أولئقك الفقلاسفة أخلاق كل 
شمب »4 فى كل دور تاریخی له » وخلقية کل فرد فى کل ساعة من 
ساعات حیاته » كما او كانت تلك الاخلاق نتائج لا بمکن أن تتخلف 
دون آن بكون فالامکان استخلاص أبة قاعدة للارشاد » أو تلعمل» ‏ 
من بين ثنایاها . 

ولقد کتب (تين ) من قبل * ان القضيلة والرذيلة لیسستا 
محیو لتی الصسدر . انهما تشبهان السکر والسلفات . 
ورصده العبارة نفسها هی مامحب آن کون آس اسسا لاح لاق 
النشوئية الجبرية . 

بيد أنه يجب فقط » أن لا نخدع أنفسنا : أن زعماء هذا 
الذمپ حمیعا لم بيلغوا نهاية ما ترمي اليه فکرهم ه وهذاآا 
ینطیق » بالخصوص » على ( هربرت سبنسر ) ۰ انه آوضح فکرته 
فى کتابه ( قواعد الاخلاق النشسوئية ) . والکتاب »نی ذاته » من 
أمتع الكتب . لاکن هل یحویه هذا الکتاب » وما بوحی به بعد 
النتيجة الطبيعية للمبادیء الاساسية المعترف بها فى المذاهمب 


۱ لیس ثمة شسك » أن ( مسپنسر ) على الرغم من جبریته » 


A" 


عند فلاسفة الأخلاق الكلاسيكية والأخلاق الائورة . وهلا هو 
ما تحصل من مقدمة الكتاب نفسسها . انه اشار فیها الى أنه 
عتبر ( كضرورة ملحة ) أن توضع ( على آساس علمى © فراع 
السلوك المستقيم ) . 

وهو بشکو من سابقيه من الأخلاقيين الذين قدموا ( القاعدة 
الأخلاقية ) قى ( صورة منفرة ) حيث شادوا أساسها ( على الخراقة 
وعلى الزهد ) ٠.‏ وهو بتشدد بازاء أولئك الذين قدموا للاسانية 
( مثلا.أعلى ) بعد مشبطا لأنه فى الواقع بعيف النال . ولقف تعهد 
( سبتسر ) بعلاج ذلك كله . وهو فى هذا الكلام بشبه الو لفين ف, 
الأخلاق النظرية الكلاسيكية . 


بيد آن ( سبنسر ) يفترق عنهم من بدء شروعه فى تنفیف خطته» 
يوجد » بناء على رأى.( سبتسر ) تطور فى كل شیء : تطور فى 
عالم الجماد » وتطور فى عالم الحياة العضوية» وتطور عقلی» وتعلور 
فى نظلام الجماعة . واذن يكون هناك تطور فى الساوك . 


واذن ما هو قاتون التطور العام للعالم ؟ أنه بتحدد بهده 
الكيفية : « ان التطور كمال للمادة » يكون مقرونا بتلاش مصحوب 
بحركة » » وفى آثناء ذلك يمر هذا الکائن المتطور ( من البساطة الى 
التركيب ؛ ومن اللامتنوع الى المتنوع » ومن اللامحدد الى الحدد» 
ومن اللامتناسق الى التناسق ) بینما تخضع ( الحركة الذكورة 
هى أيضا لتطور ممائل لتطور الادة ) . 

وهذا القانون بجده ( سینسر ) ق كل مكان ۰ 

آنه » كما و ضحه بالضبط الاستاذ ( لالاند. ) ينتهى بأن سیر 
من نوع سرير ( بروکیست ) . أه ذا من ( سسینسر ) عمل 
ارادی ؟ آهو نوع من الاوهام سدو قى شکل آنکار ؟ ان ( سینسر ) 
لم برقط فى کل آمر سوی الأعمال التی تبدو كأنها تمده 


YAY 


بالصواب . أنه شى سريعا ‏ وشی غالبا : آولتك الذين ينبهون 
على اخطانه آحيانا . 

اما العدامل التى تعمل على سے التطور فى كل یء فانها فى 
نظو ( سبتسر ) بسيطة . 

تما أول هذه العوامل فهى آثر البيئة على الفرد عن طريق 
الوندات التی تتکون فيياء والوراند التی تسمشقى تلك المادات , 

وى الرتبة الثانية من هذه الموامل هذا القانون السمی « بقاء 
الأصلح + الذى تبه عليه ( داروین ) حینما وضح قانون الانتخاب 
الطیصی ۰ 

وا م هذا تم التطور . أنه لیس ولید ارادة تخلفه وتنظم 
سره ٠‏ طب نتيجة طبيعية وحتمية للقوى الميكانيكية التى تساط 
العناصر الكونية بعضها على بعض » تفاعل ذاتی 53 

واذن فانلاحظ ( السلوك ) متذکرین هذه الحقائق » ولنلاحظه 
فى الانسانية بل قى کل مکان . لنتأمله عند ( الآميبيا ) وهی الخلية 
الأو لية ا بة للحياة » بقدر ما نتسامله فى اد الجماماث 

لاله عند الشعوب اليريرية ارت » وعند الجماعة 
المتماء ية ذات النظام الصناعی ۰ 


ان مقارنة هذه اللاحثلات تعطینا » على رای ( سینسر ) » 
ما سسيكون عليه كل شىء فى المستقبل ۰ فكلما تبعنا درجات 
الحياة » اعلاها قأعلاها » رآينا السلوك يبدو متناسقا اکثر فاكثر» 
ومبحددا كثر. فأكثر » ومتنوعا أكثر فاکثر » ومركيا أكثر فاکثر . 

لکی دس هذا أهم ما سترعى النذلر . ان دراسة الساوك 
قظهر » قبل كل شىء » هذه الحقيعة ٠‏ 


۰ 
53-3 


AA 


كل نوع من الأنواع لن سبتطیع متابعة وجوده ما لم يكن هناك 
صلاحية نی الأفراد الذين کوئونه » لكى بحافظ على بقائه و تقدمه 
عو نفسه »من ناجیه ).ومن تاحية اخرى > لك :لد امقابا وسدل 
على أن تتابع هی أيضا حياة مستمرة 
. وما ام يكن الفرد على درجة خاصة من الأنانية فانه لن بداقع 
عن کیانه » وتكون نهابته الفناء , 

وكذلك ما لم يكن هذا القرد على درجة خاصة من ( ألغيرية ) 
فانه ان .عمل شیثا من اجل نوعه فتكون نهاية نوعه الانقراض . 

و بلاحظ أن التطور شجه وحهة تستلفت النظر ١‏ فالانواع 
التحطة تسود فیها الأنانية . وما سمله الفرد فیها من أجل نوعه 
" انما بکون عملا لا شعوریا . آما القاعدة العامة فهی أنه بضحى 
!جل انانیته الفريزية » بکل ما يعوقها ویضایقها . 

ولکن الامر يكون على العکس »> كلما صعدنا فى سام الحياة 
لتنك الاحباء ¢ حيث نحد تحولات ظاهرة ۰ هناك تظهر ميول 
رالغيرية ) وتتضح بعد أن كانت » من قبل » ابتدائيات تافهة . 
انها تعظم وتفرض سلطانها على نفو س عدد من الافراد تعظم آهمبتهم 
تباعا . وق هذه الحالة » من حهة آخری » تحول ضمر الفرد 
الى درجات من التنیه الى الغيرية اعلی فاعلی . ففی الحب 
الجنسى »© والحب الوطتی وق حب للامومة » تبدو هذه القلامرة 
سافرة آوضح فاوضح . 

آما فى الانواع الجماعية فان هذه الظاهرة تدرك آسمی اوجها . 

وهی فى الجماعات الانس‌انية آظهر متها فى الجماعات 


نم٠‎ 


الحيوانية . 
كما آنها فى الامم الصناعية أظهر منها فى الأمم ذات النزعة 
الحربية ٠‏ 


1A1 


من نفسسها » فيتا » فى صورة هذه الميول التى دحسها من ( الشار كة 
ال و جدانية ) وحب العدل والتضحية » تلك الیول التی تستولی 

وليس هذا کل ما هنالك . انه كلما توطدت ١‏ الضرية ) فى 
غوس الا فر اد 6 تراءت ف احساسهم ظو اهر هامة ۰ انهم ببداون 
المبادىء «العيرية) . كما آنهم شعرون بالالم والسام حين بخالفوبها 
نری آناسا حد تعسساء لآنهم لم يرضوا عاطعتهم العيرية - ولو على 
حس‌ابهم الخاص ۰ اليس هقا هو حال اولك ( الانس‌ایین ا 
الالام الانسانية رقاء بجعلهم ۱ ستطیعون ان نشوا الا للعمل علی 
تحفیعها ؟ اليس هدا هو حال اولك الجرمين ااذین تتملكهم 
ندامات الضمر حتی بدو لهم أن من المستحيل عنيهم عناعة 
الحیاه فیعمدون الى الاسحار تخلصا من ذلك الآلم الدى بطاردهم ‏ 
اليس هو » ایضا » حال كثير من الوجدادات التی رفت الى حد 
انها تشعر © قبل كل شىء » بالحاجه الى ان تكون راضية عن 
تفه » والي الظعر بذلك الاطمتنان الاديبى الدى بدوتة بن سى 

وما وفر الدلائل الشاهدة بأن التطور بتخذ هدفه الوجهة 
التى اوصحناها الى ان بحفق للفسه فى العالم (١‏ قيرية انانية )١(‏ ). 


وعى هذا الاساس لا بتردد ( سبتسم ) فى أن شید من 
الصروح ما شاء : ان التطور الذى تم الى هلا الحد سیتایع سر ۵ 

)١(‏ براد بالغربة الانائئة هنا استمداد الره للتضحية فى سبیل اسعاا قره 
لكي بسعد هو شخصیا عن طریق سمادة قره ۰ 


۹. 


وسوف تکون الانسانية فى الستقبل أوفر ( غيرية ) بما لم بتیسر 
للانسانیه فى عصرنا هذا . وسوف تتلوق افرادها اشا ن لل ۹1 
تلك ( الغيربة ) بما لم بعرفه الافراد فى عصرنا هذا . وسوف 
بتألمون اذا نتصتهم تلك ( الغيرية ) باشد مما بتالم لذلك اهل 
عصرنا الحاشر . 

ویتنیاً ( سينسر ) بوجود عالم اخلاقی ابر تماما عالنا هذا . 
فمثلا ؛ نحن فى عالنا الحالی نشسعر بثقل التضحية فى اطراح 
انانیتنا لتحقیق اعمال العدالة والرحمة » آما فى الانسانية الآتية 
فسوف تکون الحال غير الحال . سوف کون کل فرد هکدا مزودا 
بعاطفة ( العيربة ) البليغة الانانية » الى حد أنه بخاطر بأن شور 
لکی سب‌هم ابلغ مساهمة فى سعادة الآخرين ۰ 

وفى ذلك الحين. لن تکون ممارسة الاعمال ( الغيرية ) هی 
ما بحسه الفرد عبئًا على کاهله » بل ستکون هذه الاعمال نفسها > 
فى الحقيقة » موضع منافسة . 

وسوف" کون" البقاء داخل حدود هله الاأنانية الوضعية هو 
ذلك الامر الذی بتباعد عنه کل فرد ویانف منه » آلیس هذا هر 
الشاهد ی الجماعات الهذبة ؟ واذا لم تكن هناك الا حبة من 
الثمار لعدة من الضیفان فلن کون شاأن ایهم أن طلیها لنفسة . 
واحیر: ستکون هذه الصورة نفسها هی هی بعیت امام جميع 
حرات الدنیا . سیکون سمة الانسانية الستقبلة » كما تصعه لنا 
هذه العبارة العروفة من اخلاق الفروسية : ( أبدا آنت » من 
فضلك . لن اقوم بعمل ما لم تبداً (۱) ) ۰ 

وها هو ذا ( سینسر ) فجاأنا بادخال نتائج تتناسب وخططه 
التی اشتملت علیها مقدمته ؛ تلك الخطط التی بخیل انها قد 


(۱) ای ان أبداك بالمجوم ولا آثريك الا اذا بدات انت ۰ 


۲۹۱ 


صارت نسبيا : أن المرء الذى بحس بتعاسته من أجل أنه لم بعر 
أعمال العدالة والطيبة حقها من التفاته لهو الرجل (الاتمل نطورا). 
وهو اضیط مقياس جدير بالاعتبار فى انسانیتنا الحاضرة . وانه 
ضا هو انسان المستقبل . وآناس كهؤلاء هم الجديرون بالثناء 
وآن ؛کرنوا مو ضع القدوة . 

وهنا فقط تنشاً مشكلة . هل مثل هذه الابحاءات بعتبر خيرا. 
بالنسة لذهب كهذا نشوئى وجبرى فى الوقت نفسه ؟ أعى فى 
الحتبقة ٤‏ ما كان يجب أن ستخلصه ( سبنسر ) عن البادیء التى 
طالا اعتمد عليها ورجع اليها ؟ 


أن الابتسار () ليس بذی ضرر فى العلوم الرياضية . 
فعحدیدات قوس الدائرة مثلا تعتبر من البساطة بحيث أن نتائجها 
لا تحتمل الشك . آما نی جميع العلوم الأخرى فانها بليغة الاضرار. 
وهی فى أية ناحية ليست بابلغ ضررا منها ف أبحاث التطور 
الاجتماعى ٠‏ 

ولنسلم » وهذا غير مؤكد » ان السلوك قد تطور الى هذا 
الحد فى اتجاه خاص » ولنسام بأن هذا الاتجاه هو نفسسه عين 
مارآه ( سبتسر ) . أن هذا لن يدل قط على أن التطور الای 
انتدا على هذه الصورة سیتابع سيره نی هذا الاتجاه نفسه . 

ان ما سمح قانون التطور بالابقاء عليه انما هو ( الكائنات 
الاصلح ) . لكن من الذى يستطيع أن يتنبا يما سوف تكون عليه 
البيئات الطبيعية > والبيئات البیولوحية » والبيئات الاجنماعية » 
والبيئات ( المنحلة الروابط ) فى عالم الغد ؟ من الذى يستطيع أن 
يرجم بالتالى بما سيكون عليه » غدا » افضل الاستعدادات ؟ 
ومن الذى ستطیع الحدس يما دجب أن کون عليه غدا تواعد 
السلوك لكى نظل واقيا من السقوط 5" ولنفرض مثلا ان الشمس 


(۱) الحكم قبل الاستقراء الكاق 


۲ 


قد ضعفت طاقتها بدرجة مهمة وبصورة دائمة » وان الهواء قد تف 
فى صورة قوامه » أو فى نسب عناصره الكيميائية وان الجماعات 
الانسانیة قد تحولت الى التظام الصناعى كلها منتجة أو غزيرة 
لانتاج ۰ فهل بكون اذن من المؤكد أن الأسباب الخاصة التى 
حققت للافراد وللانواع بقاءها الى اليوم ستبقی دائما صالحة لهذه 
انح ؟ وهل من المؤكد أن ما بجعل الافراد ( أصلح للبقاء ) اليوم » 
لن بصيرها غدا ( اقل صلاحية ) ؟ ام هل من الوّکد انه لن بحدث 
فى سلسلة التطور ما شطع احدی حلقاتها ؟ هکذا نجد ( سبنسر ) 
بتخمینه هذا لا بحقق عملا من آعمال العلم » وانما هو يمفى فى 
عمل من اعمال العقيدة . 


وهل هو بحقق غير ذلك عندما بقرر أن ناس الفد سوف 
یکونون آفضل من ناس هذا الزمبان ؟ أن التطور فى رأى ( سينسر ) 
هو عامل اصلاح . بيد أنه لیس هناك من القضايا ما هو اجدر 
بالمعارضة میم هذه القضية التی بدعیها . 


. ان هذا الذی .بقضى عليه قانون الانتخاب الطیعی بالانقراض 
انما هو طبقة الأفراد والانواع والحماعات التى هى من رداءة 
الاستمداد نحيث لا تصلح للبقاء فى البيئة التى تكتب لها » ولا تصلح 
لان کون منها أصل من أصول الاحیاء . قهذا القانون بحقق > 
اذن » البقاء والتفوق لهذا الذى يستطيع انيعيش وينسل على 
خر ما يمكن » فى ظروف خاصة + ولا شىء بحققه غر هذا . أن 
نحاحا نسبا ينشأ عن ذلك ولا شك ؛ لآن الذى كتب له اليقاء 
هو وحده الذى بعرف كيف يعدل نفسه على وفاق البیئه التى 
بشطور فیه! . لكن هل بتحصل من ذلك نجاح مطلق ؟ من ذا الذى 
يجسر على ادعاء هذا ؟ فى بعض الاحوال تکون‌القوة المهيئة للبقاء 
هى الضعف »© والبلاهة » واللاخلقية . ونحن نرى انه فى زمن 
الحرب » مثلا » انما يكون جدیرا بالبقاء من تعفیه صحته الضعيفة 


۳۹۳ 


من نجنيده » ومن يتاح له فرصة بقائه » بحكم مهنته » حبيسا 
بين جدران مصنع بینما مواطنوه الآخرون يقاتلون » ومن يعرف 4 
فى كثير من الأحيان » كيف يتخفى بجبن ؛ وكيف بتواری حتى 
يتخلص من الخطر ٠‏ 

واذن » هل الاصلح للبقاء هو الافضل ؟ آحیسانا يكون هو 
الأفضل ولا رب ۰ ولکن على وجه التأ کید » نک نت 
الا فضل ۰ 

وحتی على فرض انه من الستطاع الحدس بان الانسانيةالقبلة 
ستکون على هذه الحال أو تلك » فيأى حق بدعی أو بوحی بانها؛ 
لهذا السیب » سوف تکون افضل من الانسانية الحاضرة ؟ فى هذه 
السالة ه آیضا » بدخل ( سيتسير ) عملا من آعمال العقيدة , 


وحينئذ يمكن أن نرى فى ابصاءات سینسر التربوية هذه 
(لا منطقية) اخری ۰ 


العد فالام ل انسانية 5 اليوم ¢ منذ اليو ¢ e‏ 3 
تکون انسان الفد ؟ با لها من نتيحة عجيبة ؟ 


أن الحری فى راآبه بالاعتبار انما هو وحده العمل الذى 
يمكن أن کون سببا للذة . والحری » فى رایه » بالاطراح انما هو 
العمل الذی کون سيبا لالم . ولنسسلم بهاتین القضیتین . انهما 
تستتبعان نتائج : اذا كان الئاس ف الستقیل سی‌جدون اللذة فى 
الغيرية فانهم سیکونون‌حمقی اذا لم يطيعوا دواعيها . واذا كان 
بوجد بين الناس اليوم بعض افراد قد أتيح لهم أن يكونوا من 
التهذيب على ما سيكون عليه انسسان الغد فالحق انهم سيرتكبون 
خطأ فادحا اذا لم يطلبوا » فى آعمال العدالة والطيبة والرحمة » 
يتابيع السرور التى تشميعها فى نقوضهم علك الاعمال ۰ 


٤ 


ولكن ما الرای فى أولئك الذين لم یصیبوا شيمًا من هذه الریق؟ 
الا يكون من التغرير بهم أن نقول لهم : اعملوا عما لو كنتم متصفين 
بها ۽ بيئما قلوبهم خواء منها ؟ 


أن كل ما يسمح به المنطق ل ( سبنسر ) فى هذه النقطة لا يعدو 
حث الناس على أن يتطوروا بطريقة يستشعرون بها تلك الزبة . 
لكن يبقى فقط أن يقال : وهل هذا التطور الذى بحدث فينا 
موكول الى اردتنا ۴ واذا كنا نشعر باننا سعداء بما نحن عليه فا 
الحال الاثلة لنا » فما الذى يدعونا الى البحث عن احوال اخری 
لكى نكون على غير ما نحن عليه ؟ 

كيف يتغاضى عن فهم تلك الشبه الخفية التى عوجت منطق 
| سينسر ) فى هذا الوضوع ؟ وكيف ندهش لهذا ؟ ان الحقيقة هى 
.ان مذهب التطور الحبری لا يستتيع تلك النتائج الاخلاقية التى 
نرى (سینسر ) بکد نفسه فى استخراجهامنه . ان له نتائج اخری 
جد مخالعة لهذا . وها هی ذى البادی ء الهمة للمذهب : ان کل 
ما هو خطر فى آية بيئة من البيئات » على الافراد او الانواع » او 
الجماعات. ) يكون عاملا من عوامل فنائها وتلاشيها . كما ان كل' 
ما هو نافع فى آبة بيئة » للافراد أو الأنواع أو الحماعات » فى 
حفظ حياتها » واعقابها » بكون على العكس »© محققا لنجاحها > 
وتکاثرها » وسيادتها . ومن ناحية آخری » لیس وحد فى هذا 
الكون شىء دون أن کون هناك سبب لوجوده . وكلما وجدت 
أسباب للوجود مهياة نتج عنها » باطراد » تلك النتائج نفسها من 
وجود الاشياء . 


ولنسام بهذا . لکن ما الذى يمكن أن يكون فى مذهب كهذا من 
الاخلاق الحية ؟ 

إن الاخلاق تتالف من طائفة من المتقدات الاجتماعية التی 
تعملك ضمائر جماعة من الحماعات » ق‌ دور من آدوار تطورها . 


۱۹۵ 


ما هو واجب الترك . انها تکون مجموعة من الالتزامات : التزامات 
تتعلق بالطر بقة التى يؤدى بها كل انسان واجبه ثحو نفسه ونحو 
آسر ته ونحو وطنه ونحو آشباهه ولحو دنه ونحو حكومته ونحو 
مهنته وسائر واحباته الاخری . 

و هه الالتزامات كَل شات روشا رونا ۹ و کثر منها قضی 
فترات معينة من التاريخ ؛ ولکنه لا يدوم سرمدا ۰ ولهذا تری 
التزامات للحرب والتزامات للسلام ¢ وأخرى لعهود اارخاء 4 
وسواها لأيام الجاعات ۰ ومن هنا يبدو جليا ان نشأة هذه 
ما فيها من منفعة للمجتمع مباشرة أو غير مباشرة . وان تعيش 
جماعة ما لم تكن على توافق مع. بيئتها الطبيعية ؛ وبيئتها 
البيولوحية » وبيئتها الانسانية حيث تتابع تطورها , 

وهذا هو السبب ف أن بعض العتقدات الادبية تسود بيئها 
و تنتشر 5 فما کان متها مقويا للجماعة دام وثبت وما كان منعوامل 
ضعفها و فنائها تماحی واختفی ۰ وهذا هو بالضرورة السبيبي 
الحقیقی الذی بعلل به مذهب التطور الجیری وجود المشسساعر 
الا خلا قية 4 والرواج الذى كتب لبعضها 4 ق بعضص الآدوار 
التاريخية وف بعض البيئات : e‏ 

اما الفرد فانه بشابه الجماعة فى هذا ابضا . انه يبدا حياته 
ولیس له سوى تكوين جسمانی وعقلى واخلاقی ما يزال فى بدء 
فيه . ویشمازج هذه العوامل فیما بينها بتكون منه »منك ولادته» 


۳۹۹ 


ذلك المخلوق الوراثى . ومع ذلك هو بحل » بالضرورة » فى بيئة 
طبيعية » وادبية » ويتأثر بمؤثراتها . وامام هذه امؤترات نراه برد 
علیها نم قیه من هذه الاستمدادات الاولی ٠‏ ومن هنائشا التطور 
الذى تکون عليه حياة کل فرد : انه بظهر » فى بعض الا فراد » 
رذیلة واحراما ¢ ويظهر ؛ فى البعض الآخر » سموا وفضيلة ٠‏ وق 
جميع الافراد من هؤلاء وأولئك ليس هذا سوى نتيجة للوراثة 
التى تهیات للفرد » وتطورت تطورا آليا فى بيئة كتبت له , هذا 
هو ما بتعين أن بسلم به مذهب ( تطور جبری ) کهذا المذهب . 


ان مهمته هى أن يبين كيفية تكون الشاعر الاخلاقيتة التى 
تسود » ق کل بيثة © فى كل دور من آدوار التاريخ 1 وآن سحث 
فى ساوك كل فرد » فى كللحظة من لحظات حياته . أما الحکم 
على هذه الشاعر » أو على أنواع الساوك بناء على مبدء مطلق فليس 
هذا من شأنه . وکل ما يمكن هو » على الأثثر » آن بقال : ( انه 
على فرض ١‏ أن الحياة شىء مرفوب فيه » دکون أولئك الذين 
بتوافقون سع بيئتهم » بطريقة تحقق لهم السيادة » محقين فيما 
بصتعون ) ۰ أن هذه لعبارة: جد قاسية ! الیست حكما قاسيا 
على أولئت الذين لانهم رفض دوا التوافق مع بيئتهم » كما قعل 
. بحسئون الانحتاء آمام الظزو ف القاسية آو اافعمة بالنكبات لكى 
يفوزوا بالنحاة ۶ 


۹۷ 


المذاهب الأخلاقية 
فى القرنين ۲۰١ ۱٩‏ م 


ليس بين جميع المذاهب التى عرفت فى القرن التاسع عشر 
وأوائل انقرن العشرين ما هو اجدر بالاعتبار من هلا المذهبالدى 
وضع اسسه الاستاذ ( ليقى برول ) فى كتابه المسمى : ( الاخلاق 
وعلم العادات ) . وهذا الكتاب بالنظر الى مو ضوعاته الأساسية 
بتالف من ثلائة اقسام : 

فى القسم الأول منه حاول الولف أن ببرهن على أن الاخلاقیین 
من اصحاب المذاهب الأثورة قد داروا وراء غابة لا سییل الى 
تحقيقها . ان غايتهم المعروفة هى أن يضعوا قواعد السلوك 
الأخلاقى على اساس علمی ٠‏ و هله الغاية هی تأسیس ما يسمى 
( العلم التقدبری ) » واضعین لهذه الغاية قواعد للسلوك » مقردین 
( مثلا اعلى ) یتبح . ولکن فکرتهم عن ( العلم التقدیری ) » كما 
یفهمونه هى موضع تناقض . ولنمتحن العلوم الختلفة التی جاوزت 
طور التکوین وتوطدت دعائمها کالعلوم الرياضية وعام الطبيعة . 
أن ما تکشف عنه هذه الملوم هو دائما من نوع واحد : هو الحقيقة 
الناتجة من ظواهر مؤكدة . فالای يشغل الریاضی انما هو » مثلاه 
تعيين الخواص الحقيقية للمثلث ۰ والذی بشفل الطبائعی مثلا إنما 
هو ضبط قوانین انتشار الاشعة . ولیس ثم من شك 4 اله 
عندما تعنم الحقائق النظربة لعلم من العلوم فانه بصبح من المکن 
آن. تستفاد منها تطبیقات عملية . 

بيد آنه يتعين أن لا نخلط بين العمل العلمی بمعثاه الصس‌حیح 
وبين النطبیقات التى يمكن عملها تبعا لحقائق اکتشفت . 


۳۹4 


علمية ه 


أنه » بالضبط » لا كان المؤلفون لذاهب الأخلاق المأزورة 
قد فهموا نقطة البدء فهما معكوسا فقد اوقعوا انفسهم فى ورطة . 
ولكى يتوصلوا الى حل لشكلتهم » كما فرضوها » فانهم لم یجدوا » 
قط. > سوی مسلکین : أن بولفوا فلسفة ميتافيزيقية رجاء ان 
يتخذوا منها میررا لقضابا الأخلاق التى أسسوها ؛ أو أن يضعوا . 
المبادىء التى بریدون أن بمنحوها سلطة مطلقة فى صورة قواعد 
معصومة من الخطأ , 

لكن ما الذى كان يمكنهم أن بحققوه بمثل هذه للخهود ؟ من 
ذا الذى يستطيع اليوم أن يتصور أن مذهبا ميتافيزيقيا بمکن ان 
بتجلی فى صورة علمية ؟ والواقع انه من عهد ( كانت ) و (1. كولت) 
لم بعك هناك رجاء فى ذلك ٠.‏ 

وماذا عسى أن کون جواب اولك الذین حیکون بعض مبادىء 
ثم يعطونها اسم القواعد » لو انهم سلوا : لماذا هم بعتبرون هذه 
المبادىء غير موضع للشك ؟ 

ومع هذا فاننا نرى جميع الأخلاقيين من اصحاب مذاهب 
الأخلاق الأثورة قد أدخلوا فى مذاهبهم نفس هذه المسلمات التى 
تعد اختلاسية وجدلية : انهم جميعا قد فرضوا وجودا لطبيعة 
انسائية ثابتة على حال واحدة بمكن أن يشرع لها شريعة من عالم 
المحردات والمعانى » دون أن بحسيوا حسابا للظروف © والازمنة» 
والامكنة » والجنسيات » والشخصيات . انهم جميعا فرضوا ان 
الضمير الأخلاقى وحدة مترابطة الأجزاء ليست أوامره الا تطبيقات 
مختلفة صادرة عن التزام داخلى أساسى متحد . 


واذن » فلا شىء اولى بالبطلان من هذين المسلكين . والحقيقة 


۲۹۹ 


هی أنه ليس هناك انسان هو مستقل بنفسه » كما فرضوه » بمكن 
أن توضع من اجله حقائق أخلاقية مسلم بها دون جدال. . 

أما الضمائر فانها نشأت من التزامات امتزج بعضها ببعض » 
كما انها ترجع الى أصول متنوعة » بل وبينها فى الغالب مناقضة 
تامية . 

واذن » فما هى الأخلاق النظرية بمعناها الأئور المتعارف ؟ 
بقول الاستاذ ( ليقى برول ) انها عمل عجيب ٠‏ ان العلوم يبدا 
فيها عادة بتقرير حقائق نظرية . ثم يتلو ذلك تجارب لاستخلاص 
نتائج عملية من هذه الحقائق . اما فى الاخلاق المأثورة. فيبدا 
بتقرير أنائج هملية قد اعتزم » من قبل » اعتبارها صحيحة . : 
يخترع, لها بعد ذلك بناء مزوق من التصورات لكى يبدو للانظار 
انها قد صار لها ما يبررها . وكيف يعلل بغر هذا ذلك الاتجاه 
الوحد للمذاهب الاخلاقية ؟ انها ذات ميادىء مختلقة » ونائ 
متحدة . آكان من الممكن أن بقع هذا لولا أن واضعى هذه المذاهب 
قد وضعوا من قبل على اساس مسلم به » تصريحا أو تلويحا » 
نفس هذه النتائج التى بربدون تيريرها ؟ 


آما القسم الثانی من هذا الکتاب السالف الذكر فله وجهة 
آخری : ان الحاولات التی بذلها بناة الأخلاق النظر بة ليست آکثر 
من محاولات عقيمة . لکن ليس معنی هذا ان الأخلاقيات يجب 
آن تستیعد من دائرة العلم . اذ من الممكن © بدلا من هذه الاخلاق 
النظرية » أن يوضع علم مستمد من . العادات . لنبحث > مثلا ب 
طائفة كاملة من النظم ومن العقائد الاخلاقية التى تبنی علیها تلك 
النخلم : النظم المتعلقة بالزواج والنظم المتعلقة بالارث »> وتلك التى. 
تتعلق بالرق » أو بتنظيم العمل » أو بالدفاع عن الوطن » أو بمنع 
الجرائم » أو بغر هذا من الامور . ان البحث لیدلنا على أن 
لكل نظام متها تاریخا. . وانها جميعا » تتفیر حسب اختلاف 


۳۰۰ 


الازمان . وانها تختلف باختلاف الجنسيات » وباختلاف ااواطی, 
واذن من الممكن أن تشاهد وآن تقارن وأن تصنف اصنانا مرتبة» 
وأن تدرس مقتضيات الأحوال التى اوجدتها » أو التى قضت 
بزوال ما زال منها . واذا كان هذا المشروع يبدو هائلا فان تنفيذه 
علمیا بعد فى حيز الأمكان لان ذلك ليس الا دراسة لظواهر 
تضبط وتقارن . ومن الممكن أن ستخلص منها » بدراسة کهذه» 
نتائج لا تقل انضباطا عن تلك التى تستخلص من دراسة للم 
الفلك » او علم النيات » أو علم الحيوان . 

وعلينا أن لا نستخف بنتائج علم كهذا عظيم الشان ! 

اما القسم الثالث من هذا الكتاب فان الاستاذ ( لیفی برول ) 
يعطى فيه » فى الحقيقة » فكرة سبق أن آشار اليها ( 1 . كونت ) 
باختصار . 


عنام كان علم ( البيولوجيا ) لا بزال متأخرا » كان الرضی 
لا كاون أمر العناية بهم الا الى السحرة والتطبی الذين لم كن 
لجهودهم فائدة الا لمن واتيه الحظ . بيد أنه منذ اللحظة التىوجد 
فیها على التشر بح » وعلم وظائف الاعضاء » وعلم تشخيص الأمراض» 
کملوم مرتبة الى حد الکفاية » فقد قام على آثر ذلك فن طبی وفن 
جراحی استفادا من اکتشافات تلك العلوم نتائج مامة . 

وعکذا الشآن فى الاجتماعیات . وما بقی علم العادات منقوصا 
كيف يمكن أن تعرف معرفة علمية تلك القاییس الجديرة بأن 
تستخدم لاصلاح حال الجتمع الانسانی ؟ ان السياسة والتربية 
الأخلاقية لم بقوما على كفاية من البحث والتروی . ان الذین 
حملوا! عبء تاسیسهما لم يكونوا اکثر من اولئك السحرة » 
واو ثك المتطببين . ولو ان قد حان مجیء الیوم الذی ستعر ف 
فيه الاحوال التی تکون نتیجتها وجود بعض العادات فى مجتمع » 
أو ژوال بعضها لكان فى ذلك فرصة مواتية للعمل من طریق آخر 


۳۰ 


أحسين وأجدى . واذن كان يمكن » فى الحقيقة » أن يطبق ( فن 
اجتماعى ) و ( قن سياسى ) بنی كل منهما على قواعد علمية , 
ولن تكون نتائجها اقل شهرة ولا اقل انضباطا من تلك التائ 
التی يمتاز بها » اليوم > فن الطب وفن الجراحة . 

هاك ما يمكن أن يكون عملا علميا بحق فيما يتعلق بالاخلاق 
والعادات . أما ما عدا ذلك س ضروب البحث الأخلاقى فلا بعدو 
بعض آراء مضطربة » وبعض تعبيرات بيانية تختلف درجة بلاقتها 
قوة وضعفا ولباقة وبراعة . 

وبعض الفلاسفة بحکم على هله الآراء بأنها مدعاة لخيبة الامل؛ 
فتجادلوأ حولها بعنف . : 

انها تقضابا محيبة للأمل ٠‏ وها هو ذا مو قفها امام مشاكل 
الحياة العملبة : ولنعرض ان احدا من خاصتى قد ارتكب بعض 
الحماقات . فأی مو مف بتحتم على أن اتخذه دازاء ذلك ؟ انعين 
على أن آخذه بالشدة لكى يتآدب ؟ آم اترکه ضحية للعمفوات 
الطبيعية ؟ واذا كان لى ابن قبأى خطة من التهذيب آخده ؟ أبجب 
أن "عوده مصارعة الخطوب ؟ ام يجب أن اربيه على المدالة 
والرحمة ١‏ واذا هدر لى يوما ان أكون مضطاعا بعباء من سياسة 
بلادی » فما الذی بنجب على نحوها لکی تتجه السلطات وجهة 
مو فقة ؟ ايجب على أن امتح صوتی لاو لك الذبن بعملون على صون 
' الأمن المام ۶ آم لاولئنك الذين بوسعون داثرة الشروعت 
الاستعماربة ؟ ام للذين بحددون على هذا الاعتار أو ذاك » نظام 
الضرائب ؟ ايجب عل ان اميل الى القضاء على شرب الكحول » 
وان قضى بذلك على بعض الحربات ؟ ابجب أن امیل الى نظام 
استقلال الکناسر 'م الى دبانة تسيطر عليها الحكومة وتعتبر 
فساو قسسته موظفين ؟ هذه الشاکل و کثړ سواها بتعرض لها كل 
مر ىه ق حباته على الدوام » و کل امرىء ملزم ان‌بتخق حيالها 
مو قفا معينا . وعند كل انسان شعور بأنه بمكنه اتضاذ ذلك 


۳۰ 


الموقف ۰ واذن » فلا بد له من مبادىء معتبرة بمكنه آن برجم اليها 
عل الحاحة ۰ و همه الضر ور ة هی التی حفزت خلا فیین من 
برول ) آن يكون جوابه اذا ما ساله سائل » فى مثل هذه الاحوال 
المخنلفة » عما کون من الصواب ان يعمل ؟ ان الاسستاذ 
( بیلو )وقد دقق المناقشة قى هله المساألة بها هل 
على شدة تاثره ٠.‏ وسيضطر النطق الاستاذ ( ليقى برول ) ان 
يتكلم هكدا : « ان الاجيال المقبلة سوف تعيش فى عصر بلغ فيه 
علم العاد'ت مبلغ الكقابة من التقدم . وانهم سيكونون فى احوال 
كاقية لكى بميزوا بجلاء ما كان يجب أن بتبع فى هذه الظرو فم 
الحاضرة . اما انتم با ابناء هذا الزمان فما انتم سوى بواكير زمن 
لا بزال هو آيضافى دور طفولته . انکم لن تقدروا على أن تعر درا 
معر فة علمية ما هو الخیر لکم فیما بجد لكم من احوالکم » اعملو41 
اذن » ما يبدو لكم انه الاحسن » حسب ما توحیه اليكم طباعکم ٩‏ 
وسآئور تعالیمکم الاخلاقية » خطأ كان ذلك ام صوابا » على قدر 
ما بتيحه الحظ  »‏ وتلك » دون شك » نتيجة مّلة ! انها على 
الاخص موّلة كما يرى لاسستاذ ( بيلو) » لان نمو 
الابحاث الت‌ريخية وعلم العادات الاجتماعى لا قويان مشساعرتا 
الأحلاقية التى نستشعرها من طبيعتنا ومائور عاداتنا » بل يبدو 
تنا أن تلك الأبحاث هی طبیعتها عامل بعمل فى هدم هاتيك الشاخر 
واتلافها . انها تعرفتی مثلا ان اصل مشاعرى الأخلاقية » كتلك 
التی تثور ضد الزنا بالمحارم ء آنما برجع أصلها الى معتفدات 
البدائیی البعيدة عن المنطق بل الالعة احبانا غابة السخاقة . 
.فهل تكون هذه العر فة مما ساعدنی على تعوئة کراهاتی النبيلة 
ضد الزنا » ومما ساعدنی على: الس 'سيرة حميدة مترنة ؟ 
5F‏ 


ولنفرض اننا تابعنا » على خر ما يطلب متنا » قواعد 
العادات » فول ستكون قواعد هذا العلم حلا تهائيا للم کلة 
الاخلاقية يمنع ظهورها فى المستقيل بشكل موّلم ؟ 

وفوق ذلك يقال » وكم ردد هذا القول » ان آمال الاستاذ 
( لیئی برول ) هذه انما كان منشوٌها منطقية قاسذة . 


ان الذي بحعل تكوين قواعد فن الطب سهلة » نسبیا » انما 
هو لاننا نجد فى البيولوجيا علما واضحا هو علم الصحة الجسمية. 
وعلی الطبيب أن يعرف ما هو الجسم الحی العادى المتزن » وأن 
يعرف عن الشخص الذى يعالجه ما فيه من كل ما هو مخالف لحالة 
الحى العادى » وان يعرف الدواء الذى بعید الى حالة الاتزان كل 
كائن غير عادى . أن المهمة صعبة . ولكنها ليست مسستحيلة . أن 
الکائن العادى هنا » فى الحقيقة » ممكن التحدید . وعمل الاعضاء 

وتوازنها آمر يدركه العقل ولیس موضوع جدال . 
لكي هل هذا الوضوح متحقق فى النظم الاحتماعية ؟ انه لكى 

بعنی بجماعة ما عنابة علمية » يتعين الوقوف على هذه الامور : 

(١‏ الحال التی يجب أن تکون علیها جماعة من الجماعات لکی 
شال أنها جماعة صحیحه . 

1 فيم تفترق هذه الجماعة عن الجماعة الصحيحة ؟ 

۳ - بای علاج بمکن أن تعالج جماعة غير صحيحة ۰ حتی ترد 
تطبیق الفن السیاسی الذی بریده الاستاذ ( لیفی برول ) ؟ 
.ولهذا لا مناص »© هنا » من مجابهة صعوبة خطيرة ٠.‏ كيف 

بمکن » فى الحقيقة » آن نحكم بصحة جماعة من الجماعات من غير 

أن یکون لدينا من قبل مبدا اخلاقی محبد ؟ ها نحن اولاء نجد 
۳۰ 


فلسو فا شرر آن الغابة من الحياة الانسانية دجب أن تكون هه 
السعادة وان كان فى ذلك جور على العقل واهمال له ۰ وآخر بری 
إن غايتها بجپ أن تتجه نحو تقوية الضمير 2 وتكميل العارف > 
بعتب أن تضع نصب عينيها التزام الاقراد حياة الطهر والقداسة 
ولو كان ذلك اهمالا لسعادتهم ولعار فهم . فهل بمکن أن بحسکم 
لاشتهم حكما متوققا » اذا أصدروا حكما » على مدى الصحة فى 
جماعة ما ؟ كيف يمكن التغلب على هذا الخلاف ؟ انه سیکون 
تون لها هذه الوجهة مثلا وآن ليس لها أن تتجه الوجهة آلاخری . 
ولكن اين السبیل هذا اذا كانت مشكلة الاخلاق المأثورة لا تزال 
باقية دون حل » تلك المشكلة التى قرر الاستاذ ( لیفی برول ) 
نها لا حل لها . ۱ 

ومن جل هذا » كم دافع الاستاذ ( ليشي برول ) : أن هذا 
الاعتراض لم يكن له ما بپرره الا لان علم العادات ما زال متاخرا . 
شا مندما پتقدم الى درجة كافية فسیصبح العلم بالصحة الجماعية 
ون الضبط الى حد أن تجتمع الاراء على حقائقه . ولنسجل هنا 
هذا التنبق . ولنؤكد أنه يعتمد على عمل من اعمال العقيدة لا من 
أعمال العلم ٠‏ عمل من اعمال العقيدة بمكن أن بكرن وأن لا کون , 
وسوقا يكون فى بد المستقبل وحده أن يحكي بما بمكن أن کون 
له من قيمة ٠‏ : 

26 26 ¥ ۳ 

مهما يكن شان هلا الخلاف ومذا الجدل فان هنا حقيقة 
غير متكورة تيدو واضحة . اذا كان مفكر جلیسل کالاسستاق 
|[ يارودى مازال يوالى جمسوده واشسستغاله بمشكلة 


۰۵ 


الأخلاق الاثو رة مبحاولا أن ببرز فيها مذهبا من الؤكد أن اصوله 
ار كانتية (6 ) » نان اکثر ؟ولئك الذین عنوا بالدراسة: الاخلاقبة 
بعد الاستاذ ( ليقى يرول ) قد انتحوا بتفکیرهم منحى جدیدا . 


ومن ذلك المنحى الجدید ما ذهب اليه ( روه ) فى کتسابه 
( التجربة الاخلاقية ) حيث يرى ان مشكلة الاخلاق المأثورة برمتها 
غير قابلة لاحل ما دامت على وضهها المأثور ٠‏ بيد أنه بعنی بتحديد 
سيكواوجية من يبدو عمله أخلاقيا فى نظر نفسه وق أنظار الآخرين. 
انه بعطینا وصفه تى ذلك العمل الثلائى الذى بقع منه ق كل حال 
تعرض * انه ببحث ق نفسه » وستخلص مشاعره العارضة + 
ثم يطبقها عمليا لدرسها واصلاحها » كما هو صنيع التجربی حين 
بختبر فروضه العلمية بمقارنة: الظواهر ... 


وعلى هذا النمط يعتقد ( دوركيم ) انه يوجد » فی كل جماعة » 
وق كل دور من أدوار التاريخ ما سيهى ) الض مير الاجتماعی 0 
الذی برجع تکوینه: الى اصول شتی © بعضها من لوازم.الحيساة 
الاجتماعية دائما » وبعضها الى حد ما یعتبر نافعا للجماعة فى بعض 
الاو قات من ادوار ترقبها » والیعض الآخر عارض وقتی ولیس له 
ادنی استقرار ۰ وعلق هدی هذا الضمير تخضع: الجماعة آفرادها 
لنمط من التربية. الاخلاقیة-تختاره لهم » احیانا بطربقة لا" شعورية» 
واحیانا بعد البحث والتروی . ومن هنا تنشاً » فى نفس کل فزد > 
طائفة. من الالتزامات الحتمية. التی لا بمکنه- آن یتملص من ربقتها 
الا بنوع من انتهاك الحرمات »© والتی هی » فى الحقيقة » حرية بأن 
تکون موضع طاعتهم واحترامهم. » بسبب ما للمیدا الاجتماعی من. 
سلطان على الفرد لا جدال فيه ۰ 


(1) تسبة الى الفیلسوف ( كاتنت ) ۰ 


1ء 


دق هذا المعنى ابضا وضع الاستاذ ( برجسون ) نظرية تعد 
جديدة ودقيقة . أنه يضع فروقا بين أخلاق ( الجماعات المغلقة ) 
واخلاق ( الجماعات المفتوحة ) . أن كل جماعة خاصة انما تعملا 
هنا تاشاً طائفة من النظم تهدف الى غرض ظاهر : تحقيق المحانظة 
على حياة الجماعة ) . وهذه النظم تنشا فى كل جماعة » وتنمو. 
فيها كما يقول علماء الاجتماع . انها تكون » فى كل جماعة » نوعا من 
القاان القانونى الخاص بها ذئ الطابع القدسى . بيد ان 
هناك توءا من الاخلاق الانسانية الطلقة سندعى ممارسة العدالة 
اللبات . !و بین. نوعی الر جال والشساء » أو بين الاوطان ٠‏ وها 
النوع من اخلاق لیس منشوه سلطان الجماعة على الافراد . اند 
ثمرة لنوع من الادراك الذاتی الذی بحدثه فى نفوس بعض الصفوة 
استعداد حیوی‌خالق . وأعنى الصقوة الذين شودون وراء خطاهم 4 
نحت تأثير وع من الاستشراف العلوی » أولئك الذين هم آهل 
للاقتباس من نووه » والسير على آثره . 

ان میاحث کهذه لتعد جد مثيرة للاعجاب . ولکنها جمیعا على 
خط فى بعض النقط . أما ان هذا النوع من العمل الذی وصفه 
( دوه ) سابقا هو عمل الرء الذی يعتقد نفسه ثریفا ویعتقده 
,اباس كذلك » فهذا لیس موضع الشك . لکن هل معنى هذا ان 
مثل تجربته الاخلاقية هذه ستكون عصمة من الخطأ لن بهتدی 
نهد بها الى حد أنه لن بخدع قط » وانه » ف جميع الأحوالضشيكون 
سلوکه وفق ما يجب ؟ ۱ 

وایضا لیس ثم جدال فى أن التربية التی يؤخل بها افراد 
الجماعة هی » بالنسية للكثيرين منهم » تتمثل فى الشاعر الاخلاقية 


۳۰۷ 


آلتى ستشعرها الافراد » وق الالتزامات التى بحسون بها بين 
حو انحیم . لكن اذا صح الادعاء بأن هذه المشاعر الفائضة بهذه 
الالتزامات لا أصل لها سوى التربية التى یتالها المرء بعد ميلاده » 
فكيف وبماذا نفسر عدم القدرة على جعل حيوانات سهلة التهذيب 
کالقرد والفيل ذات ضمیر آخلاقی كالذى بنمو سريعا عند صفار 
الاطفال ؟ وآيضا من ذا الذى يوضم لنا السيب فى أن هناك كثيرين 
من الافراد بثورون على اخلاق بيئتهم داعين الى اخلاق أخرى 
تغايرها كل المغايرة ؟ 


وكذلك لا جدال فى أن أخلاق ( الجماعات المغلقة ) تغابر اخلاق 
( الجماعة المفتوحة ) . لكن هل هناك جماعة الا وهى تتجمع على 
شىء ما ؟ أن اخلاق جماعة صغيرة هی بالطيع ضمان شرعی 
ضف الجماعات الصغيرة المجاورة لها . بل أن اخلاق الانسانية اذا 
ما اصیحت جماعة واجدة لن تكون الا أخلاقا ضد الطبيعة » تلك 
العدوة الابدية التی يجب علينا أن نقهرها اذا كنا لا نريد آن نصبح 
حطاما تحت أقدامها . وماذا نقول فى ذلك الوقر الثقيل من الأحمال 
التى تهبط بها الا فراد طبيعة جماعتهم المغلقة بأحكام ؟ اليس فى هذا 
ما يفسر » بطريقة بعيدة عن التصوف » ذلك.الحلم الذى بساورهم 
من اجل جماعة اخف وطأة على افرادها ؛ لانها ليس لها من تعدهم 
أعداء » ولانها ستكون ضمن الجماعة الانسانية » فى وحلة تامة 
بين آفر'دها تسعی بها للتغلب على ما فى العالم من قوى وحشية 5 


ولیسمح لنا القارىء بان نعرج على ما كنا قد حاولنا البرهنة 
عليه منذ عام ۱٩۳۱‏ م فى مولفنا المسمى : ( النوع وخادمه ) . 
ان ما وله علماء الاجتماع فى امل الأخلاق ومنشنها هو حق 
لا ریپ فيه . بيد أن هناك آمرا آخر لم بعتوا به العناية الكافية, 
ان ضمائر الافراد تدين بالتصیب الاوفر فیما هی عليه لوجودهده 
الالتزامات التی تطيع الجماعة بها روح الطفل » باستمرار » وبعد 


۳۰۸ 


يسيم السدة ام 


أن ولد فيها . أن الآسرة »6 والدین » والمدرسة » والبيئة > 
والاصدقاء > وقوانين اليلد » وقوانين الدولة » وقوانين المهنة » لمی 
امور تشترك كلها فى اقناع الناشیء بسلطانها » وق اشعاره بان 
هناك ما بعد خيرا » وما بعد شرا » وأن هناك ما هو محتم © 
وما هو محرم . بيذ أن هذه الالتزامات ليست هی كل شیء ٠‏ انز 
هلا الشسممر الآدیى الذى بتکون للناشیء مر سا ¢ كما خلنسا 4 
ولا بمكن أن بتكون فى العحباوات الصالحة للتهذيب » ما كان من 
المستطاع تكونه اولا هذه الاستعدادات القطرية التى ليس لعوامل 
التربية فيها موى العمل على انماثها » ومثل هذه الاستعدادات 
ستذلل فی لی الخفاء اذا م انیت لها أن تنتفام ۷ ومیسیعل ری 
ولا دن التلوامر التى ایا وئتلاجم مكنا الى دل رل ۰ 


أن الأنواع الحية مؤلفة من آفراد . وشأنكل فرد من أفرادها 
أن بولد » وان شمو » ثم يموت ۰ وهذه الائواع أن ستمر بقاؤها 
ما لم تقم افرادها بیعض عملیات خاصة . وق تکون کل فرد 
ما يشعر بان الطبيعة قد حصنته ضد هذا الخطر ؛ ولکن مع نوع 
من التحابل والسخرية وف كثير من الاحیاء يكون بقاء النوع مرتبطا 
ببعض عملیات طبيعية بسيطة : كانقسام الخلية الحية » او التبرعم م 
أو البيض غير اللقح » أو لاخصاب الأتغاقى بتلاقي لقاح الائ 
ولقاح الذکر » او الانتشار الآلى لحبوب اللقسساح » أو صفار 
الحشرات , ولکن بقاء اللوع » عند آنواع آخری من الحیوان » بتخد 
صورا آخری ٠‏ أن نوعها کون عرضة للانقراض اذا لم تخشضسع 
آفرادها ليعض موجبات من غرائرها القوية » تلك الغرائز التی 
تحملها على الجد فى تحقیق نمط اجتماعی خاص ؛ ان فى تراوچها» 
وان فى تعشیشها » وان فى بیضها » ان فى تموینها عشها » وان ف) 
حضانتها بیضهاه وان فى ارشاعها » وان فى تضحیاتها من اجل حماية 
الصغار » أو من أجل تربيتها. . ان هذه الفرائز جميعها متشابهة ٠‏ 


چ 
۰ 
هي ا 


حل تمس من الزن كنع رقو لضان تار تاش 
أجل تحقيق الخير الاعظم لصالح النوع . ولا شك ان الطبيعة فا 
هذا ( أن مخادعة » وان مخلصة ) تطلى للفرد حبة الدواء بطلاء من 
الذهب اذ تقرن الأعمال التى يتحقق بها وجود النوع ببعض‌ضروب 
من الئذة » والأغمال الضارة به ببعض ضروب من الألم ٠‏ والنتيجة 
النهائية »> فى كل هذه الاحوال هی دائما واحدة : أن الفرد بجهد 
من أجل نوعه دون أن يفهم بالضبط معتی هذا الكدح ؛ وكثينا 
ما يكون فى هذا الكفاح مخدوعا بانه انما يعمل من أجل نفسه د 


ولتمتحن » على ضوء سهصذه الاسس الفطرية لاستعداداتنا 
الاخلاقية » تلك الاستقرارات التى تدفعنا » بوساطة ( المشاركة 
الوجدانية ) » و الرضا الأخلاقى » أو تبكيت الضمير » الى التباعد 
عن لاضرار بسوانا » والی معاونتهم . انعد هلا شیثا خر اکثر 
من آنه عبارة عن مبادیء جد عريقة فى الانسانية ماعد على تأصلهاء 
الناء أحيال طوبلة » تربية اجتمامية تقوم من العادات الورائية 
مقام الام »> والتى هى اصل الفريرة التى تعمل على أن تتخذا هن 
8 فر اد خداما التو ع مم أجل الخیر الأعنام للحياة ؟ 

تنا كنا نحد آنفسنا ملومين لو لم نعرض لفكر الشس‌اکل التی 
ظلورت » على هذه الصورة : فى الفاسقفة الحدشة المعاصرة . ولکننا» 
آیضا كنا تعد أنمسنا ماومين لو توصعنا فيها ء بأكثر مما قحلنا .. 
إن دراستهه » فى الحقيفة لا تكون جزءا آصيلا من موضوع بحثثا . 
أنها لا تكون منه الا بحثا ثاتويا . ولو أنه كان من الممكن معرفة 
متبع الشاعر الأخلاقية تماما لكان هذأ موضوعا مهما » دون شك, 
لكن هل هذه المعرفة بهذا المنبع مستكون كافية » وما ما » 
لامدادنا بما تحن بحاحة اليه من القواعد الأخلاقية ۶ ان أصحاب 
اذاهب المنشقة » على اختلاف مشساربهم ٠‏ نمكئهم أن يقولوا 
ما شاءوا» وان يبرهنوا کیقما ارادوا» ولإنيشرحوا آراءهم حسيما 


1۰ 


نتراعی لهم . بيد أنهم لن يقضوا بهذا على المشكلة الأخلاقية ,, 
وهل ستکون نظرباتهم مانعة من حاجة الفرد يوما الى ان يسال 
فى تلهف : (ما الذى يجب على أن اعمله لاکو ن على سنن الاخلاق؟ 
وای مؤقف اقفه من الاشی ۴ وای قرار حاشم امسسیر عليه ف؟ 
الحال ) ؟ ولعله من الحق آننا عندما تعرض مشکلة كهذه اشکنة 
الاخلاقية بقية حلها قانما نكدع بالامانی العسولة قدرتنا وحزیتنان: 
ومع هذا فان هذه الشکلة"تلاحقنا كرافيق ابدی ق کل لحظة من 
لحظات حیاتنا . أن علم الهنيئة ببرهن لنا على آن الأرض متحركة 
ونحن لا نشغر الا نأنها ثابتة من تحتنا ٠.‏ وعلم النفس © وعلم " 
الاجتماع الچیریان يقرران ». ربما بنفس الظربقة 4 ان مشكلة 
الأخلاق الاثورة غير ذات مو ضوع » وغير قاللة للخل ٠‏ اننا من بعك 
هذه العلوم ومن قيلها لعلى شعور بأننا نترنح امبام الضرورة اللحة 
للعمل »وصعوبة الاقدام ملية , 0 9 


(ژار 


رآن البلاغة الحقة تسسخر من علم البلاغة كما أن الأخصلاق 
السحرحة تسخر من علم الأخلاق ) , هذه الفكرة المسائورة عن 
( بسکال ) حرية بمالها من الشهرة ۰ فليس النحاة هم الاين 
و ضعوا! اللغات » لانها كانت تتکون رويدا رویدا من الفسريزة 
الاجتماعية وتبعا للحاجة التی تستازمها الحياة فى الجتمع ٠‏ وبعد 
ذلك حاء النحاة ؛فصاغوا طرق استعمالها فى قوانين وعماوا على 
نشرها . ولیس العروضیون هم الفين خلقوا الشعر: . أن الشعن 
كتعبير عی‌عواطف افسانية, و لیس‌وضاع قواعد الخطابة همالديخلتوا 
الفصاحة . ان الفصاحة انما تنشأ عن الرغبة القوية التى قدفم 
ذا حاحة من الحاجات الى أن يترجم عنها » وأن يقنع الغير بيا 
بقول . ثم من بعد ذلك ياتى علماء الخطابة »© انهم بلاحظون الطرق 
التى تكون قوائدها جزيلة فى فن الخطابة » ثم یضعونها فى قواعد 
علمية , 


وليس الشان فى الأخلاق الا ما قلناه فى هذه العلوم . اذ ليس 
الفلاسفة هم الذين اخترعوا خلاق الناس ۰ ان اخلاق الناس انما 
نشات فى الکون کثمرة طبيعية للضرورة الناشتة عن الحياة فى 
عمومها » وعلی الخصوص الحياة الاجتماعية » ولاکان هناك شروط 
بدونها لا بمکن أن تتحقق حياة اجتمامية كانت الأخلاق فى كل 
زمان ومكان تتشابه فى بعض نواحيها . ولكن أيضا كيف نستغرب 
وجود اختلافات فى هذه الأخلاق من تواحی آخری مادام هناك 
اصول » وبيئات طبيعية » وحاجات » وظروف تاريخية »6 دائمة 
أو هي قتة » وکها بعتبر غابة فى التبان والاختلاف . وهلا هو 
السیب الذی بدعو کل جماعة الى أن تعيش على نمط من الاخلاف 
خاص بها . كما آن هذا هو السیب ق أنه يمكن عمل (جفرافیا 
و ( تاريخ ) للاخلاق التى هى اليوم » والتى كانت قيما مضی سائدة 
1۲ 
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فى تلك الجماعات ۰ فقعل » هناك آنضا » كان يوجد محل لغفرصة 
تأسيسها على قواعد العقل . ولم تكن تلك الفرصة مبوى أولئك 
الفلاسفة الذين أخذوا انفسهم بذلك » وعن هذا نشات تلك المذاهبيهٍ 
آلتی صنفنا آهمها » وابنا عن تنوعها وعما فيها من تواحى القوة 
وواحى الضعف ٠‏ 
ومن العسير البحمثعن قواعد لتنظيم السلوك الاخلاقى. انالشهوانته 
السياسية والديئية لها مکانها فى هذه الناحية , ومن ثم نشاتة 
تلك الاختلانات الهمة ألتى تسود اليوم بين البساحثين اللايج 
تخصصوا بدراسة هذا النوع من الفلسفة . ولكن من حسن الحظ. 
كذنك أن ( الاخلاق الحقة تسخر من علم الاخلاف 4 ۰ ۳ 

ولکن هل يمكن القول بأنتلك الجهود الهائلة التی بذلهاالفلاسفة 
فى الماحية الاخلاقية تعتبر عقيمة تماما ؟ ان قولا کهذا نیعد نهایقة 
فى الظلم . ان عمل الفلاسفة وان لم يود الى تکوین مذهب كام 
تام الانسجام ققد توصاوا فى الحقيقة الى استخلاص حقائق‌بنسجم 
بعضها مع بعض . انها حقائق تلخص التجارب الأخلاقية للانسانية 
على مر القرون ٠‏ 

وهذه الحقائق بمکن ان توضع تحت وعين مختلفين : 
احدهما الاخلاق الذاتية » والآخر الأخلاق الوضوعية ٠‏ 

آما حقائق الاخلاق الذاتية فقد كانت معروفة ومشهورة مفلا 
أقدم العصور . وكائت قروی » على مر القرون » عن كبار الاخلاقییت 
ما بين شرقيين وغربيين . كانت تلك الحقائق آشبه بالصرخةالتى 
تنبعث ی صوت الحكماء ٠‏ 

٠ وجد خلق طيب بدون ارادة طيبة‎ ۷ ١ 

والارادة الطيبة تعتمد على آمرین : مجهود صادق فى كل آم 
من الامور لاستبانة ما هو الأجدر بان يعمل 5 تم ارادة منضبطة 
لكى ينغد بالفعل ما أظهرت الروية انه الاجدر بان يعمل ۰ هذ! 


۲ 


هو الشرط الضروری فى كل: عمل آخلاقی . بيد ان هذا ااشرط 
لا يكتى دائما ٠‏ انه حتى مع خير ارادة فى الدنيا قد يكون ار 
عرضة للضلال آذا لم يكن عالا تماما بخيرية ما يريد .20 

۲ ل ليسث السعادة ممكنة بدون السلام الروحى . 

والحصول على هذا السلام » هو بدوره مشروط بشرطين : انه 
هر ممكن أن سبعد الرء به دون أن يكون مطمئن النفس الى أنه 
قد تحری » چهد طاقته » لكى يستئير ق قصده دائما » وانه نفد 
تكو ن رقبات المرء دائما معدلة وفق الظرف الذی بكتنغه . أن من 
اھر أنه فى عمله منقئوص الحظ من الارادة الطيية لو لمكن ان 
ليشمعر نحو نفسه بغي المقت والاحتقار . اما ذلك الذى يشعن بانه 
راد الخين جهد طاقته فان شعوره نحو نفسه مسسيكون شعون 
«لأعجاب » شعور العظمة المستساغة المشروعة . وهلا الذى 
'نتسلط عليه رغیات ليست على وفاق مع الظر ق الذى بحف به. 
ككوون حیاته کر 3215 , ۱۸ داك ااي له برغ في گی ال £ 
دود طاقته فانه رحا حياة ددامگنة + وعلى هلا العنی ذكل آمریء 
ست طرع أن كرت الصائع الڈی صوغ تیاده ععادته ألخاصة ى 
آنه يكونه بما يبديه من حرص على جسن صيرته وساوکه ۰ اله 
يكونة بما له من مهارة يستطيع بها أن بهذب مطامحه ويعد لها , 
۲ - لا حكمة يدون قناعة : ۱ 
الحكمة آن برخی الرء بأمر يكون فى طوقه أن بتفاداه . انه لواجب 
كما قال ( مترلنك ) أنيعرف الرء ( القرع غلى کل باب يؤدى الى 
إل .الاعلي ) 4 ان آی بحث وراء الصحة 4 والفتی ¢ والجمال 04 
بوالحد ليس بمحرم على الحکیم ء فقفظل » عندما يحدث ما لا مغن 
عن حدوثه » فانه يجب أن تعدل جمیع الرغیات‌علی و فاق ما حدث» 
ان الآمر » اذن ٤‏ یکون كما قال ( قينى ) : ( ان الصراخ والاسترحام 
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والیکاء ليس الا ضعفا ) ۰ وان ذلك الذى يصرخ أو يبكى أوبتضرع 
ان يعمل شیثا اکثر من أنه يزيد فى آلام نفسه . 
اتلك القضايا الثلاث يعر فها جميع الحكماء » بيد آن هذا لا يفي 
فمن الممكن أن یکون للمرء ارادة طيبة ثم لا بمئع ذلك من أن بخطیء 
فى سلوكه كلما شرع فى عمل من الأعمال كلل و 
الفلاسفة. أن يعمل شِيئًا لجل هذا الظهر المتناقض ؟ وهل نجح 


تفكيرهم فى' تحليل. الخلفية الذاتية الا لكى ينهزم هزيمة موّلة آمام 
محاولته تحديد. قواعد للاخلاق الموضوعية قابلة للتطبيق ؟ 


وبمكن القول آنضا ان تفكير اولك الفلاسفة قد نجع فى ذلك 
انىن حد ما . حقا ان النتائج التى انتهى إليها أقل متانة من تلك 
التائ ج التی تکلمنا عنها آنفا ومسع ذلك فانه لخللم مين أن تعتر 
تلك ألنتائج كلا شىء , 

بح وح î‏ 

أنه لمحبب ألى النفس أن بوجد فى مذهب أخلاقى دليل على 
صحة المبادىء الاخلاقية لا ينازع فيه منازع » ونه تسسدو تلك 
المبادىء كحقائق منضيطة وقابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان : 
وم يئون مريحا أن نرى قواعد من هلا النوع ميسرة لنا ! انها 
تسمح لكل ذى ارادة طيبة بأن بح ل جميع العقدات وجميعالمنازعات 
إلتى تعرض له حول الواجب » ولكم صيعت عمود الدبح 
لكشر من هذه الآراء ؛ وكم ظهر عند الاستعمال انها فارغة ! ولنتامل! 
الثل الاتية : (لا تعامل النساس بما لا تحب أن يعاملوك به ) . 
اذا علمت مثلا أن حاسيا سرق مبلفا ما عن رئيسه الغنى اللی 
يجهل ما حدث ؛ قهل کون واحبى أن أسدل بسکوتی سترا على 
تلك الجريمة ؟ وهل » بالقياس على هذا التزم السكوت عتدما 
أعلم بخيانة 1 زوجها » أو بخيانة رجل زوحته لانتی آنآ نفی 
آتره أن بشتهر مثل ذلك عنى ؟ 


۳۹۵ 


(اعمل بحيث يمكن أن يكون عملك قانونا عاما) . وهنا نقول : 
وما الذی شنم الرء بان هذا التشریم أو ذاك پستتیع تصالج 
مستحلة انول ؟ هل .هذا كر م خا ؟ اليس هذا + 
بالاحر ی 6 مجموعة من التصورات التی بمکن يسنهو لةه أن نعز ی 
الى تاثیر البيئة التی نشسسات فیها ؟ آنا » مثلا ( لا أبيح تمدد 
الزوجات ) . انتی > آذن » ساعد كل جماعة تسیر على هصذة 
التشر یم : ( لكل رجل آن يتزوج اکثر من واحدة ) جماعة وضيعة 
الاخلاق . لکن هل يعد من النطق مثل هذا الحکم ؟ اليس هناك 
جماعات عاشت » ولا تزال تعيش © تحت نظام تعدد الزوحات»دون 
مائق أو مانع يذثر فى نظام حیاتبا ؟ وآية استحالة e‏ 
سےا A?‏ ¢ اعات ألتى من كر امن ۳ الأ اة 1 مثلا أن مق 
عقوبة الاعدام من احل ۳ السرقات مهما كان شائها و 
أو أن قباد الوالید الذنن بولدرن مشوهی الخلقة ۴ وأن ابة حماعة 
مو سسة على تشر بعات کهله لن تکون مستحیلة أن عاداتنا هلين 
تشریعا من الستحیل آن بصلح لجعله قانونا عاما . 

ب ( ایعطی كل آمریء على قدر حاجته ) ولکن من له حاحاته 
| كبر لا يعمل شیثا . 
حم رال ی امار ای افا ون ليل 

المهارة . 

س ( آبعطى كل بحسب عمله ) ولكن هناك اختلافات فى القدرة 

العقلية والجسمية والخلقية . 

هكذا الحال : كلما نادت آخلاق بأنها قد توصات الى عبارة 
من هذا القبیل مضبوطة ضبطا تاما فان هذه الشکلة تعترضها . 
ان الأغلاق > اذن ليست علما وياشيا ٠‏ انها تتحقق »یا من 
التحارب ؛ ق. عالم المجردات الخالصة . 

بيد أن ذلك ليس معتاه أن البحث فى ااشکلة الاخلاقية 
الوضوعة كان باطلا وعقيما . انلا هو اعتياد المارة الفنية 


۳۱۹ 


:مستئيرة بالتجربة » وتلمس سبيل النجاة . ان الأمر هو على هذا» 
تماما » فى الآخلاق الموضوعية . انها تلقى الضوء على بعض الحقائق 
التألقة . وتلك الحقائق كافية فى أن يعرف المرء الذى له حظه من 
الارادة الطيبة ای طريق رئیسی يجب عليه أن بوجه فيه سفينة 
حياته . بيد انها لا تكفى دائما فيجميع الظروف والاحوال لتعريفه 
ما يجب عنيه أن يعمله لكى ينجو من الفرق ۰ 

حقا » انه ليوجد فى الاخلاق الموضوعية » كما يوجحطهد فد 
الآخلاق الذاتية » بعض تشايا تفرض سلطانها على العقل بقوة 
لا تقاوم ( بدون الجماعة لا يوجد ناس ) . تلك العبارة العرو فة 
( لبخئر ) تاخص ما رای طبقات من الفلاسفة انفسهم مسوقينالى 
قأبيده . للفصل فردا بعيدا عن كل جاعة . أنه سيحد نفسه مكتزنا 
من الصعوبات بما بتعذر معه الحياة » اللهم الا فى ظروف ثاذة . 

كذلك ( بدون أخلاق لن تكون جماعة ) . وكيف یتاتی لبتى 
آلانسان أن تربطهم رابطة الحياة المشتركة ؟ وکیف يتاح لهم 
الساهمة فيها بتقسيم الأعمال ؟ وكيف ستطیمون أن شيدوا 
بالنسمبة الى الأمور الضرورية التى تتطلبها حياة الجماعة » بيد 
أنه يعد من غير الممكن أن توجد حياة اجتماعية بدون أن يكون فیها 
تدر مامن العدالة » أو من الرحمة » أو من الأعمال التى تبدو كما 
لو كانت صادرة عن هاتين العاطفتین . ان من در غي لنفسه بان 
ون ظالا وشريرا ستبیح لنفسه ».اذن © أن بجر الى تفسسةه 
ا عانم على حساب الجماعة » عاملا بذلك ما هو مجلبة لتدميرها 
7 اذن بسلوکه هذا بعتبر جاحدا واحمق . 

آما بالنسسبة الى ذلك الذی أتيح له ان بفهم. أن السمادة 
الحقيقية انما توجد فى السلام الروحى الذی ينشأ من سروره 
.پنفه‌سه 6 من ناحية » ومن اعتدال رغباته » من ناحية اخری 4 
قول انه بالنسية اليه لن یکون هناك شك فى هذه الحقيقة الاخبرة: 
( أن الجماعة التى تتوق اليها نفس الحكيم انما هى الجمامة التی 


e 
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تقوم اساسها على اتحاد تام بين آفرادها سعون اليه ما استطاعو1 
ای ذلك سبیلا ) ٠‏ ان جماعة كيذه لن توجد ما لم يشعر افرادها 
بان تلا منهم قير معامل من الآخرين معاملة شاذة قاسية . انها 
لن توجد » اذن ؛ ما لم يطبق كل كرد من قر اھا عن تاحينة هوه 
ذينك البداین اللذين آيان عنهما ( شوینهود. ) : 

۱ (لا توقع ضررا بأحد) ٠‏ 


؟ ‏ (على الضد من ذلك » ساعد الآخرين ع باقصی ما تستطيع عن 
قوة ) . 

ذاك هو ما لا سمح لنا الذکاء المستنير بتجارب القرون 
والاجیال أن تجهله ذاك هو » آیضا » السیب الذی من اجله وجه» 
وجهة خاصة » سکان سفينة الحياة .ذاك هو ما آمکن ان تستخاصه 
خلاق ااوضوعية من حقائق مؤكدة . انها ترلم لنا خط السیر 
وت 


RRR. 
ويجب » فى الحقيقة » أن نسلم بهذه الحقيقة “ان الشأن ف‎ 
0 -خلاق كما هو الشأن فى علوم الطبيعة » انها لا يمكن آن‎ 
. يوما'» موضوعة على صورة كاملة تماما‎ 


فقى كل دور تار بخی‌مسین » وق كل لحظة من لحظات الحياة نجل 
آفراد کل جماعة انفسهم تجاه طائفة من المشاكل الحيوية ۰ وهاتيك 
نلشاکل مرتبطة بالحالة التى توجد علیهاالجماعة » حالتها الباطنة 
وحالتها الظاهرة » وق هذه الناحية ما شمل حالتها الا قتصادية 
وحالتها السياسية » وحالتها الديتية > وحالتها العمرائية > 
.وحااتها الدولية 4 وحالتها الوطئية ۵ وحالتها الاسربة 6 ونظام 
الهن فبها » الى غير ذلك من الحالات ۰ وق كل زمن نجد أصحاب 
الارادة الطيية بحئون عما بحب أن بمملوا للابقاء على الجماعة > 


۳۹۸ 


ولتحقيق التقدم الاجتماعى » والسلام الانسانی » اعنى الشروك 
المادية الاوفر فائدة فى تكوين حياة هادئة صائية . انهم بتدعوتو 
بعض العبارات » ويشرحونها » ويعطوئها فى اکثر الأحيان صورة 
قواعد ۰ آنهم مشعون متها تعالیم أخلاقية مطلقة» وحسبما دعر ضونها. 
للعمل 4 تراهم ينفدون » ولو مرشمین 4 تلك التحارب الا خلا قآ 
التي - لفت ( روه ) اليها انظارنا ٠‏ 
% ¥ % 
م الغخلاصة 
ان التفكير الفلسفى كاف فى أن بمطی وجهة عامة للسلوك . 
وبعد ذلك بجب أن يترك الى بديهة كل امرىء الحل الخاص الذئ. 


1۹ 


اتوضسسسوع الصفحة 
و مقدمة فى الفلسفة والحقيقة 


للامام عسسك الحليم مجمود ..١‏ مه مه م مت اي 
بع مقدمة ااؤلف عن المشكلة 
الأخلاقية واللشاعر التى تؤدى اليها .. 
5 القسم الآول : المذاهب 
الأخلاقية اليونانية ت اللاتيئية ١‏ اع س م .- 
.۾ مدذهب سقراط . 
دده مذهب آفسلاطون 
@ مذهب آرسطو ۰ 
و مذهب الرواقين ... م ... ام ۰۰ ۱۱ 
۲3 القسم الثانی : الاخلاق 
البهودية س المسيكية .ا ع م ع امن ۹ ` 
ي انتقال التعاليم اليهودية المسيحية ة الى لغرب ۱۳۸ 
۰ فلاسقة امسيحية الحقیقیون ٠‏ اف 1 
هج مفکرو القرثين ال ۱۷ وال ۱۸ م ٠“‏ م اه بدا 
0 القسم الثالث : الأخلاق فى الفلسفة الحدینة ... .۰ ۲.۰۷ 
© ما بعد الاخلاق فى الفلسفة الحدثة ... .۰ ۲.۸ 
ي المذاهب المنشقة هب (VY oo‏ 


س الذاهب للاخلاقية فى الفرنين A ۲۰ - ۱٩‏ 
۰ ولاحظات عامه هه .مه هه مه ممه اي ۰ ۳۱۲ 


ہی دقم الایداع بدار الکتب ۷۹/۲۹۰۱ 
ب الترقم الدول ۱۲۸ ۲۹۱۰ - SBN ٩۹۷۷‏ 


الترذيه مكتبة دار السشسعب 


ال 


۰ هال ۱۹۷۹ م 


